


من أعلام الإحياء الإسلامى 


الطبعة الأولى 


١11‏ هش دتسمير ١:‏ آم 





#شارع السعادة ‏ أبراج عنثمان - روكسن. الشاهشرة 
تلبعون وقاکس: ۵۰۱۳۲۸ ٩۵۰۱۳۲۹-‏ - ۲۵۵8۳۹ 


Email: # shoroukintl @ hotmail. Cûm = 


رچ )اس کا ٍ و 6*6 ۱۸۱۵۰ @ shoroukintl‏ < 


من أعلام الإحياءا 7 زمى 





۱ 
۱ 
۱ 
والإمامالشيخ EET.‏ | 
۵ ال 4سا ا 1ال ,لالجا ۱ 
ا شتسد | 
۰ اما الفقه وا لفانون الدکتور : عبد الرراق السنهوزی 2 | 


لق ا ا ل رز و و ss‏ 


د ۳ محولا ء' عمازة اعا چ اا 








البرنامج الوطتى لدارالكتب المضرية 
الطهرسة أثناء النشر 
( بطاقة فهرسة) 
اعداد الهیناه العامل لدار الکتب والوخانق القومی (ادارة الشنون الفتی2) 


عمارة محمد 

من اعلام الاحیاء الااسلامی/ محمد عمارة . 

ط ۱ - القاهرة : مکتبة الشروق الدولية» ۲۰۰۹ . 
۱ ص ۰ ۱۷ * ۲سم. 

تدميك : 8 -09-1831 -977 

۱-رجال الدین الاضلامی : 

۲-الاسلام_حرکات الاحیاء وال صلاح والتجدید . 
أ- العنو ان 





رقم الایداع ۱۹۲۱۰ /۲۰۰۱ 


الترقیم الدولی 8 -977-09-1831 15.8.۳ 


و 
الامام الشیخ: محمد رشید رضا 
باق 


فان الا حاء والتجديد AS EEG‏ مسد رکه وت وی لعي اه اس ع ود 
الأول لجار شا انا اه دوع سوه روم یه 


-أولی العارگ هد الو 
الصادر والراجع ........ 
3 
الإمام الشهيد :«حسن البنا 
ادنطاقة معياةا: 


۲ التأسيس لليقظة الإسلامية الحديثة دی 
تصاعد التحدى. . وعموم البلوى . وو ور و لح الات 
٤‏ -اخامعه الا شلامية فی طور جدید ..,,... ی 
۵ -من معالم التجدید فی مشروعه احضاری EY KE AEE‏ 

أ-التمز عن المؤشسات الديتية العليفية , .......... ك0 
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الجمع بين «النظر ااعقلى ١‏ و ةالنظر الشرعى؟ .... 2595 Tare‏ یم 
ح -مرونه الشريعة. . والانفتاح علی احکمة الم نسانیه . ۲ ۳ ی او رای و وت 
د -!سلامية النظام النیابی الدستوری .......-.۰۰ 1 TERRE‏ 
ه -رفضى التغريب. - ونقد احضارة الادية الغربة دجاه مع وام ود كر ارچ 
و-التهييزبين المقدس المعصوم . ..وبين التراث الفكرى ........ 00 
ز ‏ التقد لتاریخ الدولة . ولمناهج الفكر فى التاريخ الإسلامى ... 
ح -الاستقلال احضاری الشامل . . تن : 5585 
م -تكامل دوا اب اللانتماء ؛ الو ی . والقومى 1ك اوس :ا 


ا ر 3 5ش«( 
ين -رفض التکفیر لن | : وسوا ا 
ك فى العدل الاجتماعى : فقه الواقع . . وبرنامج الإضلاح .... ك3 
ل -سنة التدرج فى الإصلاح ....... ان المع تر 220000 
م -القوة. . والثورة مر و وه هم 
المسادر والمراجع در رم 
اک 
۱ الامام الشیخ : محمد البشیر الا براهیمی 
۱ با 4 اه رد مس ره RENTAL mee as ekê‏ 
۲ هام نمی نی ال وه و انم جوز هدیاه وج 
۳-امام فی مدرسة الائمة E ser‏ ی 
5 -فى الإضلاح الدينى .. . والعلمى . . والتعليقى قم تال اه 
۵ -النهاج المعجزة فى تفسير القران الكريم . ع 7ك 
7 -فی الاصلاح السیاسی ار 9 
الصادر والراجع . iit‏ ال ججدففدة و 
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الإمام الأكبر الشيخ :محمود شلتوت 


تشد عام عا وبع ع مخ ماري لود ا قا اجو ام ور تج وک متس اواج تن علج وا ال ا 
۱-بطافة حياة : السیرة احياننة . e‏ الو i rti‏ 
#داللقييةة التقريةة رسفا شاه دااشستتن ENN‏ 
۲-الشروع الفکری: مجدید الدین الاسلامی . . لتحجدد به دنیا السلمی ..... 
داماد مالکتفه زار ی e e‏ ی تست یت 
ميد aR EER ES e aba‏ 
فى العقائد اللإسلافية RRO E‏ له 
© فى عالم الغیب #وووويه م و الور و ا 
© فى السئة التبوية 171999255 
فی البدغد. . والإبداع 500 الل e‏ 
9 فی تکفیر : من لم بحکم چا نز ل ال . 

ج -الدین والدولة , . والتظام السیاسی هه مر ین اب از 
* فی علاقة الدین بالدولة ...بیس 08 
« الاستیداد والشوری لد و م یرجه و مر مه 

فب شب IE‏ 
»فى الأموال والثرؤات .............. عد ورم EDR SERE‏ 
وحن اعائلات المالية اللسححلطة . ١.‏ یی يد 


5 کا انیس تفای 


o «| E 31:‏ مل ع و مريت 
- الاستملول الاقتصادين: .:: جارح رز 


آلو و ال الو ع لقاو ۳۹ 


« الموقف من الشيوعية والفلسفة الادية i EES‏ 

ه فی نظرية التطور والنشوء» والارتقاء RR‏ 

و ارآ واا سره 1 1 1 1 E O‏ ی 

« عن المرأة وعلاقتها بالرجل SRE MVR‏ 

ه فى الزواج السرى ولع متبط قاد التو عب كا ات وغ 31ج هن[ 

» فى زواج المتعة من نمی زر e‏ 

ه فى النسل بين التحديد والتنظيم EAR‏ 

ز القنون الحميلة HYNES REKAR‏ 

الوقف الاسلامی من الفنون امحميلة نت 

ح _التقريب بين المذاهب 914 ساد لطم سجس م ها 

ه فى التقريب بين السنة والشيعة و 

المصادر ل م ل ا ا ا ا 

م 
إمام الفقه والقانون الدكتو ر: عبد الرزاق السنهورى 

تقدیم ی و ی و ره ره از سر تسوبی عت ری ۳ ۱ >[ رس سره هب ده ولاه 

ESEN ERTS EEE بطاقة حاة‎ ١ 
: ؟- من كتابات الستهورى باشا عن‎ 

أ- الدین والدولة فی الا صلاغ ...نت 

ب- الدئية الاسلامية . . والنهضة الشرقية 11985 

من آوراقه السخصية ١‏ آ 1۳ 

الااسلام والشرق katie:‏ اه 

Ean 
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بسر إلله إلركمن الركيم 
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نمهید 


رال حیاء]: مصطلح قرآنی؛ یعیر بدقه معناهية غن آثار العطاء الشامل اللي اغ به 
الا سلام > ليهت المؤمنين به [اباة | رة ةا لحقيقية» فى كل ميادين الحياة ۽ سواء اکان ذلك فى 
ود الدنیوی ) ی ود هده الحماة : ۹ 


ای لای ت Fee Be DE e SE o‏ کرم اق 
ویفعلون ما پومرون. . حتی لقد سجدوا له بامر الّه , . فان الاسلام جنهاجه الشامل؛ 
و طاقائه _امادية منها والروحیة_-فی ساثر میادین حياة هذا ار تاه : حتی لیر تفع 
الانسان بهذا الاحیاء الاسلامی الی حیث یکون لالاتسان الربانی»: الذی |ذا آقتنم 
على الله آبره ال ! . . 

انه الاء : الذئ إ13 تل على الأرض الهامدة اهسزت وربت وأتبتت من کل زوج 
بهيح! . . وصدق الله العظيم إذ يقول : 

ی ها دين آمنُوا اسَْحِيبُوا لله وللرْسُول إذا دعاكم ا يُحييكم واعلسوا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه وأنّه إليه 5 تحشرون؟ [الأنفال: ۲۶]. 

فرسالة الاسلام وثمرات الا یمال به ؛ والإقامة لفرائضه : هى الاحياء لهذا الإنسات. 

#وفی تفسیر هذا العنی لصطلح [الا حیاء]- الوارد بهله الاية الکريمة-یشول 
تفسيزه [السحرير والعتؤير] : 


إن الإحياء . . هو إعطاء الإنسان مابه كمال الإنسان. فيعم كل مابه ذلك الكمال؛ 
من : 

-|نارة العقول با لاعتقاد الصحيح . 

الق الکزیم. 

والدلالة على الأعمال الصاحة. 

واصلاح الفرد والجتمع . 

- وما يتقوم به ذلك من ا-خلال الشريفة العظیمة . 


قالشچاعة حیاة اس . 
والحرية حياة. 


واستقامة أحوال العيش حياة. ٠.‏ . 


4۶ وإذا كان الإسلام علما ومعرفة قبل أن يكون عبادات ومعاملات . . ويعبارة إمام 
ذار الهجرة- مالك بن آنس [۵۱۷۹-۹۳/ ۷۱۲ 5 ثلام] مؤنتة : «إن ديننا هذا علم؛ 
وان علمنا هذا دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم'. . فلقد روى مالك- فى [الموطأ] : 
«أنه: بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: «يا بتى» جالس العلماء وزاحمهم 
بركبعيك» فإن الله يحيئى القلوت بئور التكمنة». كما يحبى الله الأرض الميتة بوابل 
السماء! . . 

# وإذا كان «التوحيد»؛ الذی یبلغ فی الاعتقاد الاسلامی آعلی مستویات التتزیه 
والعجرید. . والذی تعلنه شهادة آن لا إلا اللا »> هو جوهر الاسلام ولبه. . غاب هذا 
التو حیدالذی برد الذات الا لهية بالعبو دية هو الدی يحيى جميع فلغات الاسان 
الومن وکل طاقاته ؛ وذلككب عندسا پحرر هذه اللکات والطاقات من کل آلوان الشرك 
والعبودية لكل الطواغيت. . فقلمة العيودية لله الواحد._بالتوحيد هى قمة الحرية 
والتحریر والاحناء لکل اللکات والطاقات قی الا سان .۰ 


(۱) محند الطاهر بن خاشنور [التتعریر والتتویر ] فجلد تج ۹اضی ۳۱۳ -ظیعه توّیس . 


۱ 


و كدف لله العظيم عندما وصف هدا ال سلام : . والاحیاء الاسلامی ؛ ومخريرهة 
لمو مين انه :#يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه [الاعراف: 
۵۷ 

فهر [الاحیاء] الی بحطم الاغلال عن اللکات والطاقات . 

* وهذا التحرير والإحياء؛ الذى يمثله الإسلام فى جميع مناحى الحياة؛ كما يكون فى 
الفرد؛ یکون فی الا جتماغ . , وکما یکون فی الفکر ؛ یکون فی المارسات والتطبيقات . 
أن اج التى رد ملکات ا و طاقاته وو 3 اقيق اسنیاة» . » بیتما 
e E a 1‏ قزل الله e‏ 7 ابر ا 

بر رقبة [النساء: ۹۲]. وفی تعلیل هذا اخکم - #التحریر ۷ مقابل االامانه!- ال : 

اإنه [أی القاتل] لا آخرج نفسا مومنة من جملة الاحیاء ؛ لزمه آن بدخحل نقسا مثلها 
فى جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائهياء من قبل آن آلرقیق ملحق 
بالاسوات اذ الرق: آثر من آثار الکشر: والکفر موت حکما ار من كان میتا 
فأحييتاه» [الأنعام : EVYT‏ ی 

فالکفر : رف و هو لت 3 والإسللام: وهر واه و اخضاع: 

4 ر الخال هل سوق الم واحماعات» فی میاذین الاستتلال للاوطان؛ 

شالذین مه ویخشعون لرق الاحتلال کت ویدوپون قی عدوظم. قد 
غده | اا ست وال كانوا یاکلون ویشر بو ن! ۱ 


EBES‏ هذا این وال ۶ 3 فاسک قفا اتحقاال ] و طانهم؛ و سم لاه 
ضمائرهم من الات ادن والمهير والاستعهمارء عنادت الیهم الروح و اباج + الجوح عت 
الا حیاء فیما لدیهم مرخ طاقات وملكات . 


(۱) التسقی + تسیر [مدارك التنزیل ٠‏ وحقائق التأويل ] جح ١‏ ض ۱۸۹ , طبعة القاهرة ستة 6 ۱۳6 شد. 


ولقد لمح الأستاذ الامام | لشیخ محمد عبده [۱۳۹۵ ۱۹۰6-۱۸۶۹/۵۸۱۳۲۳م] 
0 ونیه علیه: ۳ ار 


ع ر ود 


لوطيو الل سیر ۹4 

فقال فى تفسير هذه الآيات: 

«تلك ستة الله تعالى فى الأم التى تجبن؛ فلا تدفع العادين عليها. . وحياة الأم 
وموتهاء فى عرف الناس جميعهم؛ معروف. 

فمعنى موت أولئك القوم هو: أن العدو نكل بهم فأفنى قوتهمء وأزال استقلال 
أمتهم؛ حتى صارت لا تعد أمة- بأن تفرق شملها وذهيت جامعتهاء فكل ما بقى من 
آفرادها حاضعین للغالبین . . ضائعین فیهم . . مدغمين فى غمارهم . . لا وجود لهم 
فی آنفسهم ؛ وا وجودهم تأبع لوجود غیرهم. 

ومعنی حیاتهم هو : عودة الاستقلال إليهم! . . 

إن الجبن عن مدافعة الأعداء» وتسليم الديار» بالهزيمة والفرارء هو الموت 
المحفوف بالخزى والعارء وإن الحياة العزيزة الطيبة؛ هى الحياة الملّية -[الوطنية]- 
الحفوظة من عدوان العتدین. . 

والقتال فى سبیل الله . . أعم من القتال لأجل الدين؛ لأنه يشمل - أيضا ‏ الدفاع عن 
الحوزةء إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضناء أو أراد العدو 
الباغى إذلالناء والعدوان على استقلالناء ولو لم يكن ذلك لاجل فتنتدا عن ديننا. . 
فالقتال محماية اخقيقة کالقتال ماي الى كله جخهاد فى سنبيل الله . . ولقد اتفق 
الفقهاء: على أن العدوء |ذا دخل دار الاسلام یکون قتاله قرض عين على كل 
المسلمية. Ee‏ 

جد 4۶ 2 

(۱) [الاعمال الکاملة للامام محمد عبده] ج؛ صن 1۹۷-۹۹۵ , دراسة وقیق : د. محمد عمارة. طيعة 


یر نا سته ۰1۹۷۲ . 


۱ 


# ولأمر ما-بل لعله لهذا الامر وهذا العتی علی وجه التحديد_ أطلقت أمتنا فى 
التى جاهدت وناضلت لاخراج الأمة من #الوات اسضاری» لعصور التخلف 
والتراجم والانحطاط . . وعملت علی إعادة الأمة إلى مكانتها الطبيعية» التى بوأها 
لها الاسلام ‏ مكانة الريادة والقياذة والإمامة_أطلقت الأمة على هذه العيارات 
الإحياء. . والتجديد. . والصحوة. . واليقظة». عتدما اتتظعست عمسعها حت رايات 

2 

# ولقد كان لصاحب هذا القلم شرف الاهتمام الملحوظ بأعلام هذا التيار الإحيائى 
فی تراثنا الاسلامی - القدیم منه . والوسيظ: . والحديث ... وامعاصير. ٠‏ يدأ هذا 
الاهتمام منذ أربعين عامّا . . عندما جمعت وحققت ودرست ونشرت ساسلة الاعمال 
الکاملة لعدد من آبرز علماء مدرسة الاحیاء والتجدید . . من مثل : 

رفاعة راقع | لطهطاوی [۱۱ ۱۲۹۰-۱۲ هر / ۱۸۷۳-۲۱ م]: 

جمال الدین الافغانی [6 ۸۱۳۱6-۱۲۵ / ۱۸۹۷-۱۸۳۸ع]. 

الامأم محمد عبده [۱۲۹۵ -۵۸۱۳۲۳/ ۱۸4۹ -۰]۱۹۰۵ 

-عبد الرحمن الکواکیی [۱۳۷۰ -۸۱۳۲۰-/ ۱۹۰۲-۱۸۵۶ ]۰ 

-علی عبارك [۱۲۳۹ -۸۱۳۱۱/ ۱۸۹۳-۱۸۲۳ 

وحتی قاسم آمین [۸۱۳۲۲-۱۲۸۰/ ۰۱۹۰۸-۱۸۳ 

وغیر هده | لسلسلة من الدراسات الطوله» و ال لسحقیقات لشاریع الاحیاء هه 
کانت الکتابة_ للکب آو الفمصول -عن الحدید من آعلام هذه الدرسة الا حيائية 
التجديدية -سواء فی تراثتا القدیم . ۰ من مثل : 

_عمر ین اقطاب [ ۰ ق هر ۵۲۳ / ۱6-1 ]۰ 

-علی بن آبی طالب [۲۳ ق ه 4۰ ه/ 11۱-71۰۰ع]. 


۱۳ 


و لم١‏ ١اه/‏ امت ١‏ كالام] : 
الحسن البصرى17؟ ۱۱۰ه/ ۲ ۲۸۰ ۷م]. 
EJ | ERE‏ ه/1/11-145م]. 
وطیرهم ۳ 
آوفی ترن وس ۰ من مثل : 
-الاوردی [۷4 ۳ب af?‏ ۱۰۵۸-۹۷6 
این رشد [۵۲۰ ۱۱۲/۸۵۹۵ -۱۱۹۸ع]. 
له بن ید السلهج1 41۷ - ۱۰ هم ۱۲-۱ ۸۱۲]. 
: ي مد تعدا د دس 
اوفى ترقا نیت + من مثل : 
-الإمام محمد ين عي الوهاب [۱۱۱۵ ل 
- الامام محمد بن علی السنوسی [۲ ۰ 5 اها ۱۷۸۷ -۱۸۵۹م]: 
ق السر كان ۱۳۰۲-۰۱۳۷۰13 6 - ۱۸۸۸۹ م]- 
-عمر مکرم 4 ۱۲۳9 هار ۱۷۵۵ -۰]۱۸۲۲ 
-خیر الدین التونسی [۳۵ ۱۲ -۱۳۰۸ه/ ۱۸۹۰-۱۸۱۰ ع]: 
عیر هم. . 
ورین ترا ا لماص ن من مثل : 
بالاماماقبد یلید ین پاهیش ۱۳۰۷ [e1 AA LAT‏ 
-الإمام الأكبر: a‏ ۵۱۳۷۷۰ ۱۸۷ - 


۸ عم 


-الاستاذ: آبو الاعلی الوذودی ۱۳۲۱ -۸۱۳۹۹/ ۱۹۰۳ -۱۹۷۹ع]. 


۷۳ 


الشیخ : محمد الغژالی [515-175 1ه ۱۹۵۱-۱۹۱۷ هرانه 


Ny = 5 5 4 0‏ ۳۳ ل رل ) با ۹ ج 4 أ 3 1 
۳ وعيرهم ع یر E‏ اعلام كز تك الأحياء والتحديد حب جح ه رح 
8 8 ]۱ ۱ م 3 
= چا ENE a‏ 
ا به 1 جیا ول ا 


والآن. ..وفی هذا الکتاب نقدم للباحثين والتقفين والقراء- خم مسن دراسات 


محم د عن تخميبة من الا عنللام المتميزين فى فدرسة الإحياء والتجديدم . 


دراشسات عن السيرة الذاتية» والمشاريع الفكر NNE‏ والجهرد المملية لد 
الائمة؛ الذین انتقلوا مشروع الا حیاء والتجديد من #مرجلة. الربيادة ؟ . عرالتي مبثلها 
الافخانی وسمحمد عبده - الی مرحلة «التفصيل لمعالم المشروع الإجيائى الإسلامى. . 
والمارسهة والتطبیق». . ومن هرحلة «الصفوة خی سرب 
والجماهير! . . هد ۱ 


ولقد حر ضتا علی آ] ن شل ی او 
جماع ميادين الاحیاء والتجدید . . وفق شمولية الم سبلاموعا لیعه, م ووفی وحدة 
الرجعية الاسلامية. . ووحدة دار الاسلام وأمة الاسلام... حتی یکون ثاية «دیوان 


۱ فالومام الشيخ : محمد رشید رضا [۲۸۲ ۱ وما حوس يا ۲۹۳۵ عوقو 
الذی حمل : رسالة الرؤاد _الأفغاق ومحمتد بده وفادها EE‏ مه تال :إل 
شعوت الامة الاسلامية ووآوطانها علی امتداد نحو آر آربعین,عاا.!. فأقام *للرنندة» التى 
تخر جت سهاتيازات الصحرة الإستلايية المعماصرة وحر كاسنا تبه | شي يشا 

وهو النی اقترب بهذا الشروع الاحیائی من الامة واشماهیر تج" 

۲ والإمام الشهید : حسن البتا [ ۱۳۲۶ اهم ۱۹۰ ۱۹۹ وهو الدی 
تسلم الامانة من جیل الرواد-عبر رشید رضا- لیضم شتمنو لية | لشلام‌فی الستارسة 
فالعیی: :-ولیتعدعی الامه واطماهیر لتحمل هده الأتائة م السو ارال 3 


(۱) لقد شم کات موب لو ار طلعة ذا ر الشروقی واحدا وعش ریت قستلا عتواسف وعشرین تما من 
هی لاء الأعلام: كما مم كتابنا [أشخصيات لها تاريخ ]- طبعة مركز الرفية مدان | البلا عيها ی 


کک 








کر اس ا تة م ار طا يه اغلام الأعضاع 8 التحديت , 


ت و 


رو ۱ 


والعلماء- بعد عموم بلوی الاستعمار والتغريب. 8 وليقيم «الشركةة التى حملت 
المشروع الاحیائی إلى مختلف أنحاء العالم الذى نعيش فيه!. . 


۳ والإمام الشيخ: محمد البشير الإيراهيمى [189-1707اه/ 1844- 
05م ] وهو الذى انتقل بهذا المشروع الإحيائى دمع رفيقه الإمام الشيخ ععيد الحميد 
ابن بادیس- من الرکز - مصر -الی الغرب العربى ‏ وخاصة الحزائر لاحيائها من موات 
الاستعمار . . والیدع وارافات. . فبرهن علی عالية الشروع الإحيائى » النابعة من 
عالية الاسلام. . 


-والامام الاکبر الشیخ: محمود شلتوت [۱۳۱۰ ۸۱۳۸۳ / ۱۸۹۳ - ۱۹۳ع] 
وهو الذی مثل-بعقله الفقهی التمیز-قمة التجدید الفقهی قی القرن الرابع عشر 
الهجری - العشرین الیلادی - وذلك عندما واکب فقهه للاحکام فقهه للواقع دید 
فکانت اجنهاداته الفقهية «صولية دائما . . ومتجددة أبذًا»! . , 

۵ آما [مام الفقه والقانون الدکتور : عبد الرزاق السنهوری باشا ۱۳۱۳1 - 
۱ ۱-۱۸۹۰ ۱۹۷م] فانه الفقیه الذی آعاد اللقاء بین فقه الشریعة - کما تبلور 
فى تراثنا وبين القانون احدیث مما تميز به من فن الضياغة والتقنين. _قأزال الفضام 
التكد الذق صتعه الاستعمان والعلمانية» بين فقنه الشريعة وبين القناتون احدیث . . 
حتی لقد أطلق علیه آساتذته الفرنسیون-فی باریس سنة 1977م وهو يدرس القوانين 
الأوزويية لقب «الإمام الخامس» فى ققه الإسلام! . . 

فکان تف رده -عالیا -بوضع؟ القانون الدنی هوشرحه» مقارنا لحمله علی بعث 
الشريعة الاسلامية لعتخطی آعتاق القرون. . وعلی الجدید لفقههاء حتی تکون 
الصدر الوحید للقانون الوحد فی وطن العروبة وعالم الاسلام. .۳ . 

نا ۱ 

نعم . . تلك هى رسالة هذا الكتاب» الذى تُقدم فصولّه الخمسة مرحلة متميزة من 
مراحل [الاحیاء الاسلامی] , . 

ال نوک هنه الفصول کدنا -غلی تکنامل السسات ژالقسمات قی هه 
الظاهرة ال واحدة التحدة . . ظاهرة الاحیاء بالاسلام . . «لانه هو السبب الفرد لسعادة 


(۱) انظر کثاینا [(سلامیات السنهوری باشا]-فی مجلذین - طبعة دار الوفاء ستة 2۲۰۰۹. 


۱1 


الإنسان». . كما قال رائد الإحياء الإسلامى_جتمال الدين الأفغانى. . قبل قرن 
وتصف من الزمان! . : 
ايم ودار الإسلام . : 
إنه سبحانه ‏ أفضل مسئول . . وأكرم مجيب . 
د محمد عمارة 
القاهرة قی ۳ جمادی الاولی سنة ۱۲۷ ه 


۰ مایو ستة ۰1 ۳ 


¥ 


)١( 


الاماح الشیخ 
محمد رشيد رضا 


]۸۱۹۳۵ - ۱۸7۵ / ۵۱۳۵6 -۱۲۸۲[ 


ا 
بطاقة حياة 


# هو «السيد) محمد رشيد بن على رضابن محمد شسشن الدين بن محمد بهاء الدين 
متلا على خليفة القلمونی [۱۲۸۲ ۱۳۵۶« / ۵-۵ ۱۹۳ م]-نسبة لی بلدته 
«القلنون». ‏ احدی فری تواحی لاطرابلس" الشام . 1 

* ولقد نزحت آسرته الی «القلمون» من بغداد- فهو بغدادی الاصل- : ۰ آما لقب 
«السید» الذی اشتهر به واعتز به_فلان آسرته اشریفة) پرتفع نسبها الی الامام 

#ولد رشید رضا بقرية «القلمون"» فی ۲۷ جمادی الاولی ستة ۱۸۸۱۲۸۲ أکتویر 
ولاية من ولاياتها. . 

# وفى المحيط المندين للآسرة: بدأ رشيد رضا يتلقى دروس تعلیمه الاولی بقریته؛ 
على عادة عصره فحفظ الق رآن الکریم؛ وأخذ باسیاب التعلیم التی تژهله کی 
یکون عالما من علماء الاسلام . . 

# وفی اطرابلس»-عاصمة الولاية - التحق بالدرسة الو طنية الاسلامية. . کما درس 
ف اسر وت . وانتهی به الطاف -بعد آن درس علوم : القرآن الكريم» والحديت 
النبوی الشریف» واللغة العربية» والفقه-الی نیل شهادة «العالیة» من طرابلس 
بعد أن حصل ما يشابه علوم الأزهر الشريف فى مصر . . 


۳۱ 


ولقد تعلمذ فی تعلیمه هذا؛ علی نقرامن علماء سورية وآدبائها البارزین؛ مثل 
الشيخ - ی ۰ص والشیخ عبد الغ لغتی الراقعی 
۱۲۳۹ ۵۱۳۰۸۰ ۱۸۲۱ -۱۸۹۱م]۰ 


# ولقد كان تحصيله ثمرة لمنهاج دراسته. یغلب غليه الطابع السلفى؛ الدی پهتم 
ابا نشول ١ء‏ مع فضيلة التدفیق فی الاسانید»؛ دينية كانت علوم هذا النقول "- آو 
تاریخیه . 

#ة ومن الكتب التى طبعت فکره ووجهت سلو که فى المرحلة الأولى من جاده کات 
و علوم اندي ال ا ا ۰ ۵ _ 9 a‏ ۸ 
ار لین ا Ea aa a‏ 
واشتعلن یچیه ای وی سس ۳ 

و السبلقنية» شین اال مس زو رس نب الكبائر] : 

© ولقد تهياله. فى هذه الفترة أن يتدرب على الخطابة الدينية فأجادها . كما طمح إلى 
الکتابت فألف كتابا عن [الخكمة الشرعية]... ونشر فی |حدی الصحف مقالا 
طویلا غن ال خلاق؛ وکیف آنها هی والوجدان منصدر عمل الانسان ۰ . کذلك 
صاغ بعض آفکاره شعراً منظوما . . 

و لد تمسادف آن وت الدولة العفمانیه علی طرابلس امتصرفا» کانمن انضار 
اسخر یه » هو عكسية باشا سافى. .زفى أحد الاجتماعات - الى حضرها - خطلبت 
الشیخ رشید خطابا حدث فیه عن طبقات الامت حاكمين ومحكومين وجآ 
يكون العمل هو معبار التمایز بين الطبقات : , وهه فگر استاء منه الیعقی ؛ و عشی 
عليه أضدقاؤه مغنيتة . ا كن «المتضرف! التركى أعجبابهء فعين الشيخ رشيد 
عق ذللك-عضوافى «شعة المعارق» بظرابلس! ... 

# وفى ستة ۸۱۳۱۰ (۱۸۹۲ (IAAT‏ و کان الشد : خ رشيد فى الثامنة والعشرين فين 
محر ۱2 ۳ . فبسينما هو يقلب الأوراق فى 


۳۲ 


فیلسسوف الاسلا وشوقظ الشرق حخهال الدين الأفتبخانئى 95851ب 
۶ ه/ ۱۸۹۷-۱۸۳۸ م] وتلمیده الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده [ ۲۵ ۱۲ - 
۱۸6۹/2۳ -۱۹۰۵م] من باریس سنهة ۱۸۸6 م-لسان حال طحمعية [العروة 
الوثقى]. والى توققت يعد ثمائية عشر علدا ::. E E‏ 
الى أحدثت مقالاتها فى عقله ووجدانه انقلابا شاشلا ... فأعد ببخت عن بقية 
أعداد المجلةء فو جدها کاملة فی مکتبة شیخه حسین افسر» فنسخها» وأکب علی 
مطالعتها وفقهها مر ات ومرات: فتخیرت صوره الا سلام فی فکره؛ وهن نم تغیرت 
صورة السلم النموذجی : ورسالته فین الحياة. فلم یمد الاسلام هو زهد [احیاء 
علوم الذین] .۰ ولم یعد امسلم هو السلفی العاکف علی اصلاح العقيدة وحدها . 
واغا تبدی له الاسلام بسن -الدین الذی بوازن بین الدین والدتیا. . والفرد 
والمجموع . . واحضارة والشعاثر . . والتمدن وتطهیر القلوب . . الاسللام الجاهد 
فى سبيل إصلاح دنيا السلفین التق هي الشبيل لا صللاح خن راهم وسعادتهم 
ی 
و تحدث الشيخ رشید عن هذا الانقلاب-الذی آحدئته مقالات [العروة الوئقی] - 
قی حیاته- وهو لا یزل طالبا للعلم فی طرابلس- فقال : 
یی زان وت رن 
منها کسلك من الکهرباء؛ اتصل بی فأحدث فی نفسی من الهزة والانفعال» واخرارة 
والاشتعال؛ ما قذف بى من طور إلى طورء :ومن حال إلى حال. . كان الأثر الأعظم 
لعلك المقالات الإضلاحية الإسلامية: ويليه تأثير المقالات السياسية فى المسألة المضرية . 
والذى علمته من نفسى ومن غيرى ومن التاريخ : أنه لم يوجد لكلام عربى فى هذا 
العصر ‏ ولا فی قرون قبله بعض ما کان لها من (صابة موقع الوجدان من القلب؛ 
والاقناع من العقل» ولا حد للبلاغة إلا هذا. . ۱10 . 
لقند تعلم هن [ ال وة اله ن2 ] آن الا سلامل. لیس روحانیا آخر ویا فقط ‏ بل هو دین 
روحانی حسمانی؛ آخروی دنیوی: من مقاصده هداية الإنسان إلى السيادة فى 
الارض باق لیکون خليفة له فی تقریر الحبة والعدل! . 
وهو یمضی مصورا معالم ذلك الانقلاب الذی حدث له فیقول : 


۳۳ 


«ولقد أحدث لى هذا الفهم الجديد فى الإسلام رأيا فوق الذى كنت أراه فى إرشاد 
السلمین؛ فقد کان همی قبل ذلك محصورا فی تصحیح عقائد السلمین؛ ونهیهم عن 
الحرمات» وحشهم علی الطاعات؛ وتزهیدهم فی الدنیا. . فتعلقت نفسى بعد ذلك 
بوجوب إرشاد ا مسلمين عامة إلى المدنية» والحافظة علی ملکهم؛ ومباراة الم العزيزة 
فى العلوم والفتون والصناعات» وجميع مقومات الحياةء فطفقت آستعد لذلك 

استعذادا. ۰ ۷. 

چ ومنذ ذلك التاریخ» وهذه التحولات فی الفکر والتوجهات. تاقت نفسه له قامه 
الصلة بينه وبين جمال الدین الأفغانی -الذى كان يعيش یومثذ بالاستانة -والامام 
محمد عبده_الذی کان قد عاد من منقاه إلى مصر- فکتب الشیخ رشید اٍلی 
الأْفغانی کتابا بلیغا ؛ امتلات عباراته بشحنات ال کبار والاعجاب والتمجید . . 
ثم ستحت له الفرصة. فلقی الشیخ محمد عبده مرتین؛ لقاء عابرا : 
المرة الأولى : عندما ذهب الأستاذ الإمام لزيارة #المدرسة الخاتونية» بطرایلس ‏ . 
والمرة الثانية : عند زيارته لطرابلس مصطافاء ویصحنته القانونی الضری البارز 

آحمد فتحی باشا زغلول [ ۱۲۸۰ ۱۸۱۳/۱۳۳۲ -۱۹۱8ع]- ۰ 
وفی هن اللقاءین : عبر الشیخ رشید للاأستاة الامام عن (عجابه به وبالافغانی» 

وعن تأثير [العروة الوثقی] فی التحول الذی حدث له» وكيف انتقلت به من طور إلى 

طورء فأخرجته من قوقعة : التنسك الصوفى؛ إلى رحاب «الإسلام المصلح4 على 
نحوما صنع الأقغانى بالشيخ محمد عبده عندما تقايلا - بمضصر_فى مطلع سبعينيات 

القرن التاسع عشر! . . 

* ولم يفكر الشيخ رشيد فى السفر إلى الآستانة ليتتلمذ على الأفغانى. . فلقد كان 
يعلم آن الناخ هناك-من الناحية الفكرية ‏ قاتل للإبداع والطموح. . وآن الاقغانی - 
قی الا ستانة -یحیط به من جواسیس السلطان آکثر ما یحیط به من التلامید! . . 

# فلما توفی الأفغانی سنة ۱۳۱4« / سنة ۰۱۸۹۷ توحدت وجهة الشیخ رشید؛ 
قنضأت ندیه فکرة الهجر: الی مصر + کی یتخذ من الشیخ محمد عبده أستادا 
ولیکون موقعه مته کموقع محمد عبده من جمال الدین! . . فاخذ یعد عدته للسفر؛ 


1 


فادخر من أجره عن تحرير «الحجج» و«العقود» نفقات رحلته ‏ كما يقول- . ثم 
تسلل الی احدی السفن الذاهبه الی الاسکندریه: فوصلها مساء اخمعه ۸ رجب 
سنة ۸۱۳۱۵ / آول دیسمبر سنة ۰۵۱۸۹۷ . ومن الاسکندرية قام برحلة اٍلی 
اطنطا! «فالتصورةا «فدمياظ»: «قطنطا»_ثانية . . ثم وضل القاهرة يوم 
السیت ۲۳ رجب سنة ۱۸/۱۳۱۵ ديسمبر سّة /14881اع-. .. وقى البوغ التالى- 
مباشرة ذهب لزيارة الأستاذ الإمام . . 

* وفى القاهرة وضع الشيخ رشيد قدمه على طریق حقیق ما بنفسه من طموحات 
و امال . . ووفی عبارته : 
«فلقد كنت أعتقد أن استعدادى كله يبقى ضائعا إذا بقيت فى سوريةء وأنه لایمکن 

أن يظهر هذا الاستعداد بالعمل إلا فى مصرء لما فيهامن الحرية المفقودة فى اليلاد 

العثمانية . .»! 

* ولقد كانت عينه ‏ وهو يفكر فى تحقيق طموحاته المستقيلية» والدور الذى تطلع إليه 
على ذلك الحدث الذى هر كيانه» وحول اتجاههء وهيأ له الاكتشاف الصادق لحقيقة 
الإسلام ‏ حدث [العروة الوثقى]- فهو يريد إصدار مجلةغخل محل [العروة] 
وتواضل رسالتها. . وتحمل هذا الإسلام الشامل ورسالته الإصلاحية إلى عالم 
الاسلام والسلمین. . 
واذا کانت [العروة الوئقی] قد جاءت ثمره لصحة محمد عبده للافغانی » وتتلمله 

علیه وزمالته له . . فلتکن [التار ]-وهی الجلة التی یطمح فى إصدارها _هى [العروة 

الوثقی] امحدیدت ولیکن هو «ترجمان آفکار» الأستاذ الامام . . فلا بد للاصلاح من 

زعیم تثق به الأمة . . وهو الآن محمد عبده» ولا بد لهذا الإصلاح من اترجمان» 

فليكن هو هذا الترجمان. . ولتكن [المنار] هى الامتداد الخديد» والمتطور [للعروة 

الوئقی]. 

# وفی لقاثه بالاستاذ الامام فی ٦‏ شعبان سنة ۸۱۳۱۵/ ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۷م- 
عرض علیه مشروعه-مشروع |صدار مجلة [التار ]-فبا رکه الاستاذ الامام» بعد أن 
استوثق أن المجلة استبحث فى موضوع مرض الأمة وضعفهاء وفى معالجتها 


۳ ۵ 


بالتربية والتعلیم ونشر الافکار الصحيحهة لقاومة احهل والافکار الفشاسدة التی 

فشت» کالبر والشرافات. .4. وآن لدق صاحب الشروع - الشیخ رشید - القدرة 

الالية علی الانفاق علیه عاما آو عامین» حتى يستقر ویجلب الارپاح التی تضمن له 

الاستمرار . . وفی هذا اللقاء قال الاستاذ الامام للشیخ رشید: 

ان کان هذا» فهو حسن» وهذا آشرف الاعمال وأفضلها . وأنا (ذا کنت على ثقة 
من مشرب هذه الجريدة؛ فإنى أساعدها بكل جهدی . 

فأجابه الشیخ رشید : 

- إنى أعاهدكم على أن أكون معكم : كالمريد مع أستاذه على نحو مما يقول الصوفية 
ولكنى أحفظ لنفسى شيمًا واحدا أخالفهم فيه وهو: أن أسأل عن حكمة ما لا 
أعقلهء ولا أقبل إلا ما أفهمهء ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدته . 

فقال له الا مام : 

هذا ضرورى لا بد منه! 

# وفی لقاء تال -فی ۷ شعیان سنة 1/۵۱۳۱۵ ینایر سنة ۱۸۹۸م- طلب الاستاذ 
الا مام من الشیخ رشید : 

۱-آنلا تتحیز احريدة زب من الا حزاب. 

ولا تهتم بالرد علی ذام أو منتقد. 

۳ ولاتخدم حدا من یسمیهم الناس «کبراء». . تستخدمهم نعم. . لکنها لا تکون 

فوافق الشیخ رشید علی ما طلب الاستاذ الامام ... 

#وفی ۲۲ شوال ستة ۸۱۳۱۵/ ۱۷ مار سنة ۱۸۹۸م صدر الحدد الاو من 
جريدة [المبار] لتواصل رسالة [العروة الوتقى ] مع مراعاة الز مان والمكان والظر وف 
والملابسات. . ومع مراعاة تميز منهاج الأستاذ الإمام فى أؤلويات الإصلاح عن منهاج 
استاذه الافغانی فی هذه الاولویات. . صدرت [الثار] لعرکز علی الا صلاح الدینی. . 


ورب الشريعة بالواقع المتطور . أ وتطيين العقيدة هن ار اقات.. ۳ و حریر العقل من 


1 


الحشود والتقليد. . وعقد المصالحة بين الدين زالعلم. ۰ والعقل والنقل . 9 وال شلام 
والتمدن. . إلخ... إلخ. . 

ولقد بلغت فى ذلك على امتداد عمرها ؛ الذى امتد حتى زفاة الشيخ رشيد سنة 
4 هس سنة ۰2۱۹۳6 مالم یبلخه منبر اسلامی شهدته الأمة فى ذلك التاريخ . : 
کات )¦ بحي ا اتر خان آقکار ! الاستاذ الم مام الشيخ محمد عبده. 1 ای التار لا عم 
تبارات التجديد اللإسلاس فى العصر الحديث: . وكانت «المشكاة» التى أضاءت من 
خلالها آنوار العبقرية التجديدية للشیخ محمد عبده. . ولولاها بت فی عقل ذا 
الرجل نیرانه وأنواره علی حد سواء! . 

ففضل الشیخ رشید بتعدی حدود التعبیر عن حرکة السجدید التی مثلها الا مام محمد 
ده ) إلى الإسهام فى قد ژناد عذا الفكر الحندد لاد ماع وتفجير يتابيعة: ف تة 
السیل والناسیات وخلق الده واعى لا ستمرار تلفقه . , هلا | لی اد سهام الخاد و الاق 
فى هذا التجديد. ٠:‏ شم وهذا هام جدا حمل هذا الفكر التجديدى واللإضصلاحى إلى 
ماش الفاغ العالم ال سالامی علی امتداد ما یقرب مرن آریعین عابا! ۳ 

وعن مکانة الشیخ رشید من فکر الا تاذ الاعام . یقول الاستاذ : 

'إن الله بعث إلى بھذا الشاب لیکون مدد | لحياتى» ومزيدا فى عمرى . إن فى نفسی 
أمورا كثيرة أريد أن أقولها أو أكتبها للأمة؛ وقد ابتليت با يشغلنى عنهاء وهو [رشيد 
رضا] يقوم يبيانها الآن كما أعتقد وأريد» وإذا ذكرت له موضوعا ليكتب فيه؛ فإنه 
یکتبه کما آحب» ویقول ما کنت آرید آن آقول؛ وذا قلت له شیثا مجملا» بسطه با 
أرتضيه من البيان والتفصيل » فهو يتم ما بدأت» ويفصل ما أجملت»!: 

* ولقد كان طبيغيا أن يحارب [المنار] معارك الأستاذ الإمام ضد ختصومه . . وأن 
تصيب صاحبه السهاة المضصوية |ٍلی الاستاذ الاماع ۰۰ حتی لقد حاول هؤلاء الخصوم 
التغريق بين الرجلين ؛ فلمافشلوا. . هموا بأخراج الشیخ رشید من مصر وأوعزوا 
إلى الدو له العشها اتب أن تشد عه نة آنه سلف عن تأدبة:الخدسة العسكرية!! . 
وكادوا يلجححون لولا أن أثبت الرجل بالوثائق أنه قد تمتع بالإعفاء من الجندية لطلبه 


العلم أولاء ثم لبلرغه مرتبة العلماء الشتغلین بتدریس العلم تعد ذلك! - 


۳۷ 


# وعندما حانت منية الاستاذ الامام سنة ۱۳۲۳ هستة ۵ ۰2۱۹۰ کانت قد رسخت 
فى الأذهان حقيقة سلم بها الجميع » وهى أن مكانة الشيخ رشيد من الأستاذ الامام هی 
مكانة الإمام من آستاذه الأفغاتى و و آنه هو زاف حركة الا صلاح ال سلامی ده + 

ع 2 
وأبرز تلاميذه العاملین قی هذا الیدان. . بل لد عبر الاستاذ الامام -تلمیحا-عن هذه 
احقيقة فی الابیات التی نظمها وهو علی فراش الوت» عندما صور رسالته الاصلاحية 
ومکان الشیخ رشید؛ باعتباره «مرشدا رشیدا» يأمل الأستاذ الامام آن یواصل السیر 
بعلة على طريق الإصلاج الدیتی والا حیاء الا سای الذى مله هلكه المدرسة 
الإحيائية قى عضرنا امحدیث . . عبر الاستاذ الإمام عن ذلك» ققال : 

ولکن دیشاقد آردت صلاحه أحاذر أن تقضى عليه العمائم 
وللناس آمال يرَجونَ نيلها اذا مت ماتت واضمحلت عزائم 
فيارب إن قدرت رجعى قريبة إلى عالم الأرواج وانفض انم 
یمائلنی نطقا وعل ما وحکمة ويشيه منى السيف» والسيف صارم»! 

* وبعد وفاة الأستاذ الامام» مضى الشيخ رشيد ناهضا بالريادة فى ميدان الإصلاح 
الینی. . و کانت علاقاته قد توطت وتولّقت بتلامیذ الامام محمد غبده من أقظاب 
الفکر والصححافة والسياسة عصر . . وأيضا نكوكبة من أبرز الزعماء والمفكرين 
الهجرة فرارا من اضطهاد آل عشمان-بالشرق-آو الاستعمار الفرنسی-بالغرب . . 

* ولکن انفراد الشیخ رشید بالعمل فی اقل الاسلامی-بعد وفاة الأستاذ الامام- 
قد طبع فكره وممارساته بقسمتين لم تكونا ملحوظتين عندما كان يعمل فى ظل شخصية 
الشيخ محمد عبده وفكره: 

۱-قالتکوین السلفی التصوصی البکر للشیخ رشید؛ والذى يهتم «بالتترل» اک اف 
«الحقول* والذی کان قد تواری فترة صحبته للاأستاذ الامام» قد عاد الی البروز مرة 


۳۲۸ 


أخرى! . . . ولقد ظهر ذلك فی الاجزاء التی فسرها من القرآن الکریم» مواصلا 
تفسير أستاذه ال مام . 1 لقد غلبت «الرواية؟. على (الدراية». ١‏ وغلب لالتمول! علی 
«العقول» فی تفسیر هذه الأجزاء. . وان ظل للعقل مکان ملحوظ فی عطائه . . 

۲ کذلك زاد انغماس الشیخ رشید-بعد رحیل آستاذه-فی السياسة والعمل 
السیاسی . . فأفاض فی معاطة علاقات العرب والاتراك. . والسألة الشرقية. . 
والتدخل الاستعماری الغریی فى الشرق العربی والاسلامی . . كما كان فى طليعة 
الذین آبصروا خطر الشروع الصهیوتی علی فلسطین والعرب والسلمین . . 

وفی المارسة السیاسیةه وجلناه قطبا من اقطاب [حذب اللامر کزیة] الی تألّف 
من مجاهدی الشرق العربی لو براز الکیان العربی فی الا طار العشمانی» وهو احزب 
الذی تألّف بالقاهرة [ستة ۱۳۳۰ ه.ستة ۰۲۸۱۹۱۲ . ووجدنا العلاقات الوثيقة بینه 
وبین حرکة الشریف حسین بن علی [۲ ۱۲۷ ۱۸۵/۸۱۳۵۰ -۹۳۱٩۱م]‏ لتأسیس 
دولة عربية مستقلة عن العشمانیین . . حتی لقد ذهب الی سورية عندما آعلن آعلها 
استقلالهاخت حکم اللك فیصل بن سین [۱۳۰۰ ۸۱۳۵۲ / ۱۸۸۳ - 
577 ام]. . 

وانتخب رئيسا للمؤتمر السوري فيهاء ولم يغادرها إلا عندما أجهض الاحتلال 
الفرنسی هذا الكيان العربى [1778١ه/‏ ١1475م].‏ 

#اكذلك وجندنا الشيخ رشِيده داعية من دعاة الاصلاح الدستوری للدولة 
العثمانية. یزور الشام» ویخطب لا صلاح من فوق منبر امحامع الاموی بدمشق» عقب 
|ٍعلان الدستور العثمانی [سنة ۸۱۳۲۲/ ۱۹۰۸ع]۰ حتی لقد فجرت خطبته «الصراع 
بین آعداء الاصلاح وأنصاره» الأمر الذى اضطره إلى العودة إلى مصر! . . 

© كمارأينا رحلاته إلى الحجازء والعراق» و الهند ‏ وثيقة الصلة بالا صلاح 

# وذلك غير رحلته إلى حج بيت الله الحرام سئة ١575‏ هابسنة 19157م. . 

* ناهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة الوهابية» ورعيمها الملك عبد العريز آل سعود 
۱۳۷۲-۷ ه/ ۱۸۸۰ _۳٥۱۹م].‏ . وكتابه عن [الوهابيون والحجاز] شهير 
وشاهد على هذه العلاقات . . 


۳۹ 


# لقد برز الطابع السياسى فى دعنوته الإضلاحية» و آخذت السياسة الدولیة 
بعسناضاتيا وترازنانياء وتازنات قولف جد لهامکانا بارزا علن سفق جات 
[النار]. . من العورة اللشفية الی البألة اللبیة! . . مرورا بالهند ومراکش واجاز . 
إلخ . . إلخ. . وهو طابع لم يكن بهذا الوضوح على عهد صحبته للاستاد الامام . ۰ بل 
إن الشيخ رشید یکتب غن هذا الشخول قی افتتاحية الجلد الثالی عشر من [النار] سنة 
۷ ها ستة۹ ۱۹۰م- ی بعد آربم سنوات من وفاة الاستاذ الامام» فیقول : 

سالنا السياسة : فساورت وواثبت! وأسلسنا لها: فجمحت وتقحمت! وکنانهم 
بها فى بعض الأحيان» فيصدف بها عنا الاستاذ الامام! ولم تنل منها ما نهواه» إلا بعد 
أن اصطفاه الله ؛! ! , 


# وإذا كان الحر جع الحزثى من الشيخ رشيد عن «المعقوك» إلى االمنقول؟ وعن 
ااالدرايةة این ۳ لروایةا -بعد حياة الستاذ الاسام- ما يحسب عليه . + فاب تر اید 
الاهتمام عندة السياسشتات هو نا يجيب له , . + لانه كان 9 ذلك تجا رانك لخ 
التحديات السياسية الت بل بالعرت والمسلمين بعد حياة الاستاذ الا مام - بابل 
مخاطر العلمانبة والتتضب ۷ تبعالد زايد 

# وإذاكان [المنار] قد ظل الميدان الأول لغروسية رشید رضا الفکریة . . فان مولفانه 
و حقیقاته قد کانت میادین آخری» هامة ونافعة لهذه الفروسية الفکرية. . ومن هذه 
الآثار الفكرية النفيسة لهذا لخدم _ 
اش ez aE‏ آن . 

و[تاریخ الأستاذ الإمام]- فى ثلاث مجلدات. . و[الوحى المحمدى]. . و[شبهات 
التصاری وحجج الاسلام]. . و[عشیده الصلب والفداء] . . و[السلمون والقبط 
والؤمر المصرى]: . و[محاورات الصلم والقلد]. . و[الوهابیون واخجاز].. 
و[ذكرى المولد النبوى]. . و[الخلافة. ‏ أوالإمامة العظفى]. . و[نداء الجتس 
اللطيف] و[يسر الإسلام واصول التشریم] وت 


۳ 


# کما آشرف علی طبع الآثار الفكرية للأستاذ الإمام. . وأعاد_فى [المثار] - نشر 
أغلب مقالات [العرؤة الوثقى]. 

# و کذلف آشرف علی حقیق العدیدمن الب التراثية التمیزة: مو اضئلا بذللك 
جهود نة |حیاء الکتب العربية -التی کونها استاذه الامام مفحمد عبده-من مثل کتب : 
[تفسیر این کثیر] و[تفسیر البغوی] و[العلم الشامخ فی ایثار ای علی الاباء والشایخ] 
للمقبلی» واشرح عقيدة السفارینی ] لابن قدامت و[المغنى فى شرح مختصر الخرقى] 
و[دلائل الاعجاز] للجرجانی؛ [وإنجيل پرنابا]. . الخ. . الخ. . 

#* لقد امتدت حياة هذا الإمام الكبير ثلاثة وثمانين عاما. . منها خمسون عاما 
امتلأت بالفکر والمارسة على طريق الإضبلاح » وخاصة منذ أن جاء إلى مضرء 
وصحب أستاذه الإمام محمد عبده. 

#احتن إذا حان الأجل » لبت نفس الوكية نداء بارئهناء قن حادثك سيازة كانت 
غنائدة به من فدينة السويس إلى القاهرة: ققاضت روحةاقى 77 جمادی الاولی سنة 
8ه / 10 أبريل سنة 15178 م... وذلك بعد أن أدت حق الله ورسبوله َيه فى 
تجديد الدين» وطلب القوة والمنعة والسعادة للإسلام والمسلمين ؛ وذلك حتی تتحقق 
اللإنسان السيادة فى الأرض بالحق» ليكون خليفة لله فى تقرير المحبة والعدل. . 
ولینهض السلمون لیحافظوا علی ملکهم» متسلحین بالدنية» سابقین الم العزيزة فی 
العلوم والفتون والصناعات وجميع مقومات الحياة" . 

قذلك هو الاسلام: . کما کشفت [العروة الوثقی] عن وجهه الشرق للشیخ 


۳ 
قد 


رشید . . فوهب له خیاته . . وهات فی سييله . عليه رة از 


جع عله 


(۱) انظر فی ذلات : 
رشید رضا [تاریخ الاستاه الامام] ج ۱ص ۰۸۸ ۸۵ ۱۱۰۰۱ ۱۹۹۲ ۳۰۳ ۸۵ ۱۸۷۸۵ ۱۳۹۰ 
۸ ۲۷ ۱۰۲۳ ۰.طبعه القاهرة ستة ۳۱٩۱م:‏ 
والوعام محمد عیده [الاعمال الکاملة] ۳ خی ۱۳۵ . در استة وحقیق ؛ د. محمد غمارة: طبحة القاهر: 
سبثة ۱۹۹۳ ۸ 


۳ 


5-07 
منارالاحیاء والنجدید 


لا نبالغ إذا قلنا: إن [المنار] كانت الإنجازالأعظم للإحياء الإسلامى على امتداد 


العمر الفكرى للشيخ رشيد رضا . . والإنجاز الأعظم لفكر هذا المصلح الإسلامى 
الکبیر . . فحتی کثبه ورساتله ومعا رکه الفكرية؛ بل ومشروعاته العملية قد بدأت 


وطهرت أولا علی صفحات [التار]. . 

لد مغلت مجالدانها- انمسه و اغلفتو ن-دیوان تیار الفکز الاحیاتی . . ذلك آنها قذ 
جیار لتا د 

* لحمل رسالة مدرسة الإحياء الديتى والتجديد الإسلامى إلى كل أقطار عالم 
الإسلام ی 


# وتزكية الخيار الإسلامى الوسطى سبيلا للنهضة الإسلامية والشرقية ... رافضة 
الحمود الذى يقلد السلفء والتبعية التى تقلد النموذخ الحضارى الغربى . : 

# وإعادة نشر مقالات [العروة الوثقى]. . ومقالات الإمام محمد عبده التى سبق 
نشرها فى [الوقائع المصرية]_باعتبار [المنار] الامتداد لهذا الاتجاه . 

# ودیوان تجدید وإبداع الإمام محمد عبده فى تحرير العقل الإسلامى من أغلال 
الحمود والتقليك. 

# وتنقية العقيدة من شبهات الشرك امحلی وا خفی . : ومن البدع والخرافات . 

# والدفاع عن الشريعة الاسلامية وعلومها. . وعن اللغة العربية وعلومها وادابها 
وفتونها . . 


۳3 


# ونشر الفتاوى المعاضرة» التى تفقه الأحكام وتفقه الواقع ابحدید» لتعقد القران 
بين فقه الواقع وفقه الأحكام . 

# ولتبصیر الامة بالفروق بین الدین الالهی القدس والحصوم واللزم زبس 
العادات و التقالید والاعراف. . 

# والدفاع الواعی عن وحدة الامة واحامعة الاسلامية التی هی جنسية الشر قیین 
على اختلاف قومياتهم ومللهم وأوطائهم. . 

# والعایید - البصیر. . والناقد_للدولة الاسلامية اطحامعة -پومتد- وهی الدو لة 
العشمانية . . مع الدعوة إلى إضلاخ مفاسدهاء وتلافى عيوب إذارتهاء وشد أزرها فى 
مبواجهة أعدائها من الإمبراطوريات الاستعهارية الغخربية .:. ومن الترعات 
الاتفضالية . , 

وال لتحي من تقلید + لحضارة الغربية الغازية. . مع الدعوة إلى تعلم علوم 
الغرب: وخصسراته فى التقدم ‏ التى هى مشترك إنسانى عام . . 

# والدعوة إلى الا صلاح الا قتصادی » الذئ بحرر اقتضاديات العالو الإسلامى من 

# ومحاربه التتصیر؛ ومعلاردة دعاته» ودحض ادعاءانه عیر عالم الإسالام . : 
وتسلیح السلمین پادوات مقاومة شبهاته وسفتریاته . 1 وتأليف التبا : واحتعیات 
والمؤسسات_ العلمية. . والخيرية . . والاجتماعية ‏ لتكون جهود الأمة فى الإصلاح 
أفعل وأجدى وأدوم . 1 

# والتاكيد على منهاج التدرج فى الا صلاح! لان صياغة الانسان صياغة إسلامية: 
وتکوین الضفوة-من العلماء والعکرین -وتهيتة الوافع لتقبل النهاح الاسلامی: لا بد 
فيها من التدرج . 

+ والإلجاح على ضر ورة تنا الاولویات و الااصلاح . , فا الاح مناهح الفح 1 
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أ 
والمؤسسات التى تصنع العقل المسلمء وتصوغ الوجدان الإسلامى» هى أولى درجات 


سلم الاصلاح . . وتربية الامت مقدمة على الاستيلاء على «الدولة1. . وسياسة التربية 
سابقة على ثرئية السياسة . 

#والنظر إلى السياسة بمنظار عالمية الإسلاغ: وعالمية الآمة اللإسلامية . 

:# ولقد حملت [1 نار ] ا لی العالم الاسلامی منهاجا بجدیدا وفریداافین تسیر ير القّوآن 
لگریم ؛ تمثل فيما دونه الشيخ رشيد رضا من دروس الشيخ محمد عبده ؟ ا 
القرآن» على امتداد ست سنوات-من شهر الحرم سنه ۱۳۱۷ ه (مایو ستة 2۱۸۹۹) 
وحتی وفاته سنة ۵۱۹۰۵ . حملته آعداد التار ٍلی القراء علی امتداد اثنی عشر غاما - 
ي ن سهر المحرم سنة 16١1ه‏ (مايو شه ۰ وحتی جمادی الا ولی سثه ٩‏ ۲ ۱۲ ظ 


(مایو سنة ۱۹۱۲). ۱ ثم أخذ الشيخ رشيد قى مواضلة هذا التفسير. 


ولد ان هلا النتیرنب: الشی اتعهر [خاسیر البار] فتجاجدیدا قزر عالم التفسیر 
لاش لای زق ا هتا لش ,وان الما معد شیر ع امیش 
[۱۳۰ ۱۳۸۵ هد / ۱۸۸۹ -۱۹9ع]. 


افلقد کان تفسیر الاستاذ الامام للقرآن : النهاج العجزة فی التفسیر؛ النبی بظهور 
[مام الفسرین بلا منازع . . آبلغ من تكلم فى التفسير بيانا لهديه» وفهما لاسراره: 
وتوفيقا بين آيات الله فى القرآن» وبين آياته فى الأكوان؛ فبوجود هذا الإمام وجد علم 
التنفسير وتم . . فهوآية على أن القرآن لا يفسّر إلا بلسانين: لسان العرب» ولسان 
الزمان. . ولقد جاء تفسيراء لا للقرآن؛ بل لمعجزات القرآن؛'!! 
. ضدرت نی هذه الرسالة الاصلاحية الإحائية التجديدية إلى كل 
ی لم الاسلام. . حتی لقد فعحت نوافذ القکر والحلم والتعليم والاستنارة أمام 
بقاع إسلامية كانت تعيش فى ظلمات الجهل والجاهلية» بعيدة عن الحدود الدنيا من 
الل والتعلم! !. -.واستمرت [المنار] فى حملها لهذه الرسالة؛ وفى إشاعتهاء رفى 
إخداث التراكم العرفی الاسلامی علی امعداد ما یقرت من آربعین عاما هیجریا [۱۳۱۵ 
۱۳۵6۰ ,۱۹۳۵-۱۸۹۸ م] فکانت دیو ان التهضة الا سلامية طوال ذلك التاريخ . . 


۳۷1 انار امام ف وت هل ال الات اش = ت ۱۳ يمع وتعدم : اق ی طالنت الا بر اشیعی : هد 


پوت سته ۱۹۹۷ 


۳ 


# و قل وصف الإعام محمد عبدة منهاج [المنار ] فقال: 1 إن الحق يظهر فى [المنار] 
عریانا فی الغالب» ليس عليه شىء من الحلى والحلل التى تجذب إليه أنظار من لم يألفوا 
اححق لذاته»! 

ولذلك كان [المتان ] ساتها -عنات عد لاثم قد الصا ۰ وات لطاغية غلى فكر ال هه 

ا أ 
فى ذلك التاريخ تبار احمو د والتتلید ب ES‏ العامة مها 
والصوقة و 0 التخر يب الذی اشتد عو ده فی ظاال الاستعمار رع لعل شزيمة بمة الثق و 
العرابية استه ۱۲۹۹ هه / سنة ۱۸۸۲]. 


و شاو ست الحكومة العتمانة شدة الجلة عند كور هنا وخر متت عل واناه 
تلقیغا تیوقت ایشا او نون اه روة الوتقی |!- وف اغلبت 
الصریین الذین أرسلت إليهم أعدادها بالبريد مجانا ر دوعا إلى ی الشپخ رشید 

ضااا:. ولم‌ین دا رواجها) وتعای العاین بها الاب هی رات هد 

سوا ب فكان استسرارها درسا فى الحهاد والضصمود؛ ذلك أن صاحبها قد نظر 

ليها نظرته إلى أداء الفريضة الا! لهية الاجتماعية فريضة الکفایة - التی یقع الإثم 
ع ع ا ع د 

اإنتى لم أنشئ [المنار] ابتغاء ثروة أتأثلهاء ولارتبة أمير أو سلطان أتجمل بهاء ولا 

جاها عند العامة أو الخاصة أباهى به الاقران؛ وآباری به أعلياء الشان؛ بل لأنه فرض 
HE ۰‏ ا ۹ ۳ ۳ م ١‏ . 

من الفروض یرجی النفع من (قامته» وتأثم الامة کلها بترکه؛ فلم آکن آبالی بشیء الا 

قول الحى» والدعوة إلى الخيرء والامر بالعروف والتهی عن النکر؛ فکنت ان آصبت 

فقسا ۳۱۱۸ 

ولقد بارك الّه فی آعداد [النار] ومجلداتها. . التی صار بعاد طبعها-فی حياة 
صا ج چا ے وین هیده الایام! دز والتی استخرج شس صشحاتها العد‌ید ه العدید سن 
الککت والدر انتانت, والتی و قتا قها العدید من رسائل الاجستیر والدكتوراه. 

وا e ae o‏ ن أن 

لیقظة الا سلافية العاصر ة عندما آرادت آن تبدا: بدأت [بالتار] . . فر آیتا الشيخ حسن 


EEE‏ ر شید زر با تنطعة الثانیه لنلدات [البای ] صن ۱۲ ۲ طعه القاه ةة ۷ شم 


الننا [ ۱۳۷۸-۰۱۳۲۵ ۱۹۰۲/۸ -۱۹6۹ع]-الذق حضر بعض درو س الشیخ : ات 
رضا: . وتردد علی دار [التار]-یعید اصدار هده الجلة - بحجمها وشکلها وتبوییبها- 
بل و تسلسل ,أعدادهاواً مج اھا بعد وفاة الشیخ رشید - وذلك بداية من غرة حسادی 
الغانی سنة ۱۲۵۸ ه/ ۱۸ بولیو سنة ۱۹۳۹م-وعلی امتداد آربعة عشر شهرا. . بل ان 
الشیخ البنا-عندما شرع قی تفسیر الق رآن الکریم-بدا من حیث انتهی الشیخ رشید : 
ی سب وبدا هو ابضامن خیث انتهی ماد الا بخ محمد عبده! 
2 

إذت. . كانت [المنار] ديوات الإحياء الإسلامى» وميدانا لتجديد دنيا المسلمين بالدين 
الإسلامى المتجدد. ‏ أى أنها لم نقف عند «تجديد الفكر»ء وإنما عملت على اتجديد 
الواقم» ایضا . 

# لد دعت الی نهضة حضارية اسلامية ... وذلك فی صواجهة اطنیار الغربی 
الوضعی العلمانی -فی التقدم . . مع رفض المود والتقليد للسلف والتراث: ذلك 
الذى فتح ويفتحء بالعجز والقصورء أبواب الواقع الاسلامی خيار التغريب. 

فالأفغانى قد دعا إلى :هذا الخبار المضاري الإسلاس ٠‏ عندما قال : 


إناء معشر المسلمين» إذا لم يؤسس نهوضنا وقدننا على قواعد ديننا وقراننا؛ فلا 
خير لنا فیه» ولا یمکن التخلص من وصمة انسطاطنا وتأخرنا (لا عن هذا الطريق . 

وان ما نراه الیوم من حالة ظاهرة حسنة فینا-من حیث الرقی والأخذ باسباب 
التمدن-هو عين التقهقر والانحطاط ؛ لائتا فی تغدننا هذا مقلدون للم الاوروپية 
وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الاعجاب بالاجاتب؛ والاستکانة لهم والرضا 
بسلطانهم علیناء وبذلك تتحول صبنغة الاسلام - التی من شأنها رفع راية السلطة 
والعَلّب-لی صبفة خمول وضعة واستثناس کم الاجنبی . . إن الدين هو قوام 
الم وبه فلاحها» وفیه سر سعادتها؛ وعلیه مدارها . . وهو السبب الفرد لسعادة 
الانسان: , »(۱) 


1 [ال عمال الا ماد سال الكت الأفغانى] تھے لو اه ۱ در اس شید ١‏ س ا 


رة عة الاك سه ث ا 5 ام 


# وإلى نفسن المرجعية الإسلامية فى النهضة دعا الإمام محمد عبده: فقال : 

إن سبيل الدينلمريد الإصلاح فى المسلمين» سبيل لا مندوحة عنها؛ فإن إتيائهم 
من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد؛ ليس 
عنده من مواده شىء؛ ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم فى غيره: وهو حاضر لديهم ؛ والعناء فى إرجاعهم 
إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم بهء قلم العدول عنه إلى غيرة»!١؟!‏ ! 

# ولقد حمل [المثار] رسالة البلورة لمعالم هذا المشروع الجضارى الاسلامى إلى كل 
أقطار العالم الاسلامی . - فدعا رشید رضا الی تأسیس النهضة والتقدم على الدين : 


لأن التاريخ قد علمنا : أنه لم تقم مدنية فى الأرض من المدنيات التی وعاها وعرفها 
الا علی آساس الدین» حتی مدنیات الأم الوئنية» كقدماء المصريينء والكلدانيين 
والیونانیین . 

لقد علمنا القرآن: آنه ما من آمة الا وقد حلا فيها نذير من الله -عز وجل - لهدایتها؛ 
فنحن بهذا نرى : أن تلك الديانات الوثنية ثنية كان لها أصل إلهىء ثم سرت الوثنية إلى 
أهلها حتى غلبت على أصلها . . وليس للبشر ديانة ‏ يحفظ التاريخ أصلها حفظا تاما- 
إلا الديانة الإسلامية. . فاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدئية؛ لأن الارتقاء 
المعنوى هو الذى يبعث على الارتقاء المدئى ‏ . 170 , 

# وذلك لان الشريعة الإسلامية جامعة للإصلاح الدينى والسياسى كليهما: 

فمن مقومات ال صلاح الدینی : الاصلاح السیاسی الدنی؛ علی آن الاصلاحین 
متلازمان فى الآمة الإسلامية؛ لا یقوم آحدهما حق القیام الا بالآخرء والشريعة 
الإسلامية هادية للإصلاحين؛ إذ كل خير وصلاح للعباد يتعلق بالمعاش والمعاد قد قرره 
الإسلام. . ۲ 


0 11 لال الکامنهة لاد هام تفج بل صدة] ان فين TEN‏ 
( نك رقا[ شتير العا ]َة خن :۲۹ قشعة دار المعرقة. سے وات ۽ 


۳۷ 


والاحتهاد شر الیش ط الأول لقاع ا لش یه الا سلامية وافمة متطليات هذا 

الان هذه الشريعة هى خاتمة الشرائع الإلهية؛ وحكمة ذلك : أن الله تعالى قد أكمل 
بها الدین احق ) فجعلها جامعة بين مصالح الروح واحسد؛ ومنح الامة حق الاجتهاد 
والاستنباط» وبهذين كانت موافقة لمصالح البشر فى كل زمان ومکان . PR,‏ 


## وهدا الشروع الته خنتو ی الا سلاهی ‏ المتسلح بالتتحددد الديتى » إغا حارس فن 
بچبهنین . 

أ جنهة اطمود الدیتی عند آفکار السلف؛ کما هو احال عند : 

«حماة تقلید الکتب الدونة فی الذاهب التبعة» من سنية» وشيعة إمامية» وإياضية ؛ 
وحجتهم : آن علوم الشريعة الودعة فی الکتاب والسنة -|[جمالا وتفصیلا- فد 
انحصرت فیها : فمن لم يأخذ بمذهب منها فليس على ملة الإسلام»! 

ب ‏ جيهة التقليد للحضارة الغربيةء الداعین للانسلاخ قر المورواتث مق 


«دعاة احضارة العصرية» والنظم الدنية» والقوانین الوضعية. الذین یقولون: [ن 
هذه الشريعة المدونة لا تصلح لهذا الزمان؛ ولا یمکن آن تصلح بها حکومة ولا 
تستقیم بها مصالح امة؛ فیجب ترکها واستبدال قوانين الإفرنج بهاء أو استقلال كل قوم 
وشعب من السلمین کغیرهم بتشریم جدید یوافق مصاشخهم. والا انوا من 
الهالکین »۱۲۳۲ 

# والیشیر بشمولية الاسلام للدین والدولة جمیعا. . للشرع والسياسة معا . . لکن 
لبس كما يهم التغریون آنها الكهانة التی عرفتها آوروپا عندها جمعت کنیستها السلطة 
الزفتية إلى السلطة الدينية: . ؛ لآن الإسلام ينكر هذه السلطة الدينية يبهذا المعنى- 
ويحاريها , 

وحتی السلطة الروحية للتصوف-فی التجرية الاسلامیة-لم تبلغ ما بلغته کهانة 
"الا کلیرومن" فی التاریخ الا وروبی : 


الع الا ماد ۱۹ دا ۱۱۵ 


۲۸ الل السایق ۳ مدان 5 س" ین 1 


۳۸ 


/ 


ولو كان الإسلام شرع هذه السلطة المعروفة فى الملل السابقة علیه من البوذيين 
والبراهمة والاسرائیلیین والتصاری. أو أجازهاء لوجد لها فى المسلمين نظام 
ورؤساء؛ ولكن شيئا من ذلك لم يوجد» وإنما وجدت طائفة منهم تصدت للتربية 
والارشاده ثم انقسمت الی طوائف وجماعات» ولم تكن لهم سلطة على أحد؛ وإنما 
بتبعهم من شاء باختیاره؛ ولم یسلموا مع ذلك من رمی الفقهاء لهم بالانحراف عن 
الدين؛ ومن تفريق الحكام شملهم؛ ولذلك لم يكن لهم ظهور إلا حيث يضعف علم 
الدين وحكمته. 8 


ق 
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# والتمیز الاسلامی فی الشروع اخضاری لا یعنی القطيعة مع الحضارات 
الاخری؛ وفی مقدمتها اضارة الخربية العاصرة» واغما یعنی هذا العمی : 

أ- الانفتاح احضاری» والتفاعل الفکری: واستلهام الشعرك الانسانی العام فی 
العارف والعلوم. 

ب -مع الاحتفاظ پسمات ا لصو صية احضارية الاسلامية وقسمانها , . فنحن فی 
حاجة إلى التعلم من الغرب علوم التمدن الدنی » لترقية الواقع المادى » مع الاحتفاظ 
با ا فی العقاند والعلسفات والشرانم واللغات والاداب والفنون . وفی میادین 
اخصوصيه الثقافية وا حضاریة: تحن مدعوون الی التعلم من الغرب خبرات مه 
وشعوبه» وتجاربها فی تطویر وترقية حصوصباتها النقافية وا حضارية . . و کما یقول 
الشیخ و شید : 

.١‏ . |نثا فی آشد احاجة الی الصناعات الافر نحية» وما تتوقف علیه من العلوم 
والفنون العملية» والی الاعتبار بتاریخهم وآطوار حکوماتهم وجماعاتهم ولکن 
یجب آن یقوم باقتباس ذلك جماعات منا یجمعون بیئه وبین حفظ مقوماننا 
ومشخصاتنا» وارکانها: اللغة؛ والدین؛ والشريعة؛ والاداب . فمن فقد شیثا من هذه 
الاشیاء ؛ فقد فقد جزء| من نفسه؛ لا یمکن آن یستخنی عنه جثله من غیره» کما آنه لا 
یستغنی بعقل غیره عن عقله؛ ولا بجسم سواه عن جسمه؛ وم نستفید من العبرة 
بحالهم» كيف نرفى لغاتنا كما رقوا لغاتهم. وكيم ننشر ديننا كما ينشرون دينهم » 
وکیف نسهل طرق العلم بشریعتنا وادابنا؛ کما سهلوا طرق شرائعهم وآدابهم . اه 


()العيدر الاق المحلل :0 عدج ۷۲ هی ۷ . 
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# وإذا كان التقليد للغرب قد جاءنا ‏ ضمن ما جاءنا_بالتزعة القومية العنصرية 
المتعصية؛ التی عقزق وحدة الامة ات تست > : وضرورة حياتية-فإن 
| محامعة الاسلامية هی اطار الو حدة والانتماء لشعوب الأمة الإسلامية ... 

اذلك أن أكمل الجتسيات وأتفعهالليشرء ماکانت آعم وأشمل للطوائف 
واحمعیات الختلفة فی اللسب والوطن واللغة والدین والحكومة؛ بان یقصد بها لیر 
للجميع» للمساواة فی فى احقوق» وء نهم من الرقى إلى ما أعدتهم له الفطرة البشرية 
من الکمال الاجتماعی. وژتها جسیة لا یسحسر علیها تا الما وهی موجودة 
فی اللة الاسلامية. وان کان السلمون من آبعد الناس عنها | -فاللة الراسلامية تساوی 
بین الختلفین فی الانساب والاوطان والادیان» وتسمحلمن يحل فى حكمها وهو 
على ميهد أن ينسى فى بلايدا متاعم و فلا تلز مه بأحکامها 
آفراده مکائةفیها: فهی تدعو جميع يم البشر لل التغازق والعألقنافى ظل حمایتها؛ 
وإنه لمظل ظليل د يباح للمستظل به به کر شی زلا منحاولة إزائعه أو إزالة قاقدنه نلناس: 
وهی دفع الشر والاذی عنهم وتقریب شیر منهم؛ ؛ مع حفظ حريتهم فى أدياتهم 
وأعمالهم . O‏ 

رد جل 

ای صد صفحات [المنار] عم بط الحديث عن معالم المشروع ا لخمتضارع اله قو 
الع اتتا المدرسة الأساية: 

# ا لمر جعية الل سلا مية للنهضة. 

# و ض ور الاجتهاد و التجدید : لتواکب الشريعة جنیع الستجدات؛ عبر الزمان والمكان . 

3# والوسطية احامعه بین متابع ال جعية امب مية وزبير' الواقع المتجدد؛ دوغا انغلای علی 
تجارب السلف» أو قطيعة مع التراث» توقع أصحابها فى تقليد الحضارة الوافدة والغازية. . 

# والاعتصام بالشرع الا سلامی ؛ دون الوقوع فی شراك الکهانه و الساعله اة 


اضر ايساق ة الحلده ۱۵٩‏ س TAY AT‏ 


ع 


-بالعنی الکنسی الغبربی- تلك التی بر فضها ال سسلام» والتن مرزئ مشهاتارزيخنا 

# والانفتاح على الحضارات الختلفة والتفاعل مع کل العارف والعلوم التی عدن 
الواقع ؛ مع الا حتفاظ یو صضصيتنا الخضاريهة وه یتنا الثقافية» وش صا التق 
تتمية : باللغة . . والدین, . ژالشریعة. . والاذاب. . 

*:والتعلق برابطة الجامعة الأسلامية» التی تستوعب شعوب الامة وجناسها ولغاتها 
وآوطانها ومللها. حذرامن ضیق التعصب القومی ؛ و العضبهة الا قليشة. ۱ 

وغیر ذلكك من قسمات مذا الشروع التهضوی الاحیاتی الذی حمل [الثار ] رسالته 
إلى العالم الا سلامی غلی انتداد تحو آرنعین غتاضا , , حتی أصبح «المدرسَه؟ و االدیه انا 
قار البعت ال سالامی : و الفقظه الإسلامية فی عصرنا الجدمة. 

جد جد عه 

لد عرف العالم الاسلامی : فی عصره احدیت» عشرات الحلات الکبری. . لكن 
[المنار] تفردت من بين كل تلك المجلاث» عندما اصیحت مدرسة جامعة لتیار الاحیاء 
والتجديد_ الذى هو أعظم تسار ات العصر قی عالم ال سلام . ۱ 

و فباهة لا قامة مؤسسات ال صلاح و القاو مه والتهوض. ۱ 

بل و کانت النطلی للحر کات الا سلاهية اطحماهیرية؛ التی رفعت شعارات شمولة 
النهاج الاسلامی للدین والدولة. لقيلف بال یعنة. « للغید والامتة: ۰ لاتا 
والاخرة. . فی مواجهه العلماتية الغربية التی آرادت احعزال الاشلام: واستیفاد 
حاكميته فى ميادين الاجتماع والحياة 0 

هكذا كانت [المنان] . . ولا تزال ثفراتها تسرئ ضحوة إسلامية فعاضرة على إفتداد 
عالم الإسلام حتى هذه اللحطات . . 

وصدق الله العظيم : فا اليد فيذهب جفاء وأمًا ما ينفع الئاس فيمكث فى الأرض 
کذلك یضرب اللّه الأمتال6ه [الر عد : ۱۷]. 


3 E RE 


ت 
اولی العار تک ضد الخلمانیة 


قبل صدور [التار] آواخر القرن الشامن عشر الیبلادی [ستة ۱۸۹۸ع]-کانت آوروپا 
الاسحعماریة- ملة فی فرنسا- صاحبه العلسانية التو حشة فی بلادها. . والتزعة 
الصليبية ضد الإسلام فى مستعمراتها المسلمة!! ... كانت قد تجحت فى جعل لبنان- 
بواسطة مداوس الإرساليات النصرائية الفرنسية -معمل تفريخ لكتيبة من المثقفين 
الوارنة + الدین ريت عقولهم وصیغت و جداناتهم وفق الناهج التغريبية:.: المعادية 
للحضارة الاسلامية والتاریخ الإسلام . . 

قلقد كانت رسالة هذه المدارش القفرنسية: بليتان-وقق عبارات القتاصل الفرنسيين 
فی بیروت. هی : اتکوین جیش-[ثقافی]-متفان فی خدمة فرنسا واحضارة الاورويية 
السيحية. . وتأمین سيطرة فرنسا علی منطقة خصبة ومتدجة _[المشرق العربى] -. . 
وجعل التربرية العربية[هكذا] تنحنى لا إراديًا أمام الحضارة المسيحية 
لأورويا!!': 

ولق ااج كش هد وح الاك «هد! دالميش الثقافى» إلى مهصن... 0 
الصحت والتجلات... وآقامو | الوسسات الصبحشیة و الفقافیة. . اواضصیحوا -بعیاوة 
عبد الله الندیم-[۱۲۲۱ ۸۱۳۱۳ / ۱۸6۵ -۱]۱۸۹۲لا شرفیین ولا غربیین؛ 
اتخذتهم آوروپا وسائل لتفیذ آرانها ووصولها (لی مقاصدها من الشرق؛ 
وهی حعشهم علی الشابرة علی عملهم باسم اللنية.۰ ۰۳۲۰۰ . 


(۱) من محفوطاث آرشیف الا رجية الفررنبة بباریس لسنوات ۱۸1۰ -۱۸۹۸م. 
(۲) میجلة [الاسیاف] العده ۲۲ هن 8۱۰ 
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وكانت مجلة [المقتطف] [179/1-17547ه/19275-148177م] الساحة التى نصبت 
فيها أعلام نظريات التغريب الأوروبية. . حتی لیقول الندیم» عن أصحابها: (إنهم 
أعداء الله وأنبيائه: وَالأجَرَاء الذين أنشثوا لهم جريدة جعلوها خزانة لترجمة كلام من 
لا یدینون بدین؛ من پنسبون معجزات الانبیاء ٍلی الظواهر الطبيعية والتراکیب 
الکيماوية » ویرجعون بالکونات الی الادة والطبيعة» منکرین وجود الاله الق . وقد 
ستروا هذه الاباطیل تحت اسم فصول علمية» وماهى إلا معاول يهدمون بها عموم 
الادیان ۳۱۹ 
ون آحد اجتر الات هذا اجیش التقافی"-وهو آمین شمیل (۶۳ ۱۳۱۵-۱۲ هم 

۹۷-۷۸ ۸ - صدرت آولی دعوات استخدام العامیات العربية بدلا من لفة 
الامة. . لعة القرآن الگریم! . 

# وعن «جنرال" آخر صدرت اولی الدعوات الی الدارونیه- اللحد:ة-. -عن شیلی 
شفیل [۱ ۱۲۷ - ۵۸۱۳۳۵/ ۱۸۲۰ ۸۱۹۱۷]. 

#وكانت الدعوة إلى إسخلال العلمانية الغربية وقصا ل لين عن الدولة محل 
الشبريعة الإسلاهية» وشمول الإشلام للدينخ والدؤلة ,:. كانت وامدة من أخطر 
دعوات هذا التغریب . . التی کانت للشیخ رشید رضا -و[الثار ]شرف التصدی لها 
فی العام التالی لصدور [امثار]. ع ان الیش يخ رشيد کان آول من تصدء .لغار 
العلمانيةوالعلهانيين فى العالم الإشلامى على الاطلاق ! 

فعالى ضفحات [المقطم] [317190/1-11:57ه/1507-18884جم]-التى كانت 
لسبان ختال الاستغعمار الاصلیزی عضر.. . والتی آنشاها هولاء الوارتة العفرنسون- 
۱ صحيفة |محليزية اطقة بالعربية ! - علی حد تعبیر عبد الله‌الندیم!! 

علی صفحات [القطم ] بدا عدد من : تصاری الو ارئة الدغوة الی العلمانیة » وفصل 
الدین عن الدوله فی الشرق ال سلامی. 

دعا الی دلك حنا الطرابلسی-فی ۱۲ و۱۷ آغخسطن سنة ۱۸۹۸ع-ومیشیل حکیم 
-فی ۱۵ آغسنطس ننتة ۰۰-۱۸۹۹ ثم جاء واحدمنهم: متعترا محت توقیع امسلم 
بجر الافکار" لیدغو الی ذلك فی ۳ آغسطس سنة ۶۱۸۹۹ , فکانت معرکهة السیة 
رشید وضا - شبد.هلده الدعوی -اولی معا ر اف ك الا سلام ضد العلمانية فی دلاك التاريخ . 


(۱ ) انلعیبیر السایق. العدد ۳۹ من ٩۹۲۳‏ ۲:۰ 


#۶ وفی هن وان تین الا دص مب ق یی ام جخ 
lg ur Jeg ke‏ ۲ 

- فلقد اعترف بأنه معخرج من مدارس الارسالیات النضرانية . . ؤأنه قد تربی 

د 2 ستخدم مر ص طط اجات در ۳ نجل مها عباده الا اکتا التسار ئ: دن سال 
۲لدعو ات الدینیه السکه نبه "۱ , . 

-وجهر تنا ي* يشوك ره شا ۽ سن مكل انهام الا سلااغ و دغاع الخاقعة الا سلا فده 
بأنهم يرون «أن الخطر لا يزول عن الإسلام إلا بتمزيق شمل التصارى» وأنعز 
الإسلام لا يكون إلا بذل التصارى:! ! 

# وفی هذا اخوار وضع 3 لشیخ رشید النقاط علی اخروف فیمایتعلق عوقف 
الاسالام من العلمانية وفصل الدين عن الدولة. . على النحو الى ,یمن ایجازه فی 
عدد من التقاط . : فهو : 

أولاً: كشف عن أن هذه الدعوئ لا يقول بها إلا غير السلمین الذین تفتح لهم 
المثابر الصححقية النصرانية صفحاتها لينتقدوا الدعوة إلى الجافعة الإسلاهية: 

1 ف [الأهرام] و[المقطم] متفقتان على أن الدعوء إلى التامعة الإسلامية پاسم الدين 
مضرة» وغير موصلة إلى الغاية» وأنه لا سبيل إلى ترقى الأمة الإسلامية إلا باتباع 
خطوات آوروپا-کما فعلت الیابان - و[الوید] - لصاحبها علی یوسف [۱۲۷۹ - 
۱ ۱۸۲۱۳ -۱۹۱۳م]-رد علیهما قولهما الاول» ولم يبد رأيا جديدا؛ إلا أنه 
وافق علی آن مسلك الکتاب السلمین فی الدعوة الدينية مفيدء کما آن الاخذ بالفنون 
والصنائع الأوروبية مفيد مع ذلك؟ . . 

وثانيًا: آن هذه الدعوة لی فصل الدین عن الدولة؛ التی ظهرت فی [الطم]-۳ 
آغسطس سنة ۱۸۹۹م- لا یقول بها مسلم . . 

افهو قول لم یتابع به قائلّه مسلما؛ ولن یتابعه علیه مسلم؛ لأنه ناسف لبناء الدین 
الاسلامی : ومقوض لعمود بنائه» وهو : زعم آن الدین والدولة آمران متبائنان یجب 
آن ینفصل آحدهما عن الاخر . 
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ولقد وجد للإسلام أعداء اجتهدوا قى كل عصر بمحرة أو إضعافه» منهم من حاول 
إفساد العقائد بالتأويل» ومنهم من وضع الا حادیث الکاذيت ومتهم من سهل للملوك 
طریق الاستبداد؛ ومنهم ومنهم؛ ولكن مجموع مفاسدهم ومضراتهم لن تبلغ بعض ما 
يرمى إليه هذا القول الخبيث الذى لم يخطر فى بال إبليس» فهو أبلغ قول يشير إلى 
أحكم رأى لمحو السلطة الإسلامية من لوح الوجود_قاتل الله قائله ولا كشر فيمن 
یدعون الاسلام من أمثاله»! 

هكذا أعلن الشيخ رشيد رضا: أن الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة قد تفوقت- 
فی خطر‌ها علی الاسلام -علی كل دعاوى المفسدين للإسلام عبر التاريخ . . بل 
وتفوقت على أخلاء ابلیس ! , . 

وثالقًا : مضی الشیخ رشید لیکد علی رفض اللاسلام -بحکم طبیعته الشاملة - 
للعلمانبةه » فقال : 

القد عرف علماء السلمین الدین بأنه : وضع الهی سائق لذوی الحقول باختیارهم 
إلى الضلاح فى الخال والفلاح فى الال. وان ششت قلت : |لی سعادتهم الدنيوية 


وال حروية . وقواعده عندهم ثللات ؛ 

۱ -تضحیح العقائد . 

۲-وتهذیب الاحلای. 

۳ نان الا ععا:: 

والاعمال قسمات : عبادات؛ ومعاملانت. ومن الثانی : الأحکام بانواعها - قضاثية 
ومدئية وسياسية وحربية -. .2١‏ 

ورابعًا: أشار الشيخ رشيد إلى مغايرة الإسلام - فى هذا الشمول. للنصرانية» التى 
لا علقة لها بالدولة والسياسة. . فقال: 

ما الدین عند التصاری ؛ فهو [کمافی داثرهة المعارف]_(اعبارة عن منوج 


التوامیس الضابطة لسبة الانسان الی اللّه؟ آو پبین صفات بلك النسبة؛ . 
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9 چا ترق ك ۷ عاد وه 5 بالا مور الله نة ولا بالاحکام و خبط ومن الشبهور 
آن الدپانه التضرانية عبنية علی اتضوع لاية سلطه حکمت أصححابها؛ لا فی الاحیل من 
۳ ۳ ببح ۱ ع كيه ع 57 3 ۰ مت 
ان ساعلة الملوك إقا هي على الاجتنساه الغانيةغ زان سلطة الدن ين على الارواح فقط ؛ 
فيجب على كل متيع لهذا الدين أن يدين لعا ل سلطة) وید دعن لکل شریعه حکمته. 
بخلاف الدین ال سلامی ؛ إن ميق علی السلطة والعلب. .؛ ۱ 

وتاس : شرع الشيخ سنك رمث فسا يفصل فی یز الاسلام - كدين و وله عن 
التصه أنية فال : 


اإن الدين الإسلامى جامع لمصالح المعاش والمعاد؛ وميتى على أساس السلطتين 
الزهنية والروحيه: وإن الديانة النصرائية على خلاف ذلك» وإن الخليفة هو رئيس 
المسلمين القاثم على مصالحهم الدينية والدنيوية؛ وإن كل حكومة تخرج عن طاعته 
الشرعية فهی منحرفة عن صراط الاسلام؛ وإن القول بفصل الحكومة والدولة عن 
الذین. . هو قول بوجوب محو السلطة الاسلامية من الکون» ونسخ الشريعة 
الإسلامية من الوجود» وخضوع المسلمين إلى من ليس علی صراط دینهم من 
یسمونهم فاسقین وظالین وکافرین؛ فان القرآن العزيز الذى هو أساس الدين يقرع 
دائما آذانهم ؛ بل ینادیهم من آعماق قلوبهم قاثلا بلسان عربی مبین : #ومن لم یحکم 
بما أنزل الله فأرلعك هم الكافرون) [المائدة: 4[ ۽ اومن لم يجك اتا انول الله 
فأوكك هم الظالموت؟ [المائدة: [ê‏ طون لم يحكويها انول الله فازلتك هم 
الفاسقوت» [المائدة EEN:‏ 


والمخلافة ؛ ۳۳ ۳ الجامعة الإسلامية : 
إن كنتم تدعوننا هذه الدعوة جاهلين بمعنى هذه الألفاظ عندنا: فها نحن أولاء قد 

بيناها لكم فارجعوا عن دعوتكم» فقد علمتم أن قياس الإسلام على النصرانية قياس 
مع الفارق؛ فإن فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية هو أصل النصرانية» وقد كان 
رؤساء الدين تعدوا احدوده وتسلقوا عروشن السلاطين والملوك مخالفين لصاحب 
الدین الذی : 

قد جاء لا سیف ولا رمح ولا فرس ولا شیء یباع بدرهم 

یأوی الغارة مثل راعی الضأن راعی المالك فی السریرالاعظم 


1 


فلا بدع إذا ترقى الدین بانصراف رژسائه الی خدمته وترکهم الاشتغال با لیس منه 
فى شىء» ونحن والنصارى فى هذا الأمر على طرفى نقيض » فإننا إذا تلونا تلوهم فيه 
نكون قد تركنا نصف دیننا الذی هو السیاح احافظ للنصف الباقی . 

کلاء [ن الدین کله یکون بهذا العمل عرضة للاضمحلال ومهددا بالزوال. لا جرم 
أن ما تدعوننا الیه هو آقرب طریق لاعدام (امحامعة الاسلامیة)» فکیف جعلتموه طریق 
إيجادها؟ !وهو أقرى على شقائهاء فأنّى تقتعوننا يأنه علة إسعادها»؟ ! . 

وسادسا: وبعد آن حسم الشیخ الر شید الامر علی هذا النخو ‏ الذئ أكد فيه: أن 
فصل الدين الإسلامى عن الدولة إنما يعنى القضاء على نصف الم سلام؛ الدی هو سیاج 
حوظد . د أى أن في ذلك ضياع كامل الإسلام: ومحوه من الوجود. : شرع فى بيان 
خطأ «۱حسجة» الکیری الثی بثیرها دغاة العلمانية وفصل الدین غن الدولة , . ومی آن 
هذا الف صل هو الذی یحقی «الوفاق الوطتی!بین آهل الادیان الختلفة فی الدو له 
الو احدة. . فقال : 

ارجا کان امحامل لبعض الکتاب السیحیین علی افتراح ما ذکر -[نصل الدین عن 
الدولة]-هو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذى يساوى بين 
طائفتهم وبين السلمین: ویخمد نیران الغلو فی التعصب ؛ فیتفقون على إعلاء شأن 
الوطن».ویخدم کل دینه من الوجهة الروحية التى لا مثار فيها للتنافر والتفاخخر» . 

و نهد فرصن 5 ححتيهه 1 هذه _التى هی عميدة ها لد العلمانیین حتی الیوم! _ آخذ 
الشیخ رشید یفند هذه «احجة»۷ فقال : 

(ویسهل علینا آن نبین لهم خطأهم فی اعتقادهم هذا» فتقول : 

١‏ إن بناء الشريعة الإسلامية قام على العدالة والمساواة بين المسلمين وغیرهم فی 
الأحكام والحقوق المعبر عنها بهذه الجملة التى يتناقلها الإسلام خلفا عن سلف» وهى : 
#لهم مالنا وعليهم ماعلينا». وقد دلتا التاريخ على أن الخكومات الإسلامية كانت 
تراعى هذه القاعدة بحسب تمسكها بالدين قوة وضعفا . 

ومن قابا نت ساو اة ۳ امو فين عسمر بن الخطات الماح علا ته لشن ر یله 
وابن عمه_برخل من آحاد الیهود قی الحاکمة وانتقاذ غلی علیه بقوله له : «يا أبا 
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الحسن ١‏ وعده التكنية إخخلالا بالمساواة لما فيها من التعظيم» وبین ما هو جار الیوم فی 
فرنسا من التحامل على ادريفوسن» [1958-18859م]ء وهو من أكابر عظماء اليهود. 
حتی آنهم حاولوا قتل وکیله الذى يحافى عنهء وهم أصحات القلم الذئ ينطق بالحرية 
والعدالة والساواة؛ بظهر له الفرق بین السلمین فی بدایتهم» والاوروپیین فی نهاية 
مدنیتهم؛ فالشريعة فی نفسها عادلت ولا یضر السیحیین آن مواطنیهم السلحین 
یعتقدون آنها سماوية؛ بل هو یتفعهم. . وهم لا فرق عندهم بين الشرائع ؛ إذ دينهم 
یوجب علیهم اتباع آیة شريعة حکموا بها . 

۲ ان الترقی الدینی والدتی الدذي تقصده‌می احیاء ااجامعة الا سلاهیة* یثوقف 
علی التهذیب وفیام الافراد با علیهم من احقوق والواجبات لن یعیشون معهم؛ وهذا 
القول لا يخالف فيه ا 

ومعلوم أن المسلمين لا يعتقدون بحق ولا واجب؛ إلا إذا كان بينًا فى شريعتهم 
ومأخحوذا من أضول دينهم؛ فإذا فضل بين الدين والدولة كان جميع ما تكلفهم به 
الدولة من اقوق والواجیات غیر واجب الاتباع فی اعقادهم؛ قذا آخذوا به فی 
العلانية لا يأخذون بهدفى السرء :ولايتم تهذيب الأمة مالم يكن الوازع لها من او 
وامحامل لها علی اخیر ابتا فی نفسها مقررا فى اعتقادها. فخير للمسيحيين أن يحكم 
السلمون بشريعة ودولة توجب علیهم احترامهم والقیام بحقوقهم سرا وجهرا؛ ویدون 
هذا یتضرر السیحیون ولا یرتقی السلمون؛ بل یتدلون ویهبطون؛ کما علم بالاختبار 
والمشاهدة. 

فقد أنبأنا التاريخ أن مبدا الخلل والضعف الذئ ألم بنا كان إهمال وظائف الخلافة 
واخروح بهاعن معناها الای هو حراسة الدين وسياسة الدنيا. . ولن یعود لاد سلام 
مجده؟ الا پاحیاء منصب اشلافة واتفای السلمین علی !مام واحد یعتقدون وجوب 
اخضوع له سرا وجهرا؛ ولا [مام الیوم للمسلمین بهذا العتی الا القرآن الکریم . فیجب 
على من یهمه ترقية ششونهم آن یدعوهم به الی العلم والعمل؛ ونقض غبار اخهل 
والكسل ؛ والقيام مصالح العاش والعاد» على ما تقتضيه سان الترقى والإسعاد. فهو 
إمام كل إمام» وكما كان المبدأ فى ترقيهم كذلك يكون الختام: .2370 . 


(1) [المبار] الستة الثانية-عنيد 8 ؟ ص 15-551١-1588‏ ربيع الآخر سنة 17711 هم ؟ «ديسمبر سنة 1844م 
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۳ حاض الشيخ رسسید رضا- علی ص حاتت اراو معارك الفكر 
الاسلامی ضد العلمانية وفصل الدین عن الدولة فی العصر اشدیت . . وابرز: 

#۴ ريادة التصاری الموارنة ‏ و ضحفهم و مجلا تهم فى التبشير بالعلمائية. . 

# ورفض المنابر الإسلامية لهذه الدعوى. . 

# ورفض الإسللام ‏ بطبيعته المتميزة عن النصرائية ‏ وشحولية منهاجه للدين والدنيا 
أيه دعوة لفصل الدین عن الدولة. . 

وبیان آن شمولية الاسلام هذه للدین والدولة والسیاسة والقانون هی الضمان 
للمساواة فی اخقوق والواجبات بین السلمین وغیر السلمین فی الدولة الاسلامية. 
ولیسی العکس. کما یدعی العلمانیون. : فالشريعة الاسلامية هی الضامتة للمساوا: 
بین الواطنین علی اخحتلاف آديانهم ومللهم . . ولان السلمین لا یخضعون حضوعا 
حقیقبا الا لشریعتهم ؛ فان الاحنکام |لیها هو الضمان لقیام السلمین |زاء غیرهم بقو اعد 
هله المساواة و سحتلو فا : 

وإذالم يكن فى النصرائية شریعة للدولة والاجتماع» فسیان عندهم آن تکون 
الشريعة التى تطبقها الدولة ذيئية عند غيرهم أم غير دينية؛ فهى ‏ بالنسية لهم وضعية 
فى تع الخالاات. وإذا كانت هذه الشريعة._الصيامنه للمساواة - مقدسة عند المسلمين» 
كان ذلك أدعى الاحترام قؤاعد المساواة فيهامن القؤانين الوضععيية » التى لا يكن لها 
الما لمسلمون الاحترام! 

و بعبارة الشیخ رشید رضنا : 

فالشريعة فی نفسها عادلة. ولا یضر السیحیین آن مواطنیهم السلمین یعتقدون 
أنها سماوية؛ بل هو ينفعهم. وهم لا فرق عندهم بين الشرائع ؛ [د دینهم یوجب 
عليهم اتباع أية شريعة حكموا بها. . فخير للمسيحيين أن يحكم المسلمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقهم سرا وجهراء وبدون هذا يتضرر 
السیحیون ولا یرتقی السلمون!! 17 

نعم . . کانت تلك آولی معارك الفکر الاسلامی مع العلمانية ؛ ودعوی فصل الدین 
عن الدولة. . وکان هذا هو قدر [التار] وصاحیه فی الرد علی العلمانیین بالنظق 
االشرعی؟ والبرهان «العقلی علی حد سواء! . 
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وکما قدر للشیخ رشید رضا آن یکون الرائد الذی تنبه خطر الدعوة العلمانية 
والتشير فصل الدين غن الدولة . والتضدى لدعافهنا - على ص فیحات [الثار ]- سته 
۹ م. 

کذلك قدر لهذا الرجل آن یکون التف د باليقظة -فی ساحة القکر الا سلامی - خطر 
الشروع الصهیونی علی فلسظین والعرب وعموم السلمین ۰ ۰ 

# فبعد عقد الحركة الصهيوتية الحديثة لمؤتمرها الأول فى سويسرا-يقيادة اهرتزل! 
[۱۸۲۰ ۱۹۰6 ع]ستة ۰۱۸۹۷ . ووضع مخطط إقامة الدولة الصهيونية فى الممارسة 
و التطبیق . 

# وبحد رفض السلطان عبد اطمید الثانی (۱۳۳-۱۲۵۸ ه/ پا ۱۹۱۸۰ ] 
اقتراح اهرتز لا عکین البهود من فلسطین لقاء السلایین التی عر ضها علیه . . 

# آخذت ار کة الصهیونیة-بدعم من الاستعمار الغربی . . والجركة البروتستاتتية 
الأوروبية والأمریکَیة-فی العسلل الی آرض قلسطین لافاعة الستوطنات: وختید 
وتدويا العضايات . ۱ 

# والأكثر مدعاة للعجب والاستغراب هو «العفلة العربية» غن هذا اليخطط 
الصهیو تون : ۱ بل وعن تغناط االجمعيات الضهيوئية فى البلاد العرسة فی :مستایدة شلا 
آلشروع : وی السنعی لشراء الارض فی فلسطين ! E‏ 
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وکا شول اسدو ی الذراسات الحادة ال ارت ور اهود الصريين کي :دلا 
التاریج - آوائل القرن العشرین - افان معظم الیهود الذین وجدوا فی مصر کل رعاية؛ 
قد آیدوا الصهيونية» وقاموا بدعمها بشتی الوسائل . . وذهبوا زلی حد انشاء امحمعیات 
الصهيونية التى كانت تتولى جمع التبرعات و|عداد الشبان الیهود مهیدا لتهجیرهم |لی 
فلسطین؛ واصدار الصحف الصهيونية بلغات متعددة- ها فیها اللغة العربية - حخشد 
یهود مصر وراء الهدف الصهیونی الاسمی؛ الذی یتمشل فی [قامة دولة عبرية علی 
آرض فلسطین»()! 
وکدلك کان یصنم الیهود فی اخزاثر؛ الذین اشتركوا بوفد يمثلهم فى موغر ابال" - 
پسویبرا مه ۱۳۳۸۱۸۹۷ 


وکذلك بهود الغرب؛ الذین آسسوا لهم جمعية صهيونية سنة ۱۹۰۱... وحضروا 
ال گر الصهیونی الاسر فی یال ست ۱ ۱۵۱۹۱ 


وكذلك كان الخال ق النه د ة ۳ فى العديد 5 ع العلاد الع بك : ی لیا انشا الیهود 
الليبيون مدرسة عبرية غسکرية تتدریب الشبان البهود عسکریا للانضمام الی *اللواء 
البهو دی ۷ ال تشكل خا ار اس | لاله الکابه -والذی عجارت E‏ ا بعك 
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كدلكيكان خال النشاظ الصهیونی عند بهود العراق(؛) 

#نوبينيا كانت الجتاهوات السووة جعا اشن لسار غاا ااا نه 

التسار ۳ الااستنظان الخشهت ET‏ کات آاض ید :اه فة الصبهية: لبه ضر و تنشر الإغلانات 
عن االمزادات1 لب لبیع ارس فلسطین للبهود باعتبارهم «آبناء فلسطین الي SOPH‏ 

# وبيدما كان كك مس ةنا سفن از العربية ..: زيواكب:التشاط الضهيونى 

فا لاستعشازع الحموم فی الغرب ‏ سیاسیا و فگریا وإعلاميا_ لتمكين الصضهيونية مو 


(۷) د. سهام نصار [الیهره الصربون بین العصرية و الصهیونبه | ی ۸ طبعة بیروت ستهة ۱۹۸۰ 

(0 م جم الابق ص ۰۹ 

() الرجم السابق» ص ۱۰ 

د : عو اطف ند الر حمن [الصحخافه القسهینبه فی مقر ۱۸۹۷ ۱۹۵م]صی ۱3۵ طبعد القاهر ة نة 
۲ وم 
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قلسطین. . کانت النخبه العربية . . _وعماضة اللييرالية والغلمائة تكن اعفلة 
مذهلة» عن هذا الذی پدیر وینفد لغلسطین والعرب والسلمین . : ستی لتقول احدی 
الدراسات الا كاديمية احادة عن هذه «الغقلة0 : إن المثير للدهشة : آن معظم المثقفين 
المصريين الذين عاصروا اليهود أثناء وجودهم فى مصر قبل حرب سنة ۱۹6۸ لا 
يعلمون شيثا عن طبيغة التشاظ الصهيونى الذئ مارسه الصهيوئيون فى البلاد0(!)! ! 

* هكذا قادت 7 التبعبة الثقافية» آصحابها الی هذه «الغفلة» عن اقطر الذی یتخلق 
ويلمو ويسرح ويمرح بين ظهرانى هؤلاء المثقفين الليبراليين: . بل لقد تجاوز بعضهم 
نطاق «الغفلة' إلى حيث «تعاطف» فع اليهود الزاخحفين على الاستيطان فى 


# لكن هذه الدراسات الأكاذيمية الحادة التی رضدت التشاط الضهيوتى فى البلاد 
العتربية-فى النصنت الأول من القرن العشرين وتحدثت عن هذه "الغفلة الغريبة» من 
قبل اللبرالیین العرب عن هذا الخظرء قد أتصفنت الثياز الإسلامى غندما أشارت إلى 
میزه بالوعی بخطر هذا الشروع الصعیونی . . فشالت احدی تلك الدراشات: ان 
التقفین اللیبرالیین العرب قد تسامحوا-[۱۱1]-مع الصهيونية ولم يقف ضدهها إلا 
اصحاب الا تجاهات الاسلامية والعربیه»"۲" . 

فاذا علمتا آن هذه الشهاذة التى أنصفت الوقف الاسلامی من الصهيونية والوعی 
الاسلامی زاء هذا امخطر ؛ هی دراسة « یساریة» آدرکنا قیمة غذه الشهادة للاسلام 
والاسلامیین فی هذا الوضوع التطیر ! ۰ . 

# وهتا تبرز ريادة الشیخ رشید رضا-و[النار]-. ریادته قی الوعی بخطر هدا 
الشروع الصهیزنی؛ لاعلى فلسطين وحدها؛ وإغاعلى عموم العرب والسلهین. . 
ویبرز جهاد صاحب [التار]- الفکری والسیاسی . . والعملی ‏ ضد الصهيونية والغرب 
الاستعماری الذی پقف وراء‌ها. . وتأتی الاشارة [لی معرکة الشیخ رشیند ضد 
الصهيونية التی رفع بها ابلوی عموم الغفلة" عن العرب والمسلمين! ... 
1) [النهوة الضريون بن المعترية والضهيوئية] عن 4 


( الصحافة الصهيونية قى مصر ۱۹۵۰۱۸۹۷ ]هن ۱ 


0 


# ففى نوفمبررسئة 1517١‏ ميثبه الشيخ رشيد على خطر التغلغل اليهودى فى الدولة 
العثمائية «لأن هدفهم أن يملكوا بيت المقدس وما حوله ليقيموا فیه ملك [سرائیل»(. 

# وفی اأکتوبر سن ۱۹۲۸ م یه السیخ بخ رشید الی مخاطر إقامة الكيان الصهیونی 
علی الو حدة العربية والاسلامية» وذلك بإقامته «الجسم الصيهونى» العازل بين أجراء 
الوطن العربئ . .. فالهدف (هو جعل هذه المنطقة من البلاد ايهودية ‏ بريطانية» فاصلة 
بين عرب مصر وعرب سورية والعراق . ۱:۰ 

# وابان ثورة البرای-سنة ۱۹۲۹ التی اندلعت فی فلسطین ضد الاستعمار 
ال تجلیزی والصهیونية» کتب الشیخ رشید سلسلة من القالات کانت آوفی تحلیل خطر 
الصهيونية ومشروعها الاستبطانی الاستعماری علی الشرق والعرب والسلمین . . 

وا سح و هذ| | تحلیل : 

إن اليهود من قواعد شريعتهم (التوراة) أن يستأصلوا القوم الذين يغلبونهم على 
أمرهم (حتى لا يستبقوا منهم نسمة ما). 

ومن الحقائق الثابتة الخفية أن 3الجتمعية الماسونية»» التى ثلت عروش الحكومات 
الدينية من آم آوروبة والترك والروس؛ هی من کید الیهود » وهم أصحاب السلطان 
الأعظم فيهاء وإن كان ذلك يخفى على كثير من أهلها أو أكثر المنتمين إليها . 

ومن غرائب كيد اليهود وقدرتهم التى فاقوا بها جميع شعوب البشرء أن الغرض 
السياسى النهائى لهم من هذه الجمعية هو تأسيس دولة يهودية دينية فى مهد الدولة 
الإسرائيلية التى أسسها داود وأتمها سليمان بانى هيكل الدين اليهودى فى أورشليم على 
سليمان» وأكثر أفراد هذه الجمعية يجهلون السبب الصحيح لهذه التسمية . 

ومن الخقائق الاجتماعية التاريخية: أن اليهود هم الذين وضعوا النظام الالی ؛ 
والذى هو قطب رحى المدنية الغربية الحاضرة ؛ فى العالمين القديم والجديد. وأن لهم به 
التفوذ الأعلى فى جميع الدول والأتم «الرأسمالية»_كما يقال فى عرف هذا العصر. . 


(۱) [للنار] الجلد ۱۳ جبا جن ۷۲۵: 


0۳ 


ومن الحقائق الثابتة التاريخية ‏ أيضا_أنه لم توجد جماعة من جماعات البشر 
الدينية والسياسية عرفت کنه کید البهود ومکرهم فی الام؛ ومقاصد الاسونية وأهلهاء 
وتصدت لقاوعتهم» واستاط نفوذهم؛ إلا جمعية الحزويت الكاثوليكية؛ وذلك آن 
الكاثوليك يديئون بوجوب الخضوع الدینی والسیاسی لاحبار رومية» روساء الکنيسة 
المعصومين عندهم» ويعلمون أن اليهود هم الذين ثلوا عرشها بنفوذ الجمعية الماسونية 
التی انتظم فی سلکها الملايين من التصاری ومن غیرهم وأكثرهم لا يشعرون. 

کما لا یخفی ما کان من تفوذ الیهود فی ملاحدة الروس الذین ضعفوا سلطة 
الكنيسة الأرثوذكسية بمجلس الدوماء ثم أسقطوها بثل عرش القياصرة دعاتها 
وحماتهاء وتأسيس حکم البلشفية فی تلك المالك الواسعة . . 

وما كان من نفوذهم فى ملاحدة الترك باسقاط نقوذ الخلافة التركية العشمائية» ثم 
بهدم الشريعة الإسلامية من المملكة التركية؛ وجعل حکومتها | ادية تسعی لحو 
الاسلام من الشعب الترکی ومن الشعوب الاعجمية الاسلامیة» التی کانت تابعة لها 
کالالبان والیو شناق وغیرهما؛ کالایرانیین والافغاننین ۰ . 

... . ولقد استخدم اليهود دول التصاری فظاهرتهم علی السلمین . . وأسسوا 
ال جمعية الصهيونية للسعى إلى ذلك بقوة الشعب اليهودى المالية والمعنوية» ویجعل 
الاعتقادالتقليدى باديًا لهم فى هذا السعى وقوة روحية تؤيد سائر القوى الكسبية . 

إنهم سدنة المال» هيكل المعبود الکبر للام والدول العظمی فی هذا العصر ؛ وهم 
الذین استعبدوهم له » ولهم-بهذا الال -فی العالم الدنی من التفوذ والصحف والقدرة 
على الدعاية ما يقلب الحقائق» ويلبس الحق بالباطل . 

وهم يعتمدون فيما يرومون من الاستقلال فى الوطن القومى فى فلسطين على قوة 
الانکلیز تحمیهم. . ولقد طلب عشرة آلاف من شبان اليهود الأمريكيين إذن حكومتهم 
لهم أن يذهبوا إلى فلسطين لقتال العرب . .171 . 

۶ هكذا قدم الشيخ رشيدرضا-_وظل يقدم -على امتداد عقود تخلى الخطر 
الصهیونی فی الشرق العربی والاسلاهی: هذه التحلیلات السیاشیه والتاریخیه 


۰۲۱۲ FAYLA STAY TAS o> (1)الضدر الصليقء اك‎ 
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والدينية» التى بلغت فى الوغى والعمق آفاقًا تجعلها صالحة للعطاء حتى هذه اللحظات 
التى نعيد كيها نشر هذه السطور من ضفحاتها الطوال1. 

ولم یځ كن الرجل ذا موقف عنصري إزاء المهود:. ولا متعصيا دينا إزاعهم: : فهو 
الذی آشار قیما کتب الی الوقغت الاسلامی من الیهودافی تاریخنا النضاری» و کیف آن 
العمدل الا سلاهی هو الى رة فخ عدون السهود الا ضطه اد الد ٩‏ وفعه بهم الروعمال 
و التص ائية ارو صائية افکان من i‏ السلمین ور حسسهم اه أن رفعوا الاأضطهاد عن 
رء‌وس الیهود؛ وعاملوهم بالعدل والرحمة» حتی آنهم صاروا یأذنون لبعضهم 
بالاقامة فی پیت القدس "- بعد آن کانوا عنوعین من ذلك علی عهد الرومان ,(۱) 

# ولان هذه هى حقيقة موقف الشيخ رشيد, رفتا من البهود -کاهل کتات ب ال :که 
م اله نة ككر كه اشجعهازية - القت چم الأعداء انتازیکتتن لليهود یلك الدین 
افك هذا الرباط غير المقلسن» بين الحركة الصيهونية.وبين الاستعمار» فى.مقابل أنْ 
يعيش اليهود الذين يريدون العيش ببلاد المسلمين؛ لهم ما للسلمين ؛ وعليهم ما على 
وایزمان» [۱۸۱4- ۱۹5۲ قائلا لهنم : 

١إنه‏ خير لليهود» إذا کانوا بریدون أن یکثروا فی البلاد العريية» ویکونوا فیها آحرارا 
آمنین متمتعین با یتمتم به ساثر آهلها من احقوق الدنية والشخصية. آن یتفقوامم 
زعماء العرب أنفسهم على ذلك من وسائل ومقاصد . i‏ ودلاث بددلا من الشروع 
السیاسی الصهیونی؛ والتحالف اللاآخلاقی مع الاستعمار الغریی شند العربت 

ظل 1 لجل ات قاتا ترا + فلا الهیدقا ار قدور وغل يلور ةة 
۷ م. ویعنده - لک ار که الصهیونبة: والاستعمار الذى آقام سعها هه 
الشیخ رشید . . حتی کتب الر جل فقال : 


(۱) الصدر السای.. 


2:0 


«ثم انقطعت الذاكرة فی هذه السألة؛ لاعتماد الصهیونیین علی قوة الإنكليز فى 
إعادة ملك إسرائيل لهم . . و کل منهما یمکر بالاخر ۰ ۰۰". 

قا ماه یهلا انس هم اا اضهی الا هلا لسغ فا 
آخر یج آن پعیه الذین یعلقون الاسال علی مثل هذه الساعی -: وهده 
اتسیو یات !| 

# فالسئن القر آنية التی تعلمنا آنهم [لیسواسواء]۰ ۰ هی التی تعلمنا أن متهم من هم 
الاشد عداوة للموملین .. الذین [کلما عاهدوا عهدا بده قفري منهم]. . والدین لا 
یزالون بشاغلون الومنین حثی بردوهم عن ذینهم ان استطاعوا. . لاتهم بریدون آن 
يفوا نور الله , 

*# كما تعلمنا السم ن التاريخية کیف تحالف [جدادهم مم | لوئشة الشاهلية ضد التوعفيد 
الاسلامی: وفالوا انی ع رادا لاوا ن ا والعیزی! ولیس مع 
اله a a‏ ألم تر إلى الذين وتا تصیبا من 
الکتاب مون الست وَالطاغوت و لین روا مؤلاء أهدى من الْذين اشا 
سبيلا» [النساء: 91]: 

كما تحالفت الصليبية الأوروبية_ فى عضورها الوسطى مغ الوثنية التترية ضد 
الإسلام والمسلمين. 

فحن _إذن_ أمام سنن تحكم حركة التاريخ . . وتحكم سلوك السماعات التى 
ناصبت ‏ وتناصب - الاسلام والسلمین العداء عبر هذا التاريخ . 

ود و 

# وفی دراسة الشیخ رشید رضا لاسباب هذا احلف غیر القدس ؛ ننن التعمرانية 
الغربية - وخاصة البروتستانتية -مع البهود الصهاينة . . آشار الی العامل الدینی ؛ 
وأساطیرهم عن عودة السیح لیحکم العالم آلف سنة سعيدة» بعد حشر اليهود فى 
فلسطین » واعادة بناغ الهیکل علی آنقاض السجد الاقضی. . 


(۱) الصدر السایق: الجلد ۳۰ خا ص ۰۳۹۱ ۳۹۲. 
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e e‏ ا 
وأمريكاء وإقناعهم بأن الإيمان بالكتاب المقدس يقتضى مساعدتهم على العودة إلى 
فلسطين وامتلاك أورشليم . . إلخ. . تصديقا للأنبياء» وتحقيقا لظهور المسيح الذى 
یختلف الفریقان فی شخصه وعمله _ فالیهود یعنون : مسيحهم الملك الدنيوى الذى 
یعید ملك سلیمان لهم: والتصاری یعنون : السیح عیسی ابن مریم الذی یجیء فی 
ملکوته لیدین العالم . . ۲ . 

# ولشد اتتهر الشيخ رشید رضا فر ضه آلو قف الو اعی والشجاع الدج انتخده شيخ 
الجسامع الأزهر الإمام الأكبر محمد مصطفی الراغی (۱۲۹۸ ۵۱۳۹6 / ۱۸۸۱ - 
9 م-ابان تورة البراق سنة 1555م ضد الخطط الاستعماری الضهيونى فى 
فلسطین . . انتهز الشیخ رشید هله الفرصة للاشادة معوقف الازهر وشیخه , . ولاتندید 
ابالغفلة والجين؟ اللذین شادا مواقف الساسة اللیبرالیین -[الاحرار !۱ ] -سواء آکانو| 
من احاکمین آو العارضین ازاء هذا اخطر الحدق بالعرب والسلمین.. فکتب مشیدا 
بالشیخ الراغی «الذی ارتفع صوته- ضد الخططات الانجليزية - اليهودية فی فلسطین» 
فی وقت خرست فیه ألسنة جمیع آمراء مصر و کبرائها الاحرار -1اللیبرالیین]- 
غير المقيدين بسياسة الحكومة ومشربها لا الوزراء والرژساء الرسمیین وحدهم! . 
والشیخ الراغی من کبارهم» وموقفه هذا: فتح جدید فی النهضة العربية واليقظة 
الاسلامية سعا . . :۳۲ . 


E 4: 


# وفی الوقت الذی کانت الضحافة الصهیو نية عضر تشر الاعلانات التی تخری 
البهوذ بشراء أرضن فلسطين . . كان الشيخ رشید رضاینشر افتواه! الشهيرة يتحريم بيع 
الأرض العربية لليهود. . 

فلقد جاءه.من آرض فلسطین-ستة ۱۹۳۳ -سوال! من امحمد یعقوب الغخصین ۷- 


(۲) الصبدر انسایی الحلد * سے سن ET‏ 


“باخ 


1 5 آاغ م 3 ۳۵ 2 3 11 ۷ 7 اط‎ 9 f ی‎ 1 ١ E 
يساعد اليهود على امتلاك فلسطين ببيع آرضها :۰ ۴۴۷ فگانت اف ی ا الشيخ شيك‎ 
f = ۱ 111 ال | دج ات وین ۳ ۱ ۳ 3 و‎ 
ی كم سا من المخطط الصهيونى الا ستتادع قلی فلسظین بالمال. و والستظرة عغلی‎ 

ات وا و اا و ا و اسان ره 1 1 قاس لب 
مرافقهاالا قحصادية . وسرید سعانها؛ و اجلائهم عن بلادهم. لس یبن 
المقنتسيه بو دید . . 

ولان هده االشتوی* هی وسقهة ادينية . ..وسياسيةك تعير عن اثوايت الموقف 
الا ستالاهی لا س کل درو م در ات ارفن فلسطین: 2 فان إعاذة تشرهاهو فر يشية ذائهمة + 
نخس ال ۷ ت بت عن العقل المسلم 7 يوم من الا پام 


آم 


لقد قال الشيخ رشيد» فى هذه الفتوى : 

:يسم الله الرحمن الرحيم . رب آتنى حكما وفهماء وعلمنى من لدنك علما. 

أما بعد فإن حكم الإسلام فى غمل الإنكليز واليهود والصهيونيين قى فلسطين 
حكم قوم من أهل الحرب أغاروا على وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه بالقوة؛ 
واستبدوا بأمر اللك فیه: وشرعوا فی انتزاع رقبة آرضه من آهله بتدابیر منظمة 
لیسلبوهم اللك-[بکسر الیم] - کما سلبوها اللك -[یضمها] . 

وحکم من یساعدهم علی عملهم هذا (امتلاك الارض) بای نوع من آنواع الساعدة 
واية صوزة من صورها الرسمية (کالبیم) وغیر الرسمية (کالترغیب) حکم انائن لامته 
وملّته: العدو له ولرسوله وللمژمنین» الوالی لاعداثهم وخصومهم فی ملکهم 
وملكهمء لا فرق بينه وبين الجاهد معهم للمسلمین باله ونفسه. فالذی یبیم آرضه 
للبهود الصهيونين» والذى يسعى فى شراء أرض غيره لهم من سمسار وغیره کالذی 
يساعد أى قوم من الأجانب على قومه فيما يحاولون فتح بلادهم بالسيف والنار 
وامتلاك آوطانهم؛ بل آفول؛ ولا آخاف فى الله لومة لائم؛ ولا إيذاء ظالم: إن هذا 
النوع من فتح الاجنبی لدار الاسلام : هو شر من کل ما سبقه من آمثاله من الفتوح 
احريية السياسية والدينية علی احتلاف آسمائها فی هذا العصر ؛ لانه سلب لت امل 
الوطن فی ملك بلادهم وحکمها؛ وقهم فی ملك آرضها لاجل طردهم منها . . ومن 
المعلوم ‏ بالبداهة أنه إذا بقى لنا ملك الأرض : تيسر لنا إعادة ملك الحكم؛ وإلا 
فقدتاهما فعا. 


۸ 


هذاء وإن فقد فلسطین عطر علی بلاد آمتنا الجاورة لهذا الوطن ؛ فقد صار من 
المعلوم بالضرورة لأهل فلسطين والتجاورين لهم؛.ولكل العارفين بجا يجرى فيها. من : 
عزم اليهود على تأسيس الوطن القومى الإسرائيلى» واستعادة ملك سليمان بقوة المال؛ 
الذى هم أقطاب وات الاقتصادية؛ وبقوة الدولة البريطائية الحربية» إن هذا الخطر 
سیسری |لی شرق الاردن وسورية واحجاز والعراق؛ بل هو حطر سیینتقل من سیناء 
إلى مصر. . 

وجملة القول» إن الصهيونية البريطانية حطر على الأمة العربية فى جميع أوطانها 
الآسيوية» وفى ديئها ودنياهاء فلا يعقل أن يساعدهم عليه عربى غير خائن لقومه 
ووطنه ولا مسلم يؤمن بالله تعالى؛ وبكتابه العزيزع وبرسوله محمد حاتم النبیین؛ 
صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه . 

بل یجب على كل مسلم أن يبذل كل ما يستطيع من جهد فی مقاومة هذا الفتح؛ 
ووجوبه آکد علی الا قرب فالاقرب: وآهون آسباب القاومة وطرقها القاومة السلبية 
وأسهلها الامتناع عن بيع أرض الوطن لليهود؛ فإنه دون كل ما يجب من الجهاد بالمال 
والنفس الذى يبذلونه هم فى سلب بلادنا وملكنا منا. 

ومن القرر ف فى الشرع أثهم | إن أخذوهاء وجب على المسلمين -فى جملتهم بذ 
ی 
لامتلاکهم ایاها باخذ شیء من الال منهم» وهو معلوم باليقين؛ لأجل أن يوجب علينا 
بذل أضعاف هذا امال مع الأنفس لأجل إعادتها لناء وهو مشكوك فيه؛ لأنه يتوقف 
على وحدة الأمة الغربية: وتجديد قوتها بالطرق العصرية وآنی یکون ذلك لها وقلت 
بلادها وشرايين دم الحياة فيها فى قبضة غيرها؟ ! 

فالذى يبيع أرضه لليهود فى فلسطين؛ وفى شرق الأردن : يعد جانيا على الأمة 
العربية كلها لا على فلسطين وحدها. 

ولاعذر لأحد بالفقر والحاجة إلى المال للنفقة على العيال» فإذا كان الشرع يبيح 
السؤال المحرم عند الخاجة الشديدة» ويبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للاضطرارء 
وقد يبيح الغصب والسرقة للرغيف الذى يسد الرمق ويقى الجائع من الموت بنية 
التعويض ؛ فإن هذا الشرع لا يبيح لمسلم بيع بلاده وخيانة وطنه وملته؛ لأجل النفقة 
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على العيال» ولو وصل إلى درجة الاضطرار- إن فرضنا أن الاضطرار إلى القوت 
الذى يسد الرمق يصل إلى حيث لا يمكن إزالته إلا بالبيع لليهود وسائر أنواع الخيانة- 
فالاضطرار الذى يبيح أمثال ما ذكرنا من المحظورات» أمر يعوض الشخص الذى 
أشرف على الموت من الجوع ؛ وهو يزول برغيف واحد مثلاء وله طرق ووسائل كثيرة . 
وإنتى أعتقد أن الذين باعوا أرضهم لهم لم يكونوا يعلمون أن بيعها خيانة له 
ولرسوله ولدیته وللامة کلها؛ كخيانة اجرب مع الأعداء لتمليكهم دار الوسلام وإذلال 
أهلهاء وهذا أشد أنواعها لیا آبها لین آمنوا لا تخونوا له والرسول وتخونوا آماناتکم 

رأكم تعلمرن 9 واعلموا أثما أموالكم وآولادکم فتية ون ال عنده آجر عظیم)ه 
VEYA CTY JN )‏ 


عه عد وله 


السو سم اقا اق ن ا لالا ی 3 
علی الشرق العربی والاسلامی. . فحیث کان آهل اتود والتقلید فی غيبوبة عن 
الوعی بهذا القطط العالی والاقلیمی وللخلی. . وحیت کان التغربون فی عفلة عن 
هذا الذی بدبره الخرت لامتهم ووطنهم. . کآن التیار الاحیاتی التجدیدی. النطلق من 
بحقائق شاه القضية: قغسية الغزوة التي 2 ا غير القدس 2 مرن و 
الغرب مع الضهايئة ضد الإسلاة والمسلمين. 

# فالاستعمار الاستیطانی الصهیونی هو آخطر آنواع الاستعمار . . لأنه يسلب ملك 
رن وعلك اتکم جمیعا . . پیتها استعمار الخزو احربی یسلب ملاك اکم فقط ... 
ف فو نم تکون اژالعه والخلص ی رامن [؛ اله الاستعمار الا شمتتتطایی.... لد لب 
ال 4 الاسعمار الاستیطانی- کل آلوان اشيانة هى أشد وأتكى من 
ألوان الخيانات التى عرقي اقا اا لص اعات ضد غزوات الستعمر ین ۰1۱ 


)١(‏ المصدر السابق : المجلد ## اح 4 ص ۲۷۹-۲۷۳ . عدد زپیع الا ول سنة ۱۳6۲ صهیویه سیة ۱۹۳۳م: 
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# والاستعمار الصهيونى الاستيطانى لفلسطين لا يقف خطره الداهم عند هذا القطر 
العربی السلم وحده؛ وإنما يمتد من نقطة الارتكاز هذه إلى كل وطن الأمة العربية. . 
هن مصنز الی العر ای ! 1 

# واذا کانت الصليبية الغربية والصهيونية اليهودية قد وظَفت الاساظیر الدینة 
خدمه هذا المخطط الا ستعماری ! فان الوعی الا سلامی بحقائق الدین اخق ۰ . وبالسنن 
الإلهية ‏ الکونية والاجتماعیه - وبحقائق الواقم وإمكانات الأمة. . هى الأسلحة 
الاضية فی مو اجهَة هذه التحدیات 1( 

رحم الله هذا الا مام العظیم الشیخ محمد رشید رضا. . وسدد خطانا علی الطریق 
الدی سار فیه . طریق الا حیاء بالاسلام. 


E ع‎ E 


1 انظر فى فشد صوافتب الشيخ رشمد رغياء إزاء التسهسونية كتاينا کي ققد الصراع على العدحن وفلسطين] 


۱ ؟اعطيعة دار الشروق: القاهرة سنة 557 اه ارسحة مه امن 


الصادر والراجع 


الافغانی-جمال الدین: [الاعنمال الکاملة] دراننة وعقیی : د. محمد عتارة. 
طبعة القاهر ة ستة ۳۱۹۲۸ 
د. سهام نضار : [الیهود الضریون بین الصریه والصهيونية] طبعة بیر وت سنة ۱۹۸۰ 
عبد الله الندیم : عجله [الاستاذ] - القاهرة سنة ۱۸۹۲ م-سنة ۱۸۹۳ 
د. عواطف عبد الرحمن : [الصحافة الصهی‌نهفی فصر ۱۹۵6-۱۸۹۷ دز اضة حلیلية] 
طیعة القاهر و نة ۱۹۸۰م: 
i f‏ + ۲1 ۲ مسي اانه ا ا EN‏ . ا 1 
میخند المستتر الر سر آهیعی:: [اثار الا ام حسد البشير الإبراهيهى] جمع وتقاديم : د. احمد 
لس ال بز این : طبعه بیر وت سته ۱۹۹۷ 
محمد رشتید رضا : :مجلة [التار ]: 
7 [تار بخ الا ستاذ الامام ] طبعه القاهر 5 شده ۱ ۱۹۳ م. 
ر [تفسير المثار ] طبعة دار آلعر فد د بت وت : 
محمد عبده : [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] دراسة وتحقيق: د: ميحمد عمارة ‏ طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۹۳م. 
د. محمد عمارة : [مسلمون ثوار] طبعة القاهرع‌سته ۱۰۸ هه / سنة 2۱۹۸۸ : 


: [فى فشه الصراع علی الشدس وفلسطين ] طبعة القاهرة سنة 5751 اه 
م 


: [الاحماء الثقافى ] طبعه دار نهشه مص القاهرة سبتة ٩٩۷‏ ام 


1 


(۲( 
اللإمام الشهيد 


حسن البثا 


[۵۱۲۲۸-۱۳۲/ ۱۹۰ - ۱۹68ه] 


1۳ 


ا ا 
بطاقةه حياة 


# هو : حسن آحمد عبد الرحمن البنا ۱۳۹۸-۱۳۲۲7 هھ /۹-۱۹۰۹٤۱۹ء].‏ 

#ولد ونشاأفی آسرة ريفية بسیطه» تحترف الزراغة بقرية اشمشیرة1» مرکز افو 
بالقرب من ار رشید"-بدلتا التیل - مبحافظة اکفر الشیخ اس 

# وکان والده ‏ آحمد-قد سلك-بناء علی رغبة والدته طريق التعليم الديئى» Er‏ 
من فلاحة الارض . . فحشظ القرآن الکریم.. ثم التحق بجامم ابراهیم 
باشا- بالا سکندریة- فدرس فیه منهاح التعلیم الازهری . . ثم امتهن - لتحصیل 
۳ حيو سو وت فى محل اخاح محمد سلطان الد کان غاا 
اغا . . وعضوا ابجمعية العروة !| لوق | التى كان حمال الدین الافغانی [ ۱۲۵ 
۷/4 م] رتیسالها. . والشیخ محمد عبد [11186 
۳ ۱۸۹/۵ -۱۹۰۵م] نائب رئیسها-. . ولدلك كان محل إصلاح 
الساعات هذاءحث عمل الوالك- منلتقى عدد كير م العلماء والو حهاء : الدین 
عايشهم ؤسمع متهم » وتأثر بهم والد حسن الینا. 

#وبعد فراغ والده د آخمد -من : حصیل العلم بچامم |پراهیم باشا, . وبعد ٍتقان 
اشر" لصنعة ‏ إصلاج الاعات عاد الی قریته ان یوی وي فتزوح . نم اتقل بر جيه 
والده -عبد ار مووي | ۳ دة االحمه ودية) ممحافظة اليحيرة شاد تیه 
إصادح الساعات . و36 تا با وحاصة علم الحديث الى 
الشریف . . کما عمل عآذونا شرعیا . , ؤهارس اللاظابة فى مساخد المحمودية. 


#.وفى غام انتقال الوالد أحمد إلى مدينة المخمودية ولد له ابته البکر حسن -فی یوم 
الاحد ۲۵ شعان ستة 6 ۸۱۳۲:/ ۱8 اکتویر سته ۱ ۱۹۰ع: 


و لاان والده - أحنمد -قد احتضن کل مسانید احدیث الثبوی الشریف . , وجمیع 
مذاهب الفقه الاسلامی» فلقد وجه ابته حسن لدراسة سا اا ات 
ووجة آخاه الشانی - عبد الر حعن - للدراسة علی الذهب الالکی -وآأخاه المالث - 
تخا للدراستة علی الذهب.انیلی. . وأخاه الرابم حمال - للدراسهء علی 
الذمب الشافعی. . فنشأً خسن البنا فی آسبرة ححضن وتعتز بجساع تراث 
لو سالام 

ولقد تلم حسن البنا من والده حرفة اصلاح الساعات. ومارسها . . کما تعلم حرفة 
تجلید الکتب: ومارسها. . وذلك سیرا علی سنة العلماء-التی سلکها والده -فی 
التعیش من ا خرف والضنائم» لیکون علمهم مبذولا لوجه الله وخدمة الناس. . 

# وفى مدينة المحمودية. . وبعد مرحلة التعلیم قی الکتاتیب ؛ التحق در شه الرشاد 
الدينية لمذة آربع سئوات بين الثامنة و الخائية عشرة مه .عض ۱۳۳۳-۰۵ هد ۵ ۱ ۸۱۹ 
۳۸ ۵۱۹۲۰]-۰. وکان صاحب هذه المدرسة - الشيخ محمد محمد زهران - 
على حظ من العلم والثقافة؛ يصدر مجلة دينية لغوية أذبية اجتماعية اسمها 


#الصعادة! . 


# ثم التحتی بحسی البتا بالدرسة الا عدادية. : العی بدا تفط فیها؛ فرآمیاجمعية 
الاحلاق الا دبیة!. . اج و مت سیم بات سیفآ 
کونها مع پحض آقرانه .۰ 

# و بعد الدرسه الا عدادیه الحن عدرسة العلمین بدمنهور اوها اتخ اظ شی 
الط بقه اخصافیه۱ ؛ وبایم سیخ شیخها السید غید اله غاب اخصافی -فی ؟ زمضنال سته 
۲۰/۷۱ ایل ۱۹۷۳م--وواظب علی فحلقة ذگترهاه. ب.وكانت هذه 
الطريقة الضتوفية ‏ الحضافية- من أكثر الطرق بعدا عن البدع واخرافات؛ ومن آقریها 
إلى الالتزام بالشريعة» والاهتمام ناهج الاصللاح اخلقی والا جتماعی : 


17 


HE‏ وأثناء تشله اسن دمتهو زر والمحمودية للا حظط نشاط استساغات والا رسالیات الت بك 
الأمريكبة. . والتى «أخذت تبشر بالمسيحية فى ظل التطبيب وإيواء الصبية وتعليم 
العطريز؟. . 
فقام ‏ مع عدد مين ا الجمعية الخصافية الخيرية1. وانتخت i‏ 

تھا ۱ واشه رین هنده اله چ عة غارس الدعوة إلى الأخلاق: وؤفشاوؤامنة 

#وعندهافامت تورة نصر الکیر ی [ ۵۱۲۳۷ / ۹ مازادت من تفتح وعيه الوطنى 
و نضجه السیاسی. ۲ فشارك فی مظاهرات الشوره- و کانت سنه ابان الشورة بین 
الرابعة عشر ة والسانعه عشرة , 

البتاقی دلك شرا جاع فد : 

وارجع لقوفك قل لهم لا تخ دهم یا شام 

۶ ولبان لك الفورة» توفی ب بالنفیب الژعيم الوطنی المجاهد محمد بك فريك 175247 
۸ /-6۱۹۱۹]-زعیم اب الوطنی-فهز نبا وفاته حسن البتا؛ 
فنظم فى-ذلك قصيدة مطلعها : 

6 و بل مر حلة یلو نس العلمین -بدمنهور ‏ انتقلت الأسرة إن القاهرةء لتكون بجوار 


ابنها البکر خسن البنا: لبلکحق بدار العلوم-فی العام الدارسی 2۱۹۲۳ 
eA‏ 


# وفى دار العلوغ تتلمذ خسن الينا غلى عدد من علماء ذلك العصر . .وکان من بین 
الأساتذة الذين تأثر بهم الشیخ آحمد بدیر [۱۲۹۵- ۱۸۷۸/۵۱۳۷ -۰]۱۹۲۹ 
الذی کان قد تتلمد علی الاستاذ الامام الشیخ محمد عبده. 


#۷ 


# وفى القاهرة ‏ وهو طالب بدار العلوم عايش زلازل: 
_ سنقوط اللافة الاسلامية سنة ۱۹۲۵م. 
وصدور عدد من الکتب التی صادمت ثوابت الاسلام. . 
کما صدمته غو اصف السغریب الفکری والاتحلال اقلقی ؛ التی کانت غریبة عن 
المجتمع المحافظ الذى ألفه وخلقه فى الريف». وفی الدن شبه الزيقية- الحمودية 
و دمنهو ر ‏ فلقد و جد "الکثیر من مظاهر التحلل والبعد عن الأخلاق الإسلامية 
فی کشیر من الاماکن التی لا عهد له بها فی الریف الصری. . وظهرت کتب 
وجرائد ومجلات كل ما فيها ينضح بهذا التفكير الذی لا هدف له؛ إلا إضعاف 
أثر أى دين أو القضاء عليه فى نقوس الشعب ... 1. . 
# والی جانب الالام الذاتية التی عاشها-من هذا الذی رآه وقر اه بالقاهرة-. أخذ یفکر 
فی مصیر الامة التی آراد الاعداء دقعها الی هذا الصیر . . وبعبارته: «کنت متألا 
آشد الالم» فها آنذا آری الامة الصرية العزيزة تتأرجح حیاتها الاجتماعية بين 
اسلامها العزیز الغالی؛ الذی ورئته وحمته وألفته وعاشت به واعتز بها آربعة عشر 
قرنا کاملة؛ وبین هذا الغزو الغربی العنیف السلح الجهز بکل الاسلحة الاضية 
الفتاكة من المال والجاه» والمظهر والمنعة والقوة ووسائل الدعاية . . وکان ینقس عن 
نفشتی بعض الشیء: الافضاء بهذا الشعور لی کثیر من الاصدقاء الصا من 
زملائنا الطلاب بدار العلوم والازهر والعاهد الاخری. ۲۰. 
# و کانت الکتبة السلفية ‏ اصاحبها العالم الحاهد محب الدین اخطیب [۱۳۰۳ - 
۹ هه / ۱۸۸ -۱۹۹م]-مکان شکواه ومتدی محاوراته مم العدید من 
العلماء والطلاب . . و کذلك کانت دار متجلة [الثار]. . لصاحبها العالم الجاهد 
الشیخ محمد رشید رضا ([۱۲۸۲ ۱۳۵۶ ه/ ۱۸۵ ۱۹۳۵ع]. , والتی کان یغد 
إليها العديد من تلاميذ الافغانی ومحمد عبده . : 
# وغندما كان يهم معادرة مقاعد الدراسية بدار العلوم ؛ ویدلف الی میادین الام 
العافة: ند «آسله: ‏ وخطعها . وذلك عندما کب فقن امتحان مادة 


1 8 1 
رالد اه ۳ 2 اا ا 
ناء حوابا على سد ال استاده احمل بو سف ای : 


TA 


(اشرج أعظم آمالك بعد إتمام دراستلف» وبین الوسائل التی تعدها لعحقیقها. ۰.۷۰ 
فكانت إجابة حسن البنا- فى «ورقة الإجابة» ‏ تقول : 


ان أعظم آمالی بعد إتمام حياتى الدراسية أملان : 


۱-خاص: وهو |سعاد آسرتی وقرابتی . 

۲ -وعام : وهو آن آکون مرشدا معلما؛ إذا قضيت فی تعلیم الابناء سحابة النهار؛ 
فضیت لیلی فی تعلیم الآباء هدف دینهم ومنابع سعادتهم. . تارة با خطابة 
والحاورة» وأخری بالتالیف والکتابة» والثالة بالتجول والسياسة . 


وقد أغددت لتحقيق الأول: معرفة بالجميل. ولتحقیق الثانی» من الوسائل 
الخلقية: «الثبات والتضحية»؛ وهما آلزم للمصلح من ظله وسر تجماحه كله. ' 
ومن الوسائل العلمية: درسا طويلاء سأحاول أن تشهد لی به الاوراق الرسميتة 
وتعرفا بالذين يعتنقون هذا المبدأ أو يعطفون على أهله؛ وجسما تعوّد الخشونة على 
ضآلته وألف المشفة على نحافته» ونفسا بعتها لله صفقة رابحة» راجيا منه قبولهاء 
سائله إتمامها . . 
ذلك عهد بينى وبين ربى» أسجله على تفسى » وأشهد عليه أستاذى» فی وحدة لا 
فكان العهد. . والصفقة. . وامبايعة. . التى كانت أربح صفقات القرن الرابع غشر 
الهجری! . . 

E‏ لقد تخرج خسن البنا من دار العلوم . ۱ وحصل غلی دیلو مها هه اد 


۷ م)]-ولم یکن قد [مم يومئذ عامه الواحد والعشرين. . وكان ترتيبه الأول على 
دفعته . . والشد رشح للسقر الی باریس للدراسات العلیا. . لکنه تنازل عن حقه فی 
الابتعاث» مفضل البقاء بمصر للعمل على تحقيق الأهداف التى حددها لنفسه فى 
هذه الكياة. . 

# ولقد عبن مدرسا يإحدى المدارس الابتدائية بمدينة الإسماعيلية فى سبثمبر سئة 
۷ دبیم أول سنة ۱۳6۰ ه., . 


1۹ 


وفى الإسماغيلية رأى من «الحوافز الستفزة» أكثر ما رآه فى القاهرة. . رأئ غاذج 
الا تاو ل و الا هلان الاجنبی ص أمام سمعه وبصره. ا راق لور ییا 
الثقافى والاجتماعی یتحدی هوية الامة وکرافتها: 
«فهذا العسکر الانجلیزی فی غربها ببأسه وسلطانه؛ یبعث فى نفس کل وطنی غیور 
الأسى والأسف» ويدفعه دفعا إلى مراجعة هذا الاحتلال البغيض » وما جره على 
وهذا المكتب الأنيق الفخم» مكتب إدارة شركة قناة السويس فى سلطانه وسطوته؛ 
واستخدامه للمصریین ؛ ومعاملته إياهم معاملة الاتباع الضطهدین» وإكرامه 
للأجانب» ورفعه إياهم إلى مرتبة السادة واحاکمین . . 
وهذه النازل الفخمة النتشرة فی حی الا فرنم بأكمله» ويسكنها موظفو الشركة 
الاجانب» وتقابلها مساکن العمال العرب فی ضألتها وصغر شأنها . 
والشوارع كلها تحمل لوحات لم تكتب إلا بلغة هذا الاحتلال الجائم على 
صدورهاء حتى شارع المسجد كان مكتوبا هكذا Mosquete‏ نالآ ۲۱۷۲ ۱۱۲ . . 

# وفى الإسماعيلية . Ê‏ وفی هدا التاخ» ا ات ۱ ری اسن [ جاه 
الاخوان السلمین] . . وتوجه بدعوته إلى مختلف شرائح الأمة رایغا 
لي العلياء او لا : : 
وشیوخ الطرق ثانیا . . 
میو ال ضیات قالعا:: 
والأندية راپعا ۰۲ 
وکان آول الستجیبین لدعوته ستة رجال» جفیعهم عزن العفتال اطیرفیبی : : قأسسن 
بهم الجماعة فى ذى القعدة سنة /ا4 ١ه‏ / آبریل / مایو سنهةٌ ۱۹۲۸ 

وكات مراذب ف البدایة -نضصیب فی الدغوة . ۰ تن جنسترن الیتا - با لا شماعیلیه- 
امعهد أمهات المؤمتين ! لتربية البنات ثربية إسلامية صالخة ... كما أنشأ_بالجماعة- 


اقسم الا خوات المسلمات». 


# ومن الا سماعبلية انتشرت الدعوة وتتظیمات اسماعة واشعبها! إلى :هدن مض 
وقراها. . وتخطت حدود مصر الی مختلف آنحاء عالم الاسلام. . بل وإلى 
# وفی سبیل الدعوة واحماعة زار الاستاذ البنا ثلائة الاف قرية مضرية _من بين قرى 
مصر البالغ عددها پومشذ اربعة آلاف. .!! وذلك غیر الدن»؛ الکبیر منها 
والصغير. . 
#وغير الخطابة-التى لم یکن یجاری فیها - کائت الصحافة , . 'فيدانا لدعوته» فأصدر 
قن الحللات و الصحخف: 
١-مجلة[المتار]»‏ الشهرية :. 
۳-ومجلة [النذیر ] الاس‌عية, . 
5-ومجلة [التعارف] الأسبوعية: 
۵ ومجلة [الكشكول الحديد]. , 
-وجريدة الأخوان المسلمين اللأسبوعية. ۱ 
9-۷ جریدة او خوان السلمین النضف شهرية. 
۸-وجریدة الاخوان امسلمین البومية. 
ضغط وتهديد من المحتلين الانجليز . والثانية فى التخابات سنة ۱۹4۶ ۵ ۱۹6م. 
# کاب الأستاذ البعا وتجماعته فى :طليغة القوع الثن وفع خظورة القضية الفلسطشة : 
وجاهدت فى سبیلها منذ اللورة الفلسطينية سنة ۲ ۰۰2۱۹۳ فرفعوا شعارات امهاد 
انقاذ فلشطین من الخطط الضلیبی . . کنما کنائوا فی ظليعة الذین آغدوا العدة 
للجهاد السلح . . و خاضوا هعار که علی آرض فلسطین سنهة ۸۱5۷ ۸ م.. 
قبل وبعد دجول ابمیوش العربية إلى أرض فلسطین- فی مایز ۱۹6۸م: . 


# وقی مایو سنة "۰۸۱۹8 . جمادی الاخرة سنة ۱۳۹۵ ه. . استقال حسن البنا من 
وظفة عدرس ابتدائی . . بعدها یقرب من تسعة عشر عاما قضاها فی التدریس . . 
ویومها کان قد بلغ *الدرجة اشامسة![۱!1] بحکم اقانون الوظفین النسیین "۰۱۱ - 

# ورضغط من الاستعمار . . وخوفا من قوة احماعة. . و حاصة بعد جر بتها احسهادیه 
فی فلسطین» صدر الامر العسکری بحل الماغة فی ۸ دیسمپر سنة ۱۹6۸ع/ صفر 
م . وکان عدد اعضائها العاملین بو مشذ نصف ملیون عضو . . معهم من 
الأعضاء المؤازرين أضعاف هذا العدد .. ولها من «الشعب» المنتشرة فى فصر ما يريد 


علی ۲,۰۰۰ شعبةا . . 
# وتسارعت الأحداث, . واغتیل الاستاذ الامام الشیخ حسن البتا-بالقاهرة-فی ۱۲ 
فیرایر سنة ۱۹4۹م/ ربیع الاخر سنة ۱۳۹۸ ۰ فصعدت روح هذا الرجل اللهم 
البارك الی بارثها» بعد آن بذر البذرة التی آنبتت الشجرة الطيبة» التی امشدت 
آغصانها وأوراقها وئمراتها الی کل آنحاء الکو کب الذی نعیش فیه. . والتی بارك 
الله فيها كما لم :يبارك فى بذرة من البذور الكثيرة التى بذرت فى ذلك التاريخ! . 
أما الثقاقة التى ضنتعت هذا العقل المتفرد. .وصاغت هذا المشروع الإصلاحى» فإنها 
۱-فقّه القرآن الكريم ... 
اتوافقه اليذى اللو القريقف - حدكًا وسيزة_خلقا ... 
٣آ‏ فشك الواقع العاضر والعیش-مصریا . : وغربیا . .وإشتلافيا. 2 واا 
4 - والتضوف الشرعىء» البرئء من البدع والخرافات. . والذى أخله عن الطريقة 
احصافية». التی تاثر بشیتخها السید حسنین احضافی * وقال عنه: 
دوکان اعظم ما أخذ يمجامع قلبى» وملك على لبی من سيرة الشيخ امحصافی - 
يفي شدته فی الأمر بالعروف والنهی عن النکر؛ وأنه کان لا بخشی فى الله 
لومة لائم؛ ولا يدع الأمر والنهى مهما كان فى حضرة كبير آو عظيم!. . 
۵ و السلفية التجديدية الو اعية التی آخذ‌ها عن الاستاذ محب الدين الخطيب. : 


۷ 


5 «والعقلانة امو من التى تشبع بها من المدرسية الاحياثة اللاضللاحة مال الدين 
الاقغاتی . ۽ و فخي قطيلدة . , ووشيدرنها. 1 
¥ والمعارف العامة و الا تسانیه) التی راها کی ) هی ضالة المن ات و ستل شا 
عاك علد E‏ 
# ومن كلماته الجامعة.. : وذات الخزی . . 
«إن الإسلام ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . . يزلزل الأوضاع الفاسدة» 
ویحطم صروح الیخی والعدوان الشامخةه ويجدد معالم الحياة وأوضاغهاء 
ویقیمها علی آثبت الدعائم . . 
انه ثورة علی امشهل . . وثورة علی الظلم بکل معانیه : ظلم اخاکم للمحکوم. . 
وظلم الغنى للفقير. وظلم القوى للضعيف . 
وئورة على الضعف بكل مظاهره ونواحيه: ضعف النفوس بالشح والوثم . 0 
وضعف الرءوس بالغباء والعقم. . وضعف الابدان بالشهوات والسقم؟. . 
Ê E E‏ 
۲-وعن تحریر مصر: 
«أيها المصرى أيتها المصرية: أيها الشرقى أيتها الشرقية» علّموا أولادكم منذ نعومة 
أظفارهم أن يكرهوا وأن يمقتوا وأن يلعنوا الإمبراطورية البريطانية؛ كما يعلّم الآباء 
الإتجليز أبناءهم أن يحبوا إمبراطوريتهم . . 
تصرفوا بطريقة تجعل على الإنجليز أن يواجهوا قلوبا تكرههم» وألسنة تلعنهم وأيادى 
تلبحهم . وانه لا باب للحرية سوی باب العداء الصریح لبریطانیا؛ والاعداد 
الکامل وابمهادالوائب» رمرحبا ب لیحق اق ویبطل الباطل ولو کره الجرمون». 
۳ وعن انقاذ فلسطین : 
(ن فلسطین هی قلب الشرق النابض ؛ زموطه مقدسات مسلمبه وم ننه على 
السواء . . 


ب 


وَإنالشعب الفلسطيى هو عن سلالة الضحانة الفاتخين . . وان ثری فلسطین قد روی 
بدماء عشرات الآلاف من صحابة نبنا محمد زل . . 

وإن قضية فلسطين هى قضية العالم الإسلامى بأسرهء وهى ميزان كرامته» ومقياس 
هیبته وقوته . 

وان الیهود فی فلسطین خطر داهم علی سياسة الشرق العامة؛ ومطامعهم فی الوطن 
القومی غیر محصورة؛ فهم لا بقتصرون علی فلسطین؛ ولکنهم سیتحیفون 
الارض من کل جانب؛ وهم خطر علی وحدة العرب فی الشرق؛ لانهم لا یعیشون 
الا فی جو التفریق: وهم خطر داهم على أخلاق الشرق؛ فهم قوم خلمَهم الال» 
باعوا من قبل آیات الّه شمن قلیل» ولا یزالون ببیعون الاخلاق بثمن بخس. 

وان الصهيونية لیست حرکة سياسية قاصرة على الوطن القومى لليهود آو الدولة 
الزعومة بالتقسیم الوهوم؛ ولکنها ثمرة تدابیر وجهود اليهودية العالية» التی تهدف 
الی تسخیر العالم کله حکم الیهود؛ ومصلحه الیهود؛ وزعامه مسیح صهیون؛ 
ولیست دولتهم التی یعبرون عنها بجملتهم المأثورة: (ملك سلیمان واسرائیل من 
الفرات إلى النيل) فى عرفهم. |لا نقطة ارتکاز تنقض منها اليهودية العالية على 
الامة العربية دولة فدولة» وعلى المجموعة الإسلامية أمة بعد أمة. 

آما آم الغزب؛ فی آورویا وأمریکا؛ فقد تکفل الذهب الیهودی؛ والاغراء الصهیونی 
بتوجیه زعمائها وحکامها حیث پرید . . 

وان الم مجلیز الیهود لن ینهموا الا لغة واحدة : هی لغة الثورة والقوة والدم؟. 


f‏ 0 ولد 
+ 2 2 


: -وعن الو حدة العربية‎ ٤ 
إن قضية وحدة العرب هى أعدل وأنجح وأوضح قضية فى التاريخ» فمن‎ 
البديهيات التى لا تقبل الجدل: أن العرب أمة واحدة . وإن هذا التعبير يساوى فى‎ 
آحقیته ووضوحه واستقراره فی اللفوس والاذهان قول القائلین : السماء فوقتا‎ 


7 


والارض تمحتنا. : فلقد اصطلحت على تكوين هذه الوحدة العربية وتدعيمها كل 
العوامل الروحية واللغوية والجغرافية والتاريخية والمصلحية. .؟. 
E FF‏ 
۵- وعن تحریر الوطن الاسلامی : 
(إن الوطنية هى فرض من الله» هو الذى أمر بهء وهی جزء من تعالیم الااسلام. . 
ونحن لا نطيق أن يكون فى أرض الاسلام مستعمر واخد. . ولذلك» يعمل 
[الاخوان] بالنفس والال فی سبیل حریر الوطن الاسلامی العام. . 


إن الوطن الإسلامى لا يتجزأء وإن كل شبر فيه مسلم يقول: لا إله إلا الله؛ أو 
رفعت عليه يوما من الأيام راية الله قد صار أمانة فى يد المسلمين قاطبة؛ ووجب 


عليهم أن یفدوا حریته بالتفوس والارواح .۰۲۰ . 
ید 2 
7 -وعن اخهاد 1 والاستشهاد: 
(زن الامة التی تحسن صناعة الوت : وتعرف كيف تموت الموتة الشريفةء يهب الله لها 
الحياة العزيزة. . 
فاعملوا للموتة الكريمة: تظفروا بالسعادة الكاملة. . رزقنا الله وإياكم كرامة 
الاستشهاد فى سبيله . E‏ 
و 
# وعندما سئل هذا ال رجل الربانی اللهم؛ الذی کان من آبرز مجددی الاسلام فی 
القرن الرابع عشر الهتحری - العشترین النلادی - ۰ والذین آگرمه له فاستجات 
دعو ته ورژقه کر امه الاستشهاد فی سبیله- , . عندما سئل : 
-من نت ؟؟ 
كان خو انه : 


1 


دأنا : 

سائح يطلب الحقيقة . . 

# وإنسان يبحث عن مدلول الإنسانية بين الناس . . 

* ومواطن ينشد لوطنه الكرامة والحرية والاستقرار والحياة الطيبة فى ظل الإسلام 
المشفلة... 

# ومتجرد آدرك سر وجوده؛ فنادى : إن صلاثى وتسكى ومحياى وماتى لله رب 
العالین لا شريك له ؛ وبذلك آمرت» وأنا من السلمین». 

ع لد لد 


تلك سطور - مجرد سطور -من #بطاقة حياة» هذا الإمام الشهيد_عليه رحمة الله" . 


( ) اتظر غین دلات: حن :الا [مدذكرات الدعوة والداعية ]| طبعة القاهرة _ ذار الشهیات لول تاریک: و ذ. 
ابراهیم الییومی انم [الفکر السياسى للإمام حسن البنا] طبعة القاهر 5 دار الوژیم والنشر الإسلافية- 
ماهر : سنة ۱8۱۲ع/سية ۱۹۹۲م والزركلن. خير الدين. [الأعلام] طبعة بيروت الثالثة. ومحيد عبد 
ا لحواد [تقوج دار الغلرم] المجلد الأول : طبعة القناهزة بنة 4١١‏ 1هارستة 1499م اود, :محمد عنمارة 
[ الصحوة الاسللامية والتحدی الضاری] طبعة الماهرة- دار الشروق ستة ۱۹۹۱م. 


۷1 


ت 


التأسيس لليقظة الاسلامية الحديتة 


على امتداد أوظات الأمة الأسلامية من «غانةا دغربا- إلى افرغانة*-شرقا : : ومن 
حوض انهر القوجا١_‏ فى الشمال إلى جنوبى اخط الاستواء» -بل وفی مواطن 
الاقلیات الاسلامية خارج عالم الاسلام- ۰ :. إذا نظر الباحث المنصف إلى ظواهر 
البعث والإحياء والنهضة والتجديد والإصلاح » ومشروعاتها الحضارية النهضوية؛ 
وحرکاتها وننظمانها : . فسیجد آن ظاهرة الصحوة الاسلامية ومشروعها احضاری» 
هی آقوی وأکبر وأخطر وآعمق ظواهر العصر الذی نعیش فيه . . . 

یستوی فى ذلك التقييم » والتسليم بتلك الحقيقة » الباحئون الژیدون» آو الناوئون 
لهذا الشروع وتللگ ال کات! . 

والحقيقة الثانية: التى لن تجد عليها خلافا بين الباحفين». ولا بين حركات هذه 
الضحوة الاسلامية المعاصرة وتياراتهاء هى الأبوة والإمامة والريادة التى يمثلها الإمام 
الشهيد الشیخ حسن البنا [4 ۱۳۲ -۰۸۱۳۹۸/ ۱۹۰۹ -۱۹۶۹ع] بالتسبة لهذه الظاهرة 
الكبرى_التى تمثل أمل النهضة لدى الإسلاميين. . ومضدر القلق المزعج والمخيف 
لاعداء الاسلام والسلمین! . . 

آما الحقيقة الشالشة : فی هذا القام-فهی آن آبوة خسن البنا وامامته وریادته لهذا 
الاحیاء الاسلامی العاصر ؛ (غا عغ «احلقة العاصرة! فی سلسلة حلقات هذا الا حیاء 
الإسلامى الخديث . , إنها مرخلة محمیزة فی «الکم! و «الکف"!. . ولتنها امتداد 
متطور ارحلة 3النشأة؟ و«التبلور؟ التى قُثلت فى حركة «الجامعة الإسلامية» التى ارتاد 


۷۷ 


میدانها ورفع آعلامها راد الاععیاء الاسلامی فی العضر اطخدیت : فیلسوف الاسلام 
وموقظ الشرق جمال الدین الاغغانی [۱۲۵6- ۱۸۳۸/۵۱۳۱ -۰۰]0۱۸۹۷ والتی 
كان الأستاذ الامام الشیخ محمد عبده [۸۱۳۲۳-۱۲۲۱/ ۱۸6۹ -۱۹۰۵ع)] الهندس 
الاول لتجدیدها الفکری, . کنما مثل الشیخ محمد رشید رضا [ ۱۳۵۶-۱۲۸۲ ه/ 
۱۹۳۹-۵م] الامتداد: الذی حمل رسالتها - عبر مجلة [التار)-لی العالم 
الاسلامی علی امتداد آربعین عاما [۱۳۱۵ -2۱۸۹۸/ ۱۳۵ ه ۱۹۳۵ع].. ثم اسلم 
آمانتها الی الشیتخ حسین البنا» . 


# الذی واصل اصدار [الثار ] لعدة سنوات . 


واللض آخخد فی تر القرات لكريم قن خي كانت رشبد اهما ۽ اللخ شق 
وواصل تعسیره هن حیت انتهی محمد عبده. : 

والدی-حافظ-فن البرنامج التتقیمی لماعته-علی تدریس قلب:: [رسالة 
التو خید] و[الاإسالام والتصرانية مع العم والمدنية | للانام 8 یت نان عبده_ و[ طبائع 
الا ییاد ومصارع الاستعباد] لعبد الرحمن الکراکبی [ ۱۳۷۰ - AEF‏ 
١: ATF‏ 

وذلك لتأكيد قسمة «التؤاضل؟ واالامتداد؟. . مع التطور» الذي انتقلت به الظاهرة 
الا حباشة والتجديدية ‏ على يديدات إلى الفا الحديد والمعاصر: الى ابس جاب 
ويستجيب لمتغيرات الواقع . : والتحديات. : 

E 

لقد بدا الشسروع ایضاری الاسلامی؛ علی ید الافغانن» حرکة جديد واجتهاد 
۾ اعيا تدع لقن ری العقل اسل س اغلال الحفوة و العقلید؟ لن اجه ويشخاور 
التعفلك لوز وٹ عن الحقبة االمسلوكبة ‏ العثمانية!؛ ولیتمکن من موا جیه اللاي 
ا لحضاری انعر الذى اقتحم حياينا الفكرية وواقعنا لاد قي 9 ركاب الغزوة 
اللاستعمارية الاوروية اخذیخه , ۰ بغبارة الا فام محمد عیده : فلقد دوجه الأفغانى 
عنايته لحل عقد الأوهام عن قوائم العقول. . أما مقصده السياسى: فهو إنهاض دولة 


۷۸ 


إسلامية من ضعفهاء وتنبهها للقيام على شئونهاء حتى تلحق الأمة بالأم العزيزة» 
والدولة بالدول القوية؛ فيعود للإسلام شأنه وللدين الحنيفى مجده . N‏ 

ولأن المشروع اناري الغريئ ‏ الغازى - كان :وضعيا غلمانيا لادينيا : : فلقد كان 
شعار هذه اليقظة الاسلامية الحديثة: «الإصلاح بالإسلام'؛ ليتميز مشروعها عن هذا 
الشروع الغربی . . ولکی تعود الامة لواصلة نیخضتها اديثة انطلافا من الاصول 
الاسلامية امحوهرية والنقية التی صنعت نهضنها الاولی . . فسجاوز بدلك مرحله 
تراجعها الحضارىء وتنجو هن المسخ والسخ والتشويه الذى يريده لها الغرب 
اللاستعمارىق: 

ولذلك» خدة الأفغنانيى ومتحمه عيده «اللحموى الفكزى» الجركة الجامعة 
الاسللامیة! : عنده‌ا قال الاول : 

إن الدين هو قوام الأم؛ وبه فلاحها؛ وفیه سحادتها . . وهو السبب الفرد لسعادة 
الإنسان. . فهو يذهب ممعتقديه إلى جواد الكمال الصورى والمعنوى؛ ويصعد بهم إلى 
ذروة الفضل الظاهرى والباطتى» ويرفع أعلام المدنية لطلابها؛ بل يفيض على التمدين 
من ديم الكمال العقلى والنفسى ما يظفرهم بسعادة الدارين. . 

آرسل فکرك |لی نشاة الامة» التی خملت بعد نباهت واطلب سیب نهوضها 
الأول. . إله دين قويم الأصول» محکم القواعد. شامل لأنواع احکم» باعث على 
الالفة داع إلى الحبةء مزك لللفوس؛ مطهر للقلوب من آدران اخسائس منور 
للعقول بإشراق الحق من مطالع قضاياه» كافل لكل ما يحتاج إليه الإنسان من مبانى 
الاجتماعات البشرية ؛ وحافظ وجودهاء ويتأدى بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية. 

فان کانت هذه شرعة تلك الامة؛ ولها وردت؛ وعنها صدرت. فما نراه من عارضص 
خللهاء وهبوطها عن مكانتها؛ إنما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريا. . 
فعلاجها الناجم ؛ |غا یکون برجوعها [لی قواعد دینها؛ والأخذ بأحكامه على ما كان 
فی بدایته . . 


مويق ۸151 


۷۳۵ 


ولا سبيل لليأس والقنوط » فإن جراثيم -[أصول]_الدين متأصلة فى النفوس. . 
والقلوب مطمئنة إليه» وفى زواياها نور خفى من محبته» فلا يحتاج القائم بإحياء الامة 
إلا إلى نفخة واحدة يسرى نفسها فى جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قامواء 
وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم » فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى 
الكمال الإنسانى. 

ومن طلب اصلاح آمة شأنها ما ذکرنا بوسيلة سوی هذه» فقد رکب بها شططاء 
وجعل النهاية بداية» وانلعكست التربية» وانعكس فيها نظام الوجود؛ فينعكس عليه 
القصدء ولا يزيد الأمة إلا نحساء ولا يكسبها إلا تعسا. . 

ودونك تاریخ الامة العريية . 1 وما كانت عليه قبل الإسلام من الهمجية . دز جتن 
جاهء‌ها الدین فوحدها» وقواها؛ ونور عقلها وقوم آخلاقها: وسدد أحکامها؛ 
فسادت على العالم. .71 . 

هكذا أعلن الأفغانى ١البيان‏ الإسلامى ١‏ لليقظة الإسلامية الحديثة . . 

ثم واصل الامام محمد عبده السیر علی هذا الطریق بالاخاح علی تزکیه شعار 
«الاصلاح بالاسلام۰۱ ۰ فقال - ناقدا للمدئية الغربیة -: 

اٍنها مدنية اللك والسلطان» مدنية الذهب والفضة»؛ مدئية الفنخفخه والبهرج» 
مدنية امختل والتفاق» وحاکمها الاعلی هو «ابنیه» عند قوم» ولاللیرا» عند قوم 
آخرین؛ ولا ذخل للإنجيل فى شىء من ذلك!! 

ومركيا للإسلام كدعامة فكرية لليقظة الإسلامية والمشروع النهضوى الإسلامى ؛ 
لأنه ين الوسطية الجامعة ,. فقال: 

القد ظهر الإسلام» لا روحيا مجرداء ولا جسديا جامداء بل إنسانيا وسطا بين 
ذلك؛ اخذا من كلا القبيلين بنصيبء فتوافر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر 
لغيره ؛ ولذلك سمى نفسه دين الفطرةء وعرف له ذلك ویو هرد الیوم ؛ وغدوه المدرسة 
الأولى التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية . . 


(1) [الأغسال القاملة خمال اللیت الافخانی] ضی ۱۱۳۱ ۱۱۷۳۰۱۸۱ ۱۹۹-۱۹۷ دزاسة وعتقيق: 


* ار 


لقد جاء الاسلام : کمالاً للشخص وألفة فی البیت؛ ونظاما للملك؛ امتازت به 
الم التی دخلت فیه عن سواها من لم يدخل فيه . 

نم تحدث الإقام محمد عغيده عن الاسلام کسبیل مفرد للتقدم والتهوضن 
والا صلاح ‏ ختال : 

اإن آهل مصر قوم أذكياء. . یغلب علیهم لین الطباع؛ واشتداد القابلية للتأثر. 
لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية؛ وهى: أن البذرة لا تنبت فى أرض ؛ إلا إذا كان مزاج 
البذرة ما یتغذی من عناصر الارض» ویتتفس بهوائها والا ماتت البذرة؛ بدون عیب 
علی طبقة الارض وجودتها؛ ولا علی البذرة وصحتها؛ واما العیب علی الباذر. 

آنفس الصریین آشربت الانقیاد ٍلی الدین حتی صار طبعا فیها؛ فکل من طلب 
(صلاحها من غیر طریق الدین فقد بذر پذرا غیر صالح للترية التی آودعه فیها؛ فلا 
ينبت» ويضيع تعبهء ویخفق سعیه. وأکیر شاهد علی ذلك ما شوهد من آثر التربية 
التى يسمونها أدبية من عهد محمد على [۱۱۸۶ ۱۷۷۰/۸۱۲۵ -۱۸۹ع] الی 
اليوم . . فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فسادا- وإن قيل إن لهم شيئا من المعلومات- 

إن سبيل الدين لمريد الؤصلاح فى المسلمين سبيل لا مندوحة عنها؛ فإن إتيانهم من 
طريق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد» ليس 
عنده من مواده شی۶» ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا . . ع 

وإذا كان الدین کافلا بتهذیب الاخلاق؛ وصلاح الاعمال» وحمل التفوس علی 
طلب السعادة من أبوابهاء ولاهله من الثقة فیه ما لیس لهم فی غیره؛ وهو حاضر 
لديهم؛ والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به . فلم العدول عنه 
إلى غیره؟۱ ۲۱۷ 
بالوسلام» کمحتوی فکری طر که اسامعة الاسلامية . 


(۱) ۱1لا عسال التاملة لام مام محمد عبده ] ج ۳ ۹ NTE‏ 


اد 


کا س چ 0 1 لو یات لس" ن صیادین الا صلاح. : اصلاح الأضول فل 
الشفروع .. 5 وال دء بالخو پیب + ز واصلاح مناهج الفكر تشه الا عتشاد ما شابه من 
الخرافات والبدعء 3 الوك عصلبی السات الي تصوخ العقل المسلم و والو حدان 
ار سای , ۱ وتقديم الامة علی الدولف وأضول التربية على قروع السياسة . " 

ويعبارة الشة محمد البشي ر الاب اهیمی 11 ۱۳۰ ۵۸۱۳۸۵ / ۱۹۲۵-۱۸۸۹ ]: 


افإن السياسة لباب وقشور» وإن سياسة التربية هى الاصل لتربية السياسة - التی هی 
الفروع ‏ والأصول مقدمة على الفروع . و ایا ویوا الاد چ 
العقلاء» هو عبارة واحدة: إيجاد الأمة» ولا توجد الأمة؛ إلا بتثبيت مقوماتها من 
جنس ولغة» ودین : وتقالید صحيحة وعادات صاخة: ME‏ 
فوجود تلك المقومات شرط لوجودها؛ وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط ؛ ثم يفيض 
على الأمة من مجموع تلك الحالات إلهام لا يغالب ولا يرد بأن تلك المقومات متى 


اجتمعت تلا قحت ؛ ویچ کت ۱۳ الاك 


قالامال فی الا ضلاح والتهوض انار تعلق.علی الامة» قبل املوك والامراء. 

واعلانا عن هذا المنهاج فى الاصلاح- - قال الامام محمد عیده : 

القد ارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظيمين : 

الامر الأول : تخرير الفكر من قيد التقليد» وفهم الدين على طريقة سلف الامة قبل 
ظهور الخلاف» والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى» واعتباره من ضمن 
موازين العقل البشرى التى وضعها الله لترد من شططه. : لتحم حكمة الله فى حفظ نظام 
العالم الانسانی؛ وأئه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم؛ باعثًا على الببحث فی آسرار 
الكون» داعیا لی احترام احقائق الثابتة» مطالبا بالتعويل عليها فى أدب النفس 
واصلاح العمل. 


(۱) تاز العام محمد يسين الاب اهنمن ]جر ۲ صن ۱۹8 َ عدم : وه ایا طالب ال برراهیمی.. علعة بر وك 
بته ۱۹۷۷م. 


MT 


كل هذا أعده أمرا واحدا. وقد خالفت فيه رأى الفثتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة: 
طلاب علوم الدين ومن على شاكلتهم» وطلاب فنون العصر ومن هو فی ناحیتهم . 

آما الامر الثانی : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية فی التحریر . . ۲۱ . 

e 

فكذاع التاسيس لفكر حركة الحامعة الاسلامیف وتبار النقظة الأاسلامة الحديفة. , 
الإصلاح بال سلام وتتدیم الاصول على الفروع فى أولويات الإصلاح ‏ والسلفية 
التجدیدية » التی تعود-فی الدين_ إلى المنابع الجوهر والنقية ‏ لتجدد دنيا المسلمين بهذا 
الدین العجدد آبدا , . والژی غدا التجدید فیه سنة من سئن الله التى لا تبديل لها ولا 
تحویل . . ولیس مجرد حق من حقوق الفکر والفکرین! . . 

وعلی امتداد ما پقرب من آربعین عاما [۱۵ 2۱۸۹۸-۵۱۳ ۱۳۵۵ ه- ۱۹۳۵ 2] 
ا مدر نة ]ي[ ت الت فادها الشيخ بح وان شيك رخا اا و تر جمان هید | اباد 
التجديدى الإحيائى؛ الذى وضع الأسس والمعالم للمشروع الحضارى الإسلامى» 
والذى کون «العقل د ااج مې HE EE‏ لے کا کا ی فد ِ" تنظی‌ضانه_ و آبرزها ب تنظيم 
[جمعية الغرؤة الوثقى] التى کونها ورأسها جمال الدین الافغالی . . والتی کان محمد 
عبده تاثب الرئیس فیها وواضع مقومانها. . ورئیس تحریر جریدتها؛ التی حملت 


1 


استینها . : 


د و 3۳ 


(۱) [ الا عمال اتکاملة للابام محمد عبده] ج؟ ی ۳۱۸ 


MT 


ڪا 


تصاعد التحدی.۔۔ وعموم البلوی 


فى أوائل القرن العشرين خذر الإمام محمد عبده من العواقب الوخينمة لضراع 
«العرب؛ مع" الأتراك1؛ لأن «هذان الشعبان هما أقوى شعوب الإسلام. . ودول 
أوروية واقفة لهما بالمرصاد. . فإذا وهنت قوتهما فى الصراع» وثبتت دول أوروبة؛ 
فاستولوا على الفريقين» أو على أضعفهما. . فتكون العاقبة إضعاف الإسلام» وقطع 
الطريق على ححياته, , 2076 

وبعد حمسءة عشر اما من هذا «التحذیر ‏ اللبوءة" وقع الحظور . . ویندآعموم 
البلوی یخیم علی ساثر بلاد الإسلام. . 

# فالشر یف حسین بن علی [۱۲۷۲ ۱۸۵۱/۸۱۳۰ -۱۹۳۱ع]- آمیر مکة - 
رد علی الدولة العتمانية [4 ۱۳۳ ه./ سنهة ۱۹۱م] استجابة لعوامل داحلية؛ ومدفوعا 
-فی الاساس-باغراءات انحلیزیة! , . ففتيحت فی جدار دولة الاسلام الکبری التغرة 
الى اقش الق الق تاگان كرا السرا ال عدجا ترا 
وفرنسا[ستة ١١١١‏ ه/ سنة ١١۱۹ء]‏ لتقسينم ولايات الدولة العثمائية بين أقطاب 
التحالف الاستعمارى الغربى . . ولوعد ابلفور [۸۱۳۳/ ۱۹۱۷ م)] باقامة الکیان 
الصهیونی؛ قاعدة استمارية غربية: علی رفن فالسطین ... 

وعقب ذلك. احتل الفرنسیون الشام؛ وقال قائدهم «جورو[ ۱۹۱-۱۸۱۷ ] 
آمام قبر صلاح الدین الأيوبى [۵۳۲ ۱۱۳۷/۵۵۸۹ -۱۱۹۳]- بدمشی: #ها نحن 


(۱) الصدر السایق . جدا من ۷۲۵ 


۸ 


االلني ۱-۲ ۱۹۳ م]-عدسا دخل القدس: (الیوم انتتهت الحروت 
الضلنة۱۱۱ . . 


#وفی ۲۲ رجب سنة ۳/۸۱۲۲ مارس سنهة 1714م ألغيت الخلافة 
الاسلامنیة. . ونقی آخر خلشائها الساطان عبد الجید الشانی [۱۲۸۱ - ۸۱۳۹6 
-۱۹6م]۰ فزال «الرمز" وحطم االوعاء! الذی حافظ -بشکل آو باخر -علی 
وحدة الامة وتکامل دار الاسلام» والذی آبقت علیه الاهة واععضمت به منذ ظهور 
الاسلام! . . 


والذین یعلمون عداء الغرب الاستعماری- تاریخا لهذا االرمز » وهذا "ال عاع۱. . 
والاغراح التی آقامها الصلیبیون والصهاينة لهدا احدث؛ پستظیعون تقدیر وقعه غلی 
الإسلاميين وعلی عموم السلمین. . ویفهمون معنی الرثاء الذی اعلنه آمیر الشعراء 
آحمد شوقی [۸۱۳۵۱-۱۲۸۵/ ۱۸۱۸ -۱۹۳۲م] عندما قال : 


الهند والهه ومنضر حينهة 
والشام تسأل: والمراق» وف ازس 
اال ا ةميد 
قاس لام او تاش ير قلا 
وة و ج ت عرق شتا 
نظمت صفوف المسلمين وخطوهم 
بت الح اة وتلك ف عة غ ااب 
ول مهن ل ات ةاي 
ولخ دن يكل ارش تة 


اء س : 
يفنت عغلی ذقب پات هت با ها 4 


تبکی عليك دمم مس حاح 
أمحامن الأرض الخلافة مام؟! 
ت جإيرة وجناح 
وتضواعن الأعطاف حير وشاح 
قات أير تخ اق الأرزا 
فى كل مخطوة ج 5 وزواح 
بالشرع؛ عربيد القشبةء» وقاح 
يدعو إلى الكذاب؛ أولسجاح 





فيها یساغ الدین م سماح 
وهری النشوسی: وحقدها اللحاع!۱) 


(۱) احمدشوقی [الشوقبات] الجلد الاول . ۱ ض :۱۰۹-۱۰۵ ظبعة دار الکتات العربی -بیروت- 


بدون تاریج , 


وماهی الا آشهر حتی حققت انبوءة» آمیر الشعراء . . فعلت أصوات دعاة الفتنة فى 
طول البلاد الا سلامیه و عرضها . . 

# فمی رعضان سته ۱۳۳ ه/ آبریل سنة 8 نشر الشيخ على عنبد الرازق 
[۱۳۵۰ ۸۱۳۸۹ ۱۹-۱۸۸۷ع] کتایه [الاسلام و آصول اخکم]. فان این 
کتاب یکتبه فسلم- بل وشیج آزهری؛ بتولی منصب القضاء الشرعی - یزعم فينه أن 
الإسالام دين لادولة؛ .أن اخلاقة الاسلامية کانت دائما وأبدا: وعلی مر تاریخها 
سلطة قهر . . وآنها لا علاقه لها بالا سلام! . 

ولقد وقم هذا الکتاب علی العقل السلم وقع الصاعقة. . ودارت حوله مع رکه 
لعلها آکیر معارك الشرق الفكرية فی القرن العشرین! ۰. 

# وفى ذى القعدة ستة ۵۱۳۶۳ / یونیه سنة:۱۹۳۵م عزل الم جلیز الشریف حسین 
بن غلى» وثقفوه إلى جبريرة اتبرص؛..: فحسدوابهذ!القرار غدرهم #بالعرب 
والعروبها بعد آن استعانو| بها علی الغدر بالاسلام واشسلمین! ۰ : ومکذا ضاع من ید 
السلمین- اسلامیین کانوا آو قرمیین- کل شیء. . 

# وفى ستهة ۱۳6 ه‌سته م تشر الدک تور طه حسین [۰ ۹۳۰-۱۳ ۱۲ج 
ا YT‏ ۱ م] کتابه [فی الشسعیز الجاهلى]ء؛ الذئى استخدم فية متهاج #الشلك 
الدیکارتی» لاعشکیك فی االشعر امحاهلی1. ثم تجاوز نطای *الشعر احصاهلیی ! إلى 
حبت شکك فی عقاند قرآنیة» من متل قصهة اخلیل ابراهیم : ورحلته احجازية : 
وإقامته مع ابثه (سماغیل -علیهما السلا - قواعد البیت احرام. 

فکان هذا الکتاب -بعد کتاب [الاسلام وأصول الحكم]_ثانى عمل فكرى - يكتبه 
شیخ آزهری -یمثل اقتحام «التغریب* لقدسات السلمین » واستفزاز "النزعة الادیة» 
للحشبارة الع بةك مشاعر المسلسين؟! 2 

وهکذا حدث ما هو آخطر من احتلال الأرضش» ونهب الثروات. . حدث الا ختراش 
للعقل المسلم» وبدآصوت االسشریب-علی ألستة نفر من آبناء الامة-یبشر بان 
الخلاصص لن یتحقق الا عبر تبلی الشروع اخفتاری الغزیی؛ بخیره وشره؛ بحلوه 
زمره بحا يحب فيه وما یکره ما یحمد فیه وما بعاب. . وذلك بدعوی آننا جزه من 


الم 


طبجعة هذا الشروع الغریی؛ لاننا جمیعا آبناء حضارة البحر التوسط .۰۱ وعقلنا 
یونانی» لم بخیر القرآن من یونانیته» کما لم یغیر الاجیل بونانية العقل الغربی؛ لذ 
القران فى دعواهم- مجرد مصدق للإجيل ۰۲۳۰۰۱۱ - والاسلاع کالتضرانية ليس 
إلاإرسالة روحية» لاسياسة فيهاولا حكم ولادولة. .:بلء يا بعد ماين السياسة 
والاسلام؛ وما کال مسحمد الا صاحب سلطان روحی علی القلوب؛ کاتالین ت 
الرسل ءلم یقم دولة»»ولم براس حکومت ولم پبلوز جنماعة سياسية. , فرسالته 

کسانقاتها) + تدع ما لقیصر لشیصز وتقف ‏ نقط_ عن ما 2071 «.وللمؤ مسن أن يؤمتوا 
سا شاء لهم الایحان بقصص القرآن: لکن الباحشین لا بد لهم من الشك فیه! . . ۳۱ . . 
ولیست العربية هی لغة النهضة والتتدم؛ لانها لغة القرآن وال خلاقیات العربية فلا 
تصلح تعصر الدیسقراطية والبرلانات! ۰ . وسعاییرالنضج الفکری هی الایسان 
بالغرب» والتقلید له. ۰ والکفران بالشرق! !*۲. . ولهذا: فلا بد لنا "أن تسیر سیرج 
آورویا فی المکم والادارة والتشریم "!(*۳. 

نعم . , خلت هفا الز لز ال . وهلا الاختراق للخو ابت والعقاند و القو فات . ۱ 

واد! کانت الر لازل السپاسية والاستعماريه لها نظاثر قی تاریخ الاسلام 
لین فان هدا الا ختراق العکری غیر مسبوق قی تاریخ حضارة الا سلام! . 
الامر الذی اهتز له ضمیر الامة کما لم پهتز فی متعطف من متعطفات التخدیات 
التاريخة العی واجهتها. . فعانت الاستجابة الا بجاية أمام هذا التحدى غیر السبوق : 
تعبیراعن شاسة العدن. ۰ وحقیقا للستة الالهیة: : سنا نحن نزلنا الذکر واتا له 
لحافظرن» [الحجر :4]. : سنة حفظ الاسلام بالسلمین. اود دا ا 
بتجديد دين الإسلام! . 


(۱)د. طه خنتین [مستقبل اللقافة فی مر ] دا اضی 4۵ : طبعة القاهرة نة 1۹۳۸م . 

(7) على غبد الرازق [الإسلام وأصول الحكم] من 4۸ - + عة اا لقاهرة سنة ۱۹۲۵م. 

(5)د. عله حسین [فی الشعر اخاهلی] ضی ۰:۸۰ ۰۸۱ طبعة القاهزة سنة 1415غ. 

(؟) سللامة موسي [البلاغة العصرية واللغة العريية] طبعة القاهرة سنة 5 ۱۹م. و[الیوم والخداهی ۷-8 
عليعة القاغرة سنة 155717م. 

(85) [فتستقيل الثقافة فى عضي] جا قن 39/757 


بال 
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الجامعة الإسلامية فى طور جديد 


نعم . ا شل الا دات اخسام ؛ ان شر سا کبان الاچت وزلرلت وحدان 
الاسلامییر: فاستتفرتهم للمقاومة. . فلقد کان الاسلام؛ علی مر تاریخ الامة» هو 
وا اسلاماه!* هی کلمة السر التی تتناذی بها الامة؛ وتتداعي إلنها عمولها وكلويها. 
خاصتها وجماهيرها. , کان هذا هم قانون االتحدیا واالتضدی! علی مر تاریج 
الا سللام والمسلسيق: : والقنك عاذ ليعمل یلها سک البلوی تاه إلى ب الاستعمارية 
العالية الأولی [۱۳۳۲ -۸۱۳۳۹/ ۰۲2۱۹۱۸-۱۹۱6 . وفی آعقابها . 

# ففی سنة ۱۳۲ ه سنة / ۱۹۲۷م بعد فشل المؤتمرات الحكومية وشيه الحكومية 
التی عقدت لانقاذ الخلافة ‏ اجتمع صفوة علماء الإسلام ومفگربه_بالقاهر ود وآمستوا 
جبعية ١الشان‏ المسلمين!. 2 

# و اذا کان آمیر الشعراء آحمد شوقی قد حدث-فی رئائه للخلافة -عن بکاء مالك 
الاسلام ونواحی دیاره علی اسقاطها : 
الاسلاعية . . وعلی امحال الذی وصلت الیه الامة . . مع معاناة التفکیر - لیل نهار - فیما 
يجب عمله لانقاذ الآفة من هذا المتحدر الخطير الذى سقطت فيه . 


ا 


وعن هذة الخال النفقسية ان عاشتها ال این العشرين قاتا , التخرج من كلية 
دار العلوم ‏ حدثنا فقال : 

«. . وليس يعلم إلا الله كم من الليالى كنا نقضيها نستعرض حال الأمة؛ وما 
وصلت إليه فى مختلف مظاهر حياتهاء ونحلل العلل والأدواء» ونفكر فى العلاج 
وحسم الداءء ويفيض بنا التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء! . . وكم كنا نعجب إذ ترى 
أنفسنا فی مثل هذه الشغلة التفسانية العتيفة» والخليون هاجعون يتسكعون بين المقاهى 
ويترددون على أندية الفساد والإتلاف.2. 

لم یمضی للاشاوة شش "الم ار التاريخى» الد اتخذة - شو و رفافه4 العللانة_ 7 
"اللحظه التار یخیة! - فیقول : 


«لقد آلهبت هذه الوادث نقسی ‏ وأهاجت کوامن الشجن فی قلبی » ولفعت نظری 
الی وجوب اد وال مل وسلوك طریق التکوین بعد التنییه فوااخلاشییی نع 
اريس" 

# هكذا كانت سنة /741١ه‏ / سنة 1978م هى سنة «اللحظة التاريخية». التى 
مثلت *التطور النوعی! لاجحاز الشيخ حسن البناء فى سياق تطور المشروع الإسلامى 
للنهضه احضارية وتجدید دنیا السلمین بتجدید دین الاسلام , . «اللحظة العاریخیة! 
التی آدزك فبها هذا الرجل اللهم والبارك آن تصاعد الکحدیات , . وتغرات 
الاختراق 2 وعموم البلری» اما تتطلب الاتقا بالقضية سن اطار الصنهوة و النجبة- 
التی كانت علية كل [العرؤة الوثقي ا وحص [الثيان اللمين] إلى الدائزة الى تعدرك 
فيها «الأمة! مع (النخبة»ء وإلى المستوى الذئ تسهم فيه «الجماهير مع ١الصفوة»‏ فى 
مب اجه الحديات : : 

فالغرب الاستعماری والفکری لم یعد «علی الابواب»-کما کان اخال فی عصر 
الافغانی-و|غا آصبح فی داخل العدة الاسلامية. ۰ والسخلف الوروث لم یعد بالشقل 
الذی کان علیه فی عنضصر الافغانی ومحمد عبده؛ وغا آصبح الثقل خطر التشریب . ۱ 
فعغیرت- |ذا -موازین التحدیات. الامر الذی فرض اعادة الترتیب للاولویات . . 
(1)1مجمرعة رسائل الإقام الشهيد ين الينا]- وسالة الؤتمر الخامس . صن ۰ طعة تقافر چ 


دار الشهاب. ‏ بدوث تاربخ . 


كم 


لقد کان التصف قرن الذی مضی من عمر اامعة الاسلامية تأسیسا لشروع التهضة 
الإسلافية:. وتكويدا اللعقل» القائد لهذا المشروع. .وأمام تصاعید 
التحديات . . والاختراق من الداخل... کان لا بد من بلورة اجسم» لهذا! «العقل ۱ ... 
فکان الااز التاریشی سس البتا» فی سباق الاحیاء الاسللامن : الانتقال«باسس 
الشروع احضاری» و«مناهج التجدید لدین الأمة ودنیاها" الی «معالم؟ آشد وضوحا 
وأكثر تفصيلا؛ وأقرب إلى التتزيل على الواقع الذی استجد. والتغیرات التی حدثت 
فی موازین التحدیات؛ حتى يقترب هذا الشروع وامعالمه» من «البرنامج' المقدم إلى 
۷ خماهیر!. 

وأيضاء الانتقال ابالتنظیم»-ابحامل للرسالة-من اطار #الصفوة! - صفوة آولی 
الامر-کما کان اخال فی [جمعية العزوة الوثقی] الی اطار اطماهیر کها جسددافی 
[ حماعة ال حوان امسلمس ]: 

تلك هی اللبحظه التاریخه» حسی البتا ۰ > ودلك هو «التطور النوعی ۱ ولالا ضافة 
الکیفیة» لانجازه: فی السیاق التاریخی لرکة الاحیاء الاسلامی احدیث. . وتلك هی 
انصمته! التمیز ة فی ظاهرة الصضحوة الا سلامية العاصر ه . . 


1 4 


قات 
من معالم السجدید فی مشروعه ا لحضاری 


وإذا كان المقام لا يلم حديث مفصل عن معالم المشروع التجديدى للتهيفة 
الإسالافية المعاضرة» مثلة فى [جماعة اللإخوان المسلمين ]... فائتا قف عند اشارات 
إلى عتاوين أمهيات المسائل فى هذا المشروع : . وعلی سبیل الثال : 


أ-التميزعن المؤسسات الديتية التقليدية 
فلم یکن ال سلام عند [الا خوان السلمین]- کحرکهة إحياء إسلامى كما هو عند 
وشات الذينية السقلیدیة تلك الى أكاتت لا تزال- فى جملیها_واقفه عند 
ن و«الحواشى ا و9 التعليقاتا و#الااغتراضبات! القن آفرزها ص التراجع 
احضاری- الملوکی - العشمانی - والتی آقامت شننه قطیعة معرفية مع عض الا زدهار 
والابداع فی ثاربتشنا اطنضازی, . واتخلّت موقفا غیر ودق من |بداغات المعصر 
لم يکن الإساام با سيب [ الا خوان المسلمين] 3 شو ذلك الذئ وت یل و الو سات 
الما یه ی التعلیم الدیتی i‏ واه تقدم [الاخوان] حط ات ۽ ۳ فهم هد ه 
المؤسيسبات لا سللام قن سا كانوا ات فلا ف فصائل سار التجديد 2 
و حده - قهو ل ن مطلق ب ب: ۳ العقل تسیی الادراك. ككل RAE‏ اسان 8 
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وك وقوفًا عن «النقل» وحدة. قللة سخانه وتعالى_ مع النقل ‏ هدايات أخرى 
وهبها وسخرها لاإنسان . . 

ولا وقوفاعند التجارب واحواس زحدها , . والا کان الناس «خبراء لا قلزت 
لهم»! , . بعلمون ظاهرا من الیاة الدنیا» لا بعجاوژون حدوده ... 

ولا وقو فا عند القلب؛والو جدان و حدهما. . والا کانت "اللمرة" «دراویش! لا عقل 
لدیهم یضبط خحطرات القلوب! . 

وائما كان الا سلام الا حیائی راب جسن الا شر ذلك الدین الشامل ال ام 
ا مصادر العرفة-الی کتابی الوحی والکون- کتاب 1 السطظور . ۱ وكتابه 
افتظوزر... 

ولذلك أعلن حسن البنا آن جماعته می ادعوة من الدعوات التجديدية حياة الم 
الخو 

.. وأنهنا_لذلك خامعة لأضول التجديد. . ولعاللة» وؤمسحجيبة لملكات 
الانسان. .ومليية لشرائح الامة ومکونانها . .و آیضا مراعية لستوی اهماهیر . . فهی : 

ادعوءة سلفية . ۰ وطريقة سنية. ۰ وحقیقه صوفیه. ,یه یبای . ۰ 
وجماعة رياضية. .ورابطة علمية ثقافية. وشركةاقتصادية. . وفکرة 
الجتماعية. .1176 

HE 

ب - الجمع بين ١‏ النظرالعقلى » و, النظر الشرعی » 

وفى مواجهة الاستقطابت الاد بين الغادة . . 

الغلاة الذين تخندقو| آمام ظواهر التصوض ٠.‏ 

والغلاة الذین ألهوا براهین العقول» ونقلوها من "النسبیة» الی االاطلاق!.., وقف 
الأستاذ البنا_بالتجديد الأسلامى -عتد وسطية الاسلام . فقطم باس حالة اشلاف 
(۱ ) العیلیر السایق : رسالة ذعوثنا فی طور جدید هی ۱۲۲ - 


1 5 الضدر اتساش چ اة الوغر الاين - ج 1 3 1 2 2 1 ۱ 


1 


والصدام والتناقضن بين «النظر الحقلی؟ و#النظر الشرعی؟ فی الاهور «القطعیةا . . 
ورآی آن بعض الجالات العرفية مختص بواحد من سیل النظر دون الشر . 
کال لهتات: :هلا 


افذات الّه - تبارك وتعالی-آکبر من آن تحیط بها العقول البشرية» آو تدرکها 
الافکارالانسانية؛ لانها مهما بلغت من العلوم والادراك محدودة القوة: محصورة 
القدرة. . فالعقل البشری قاصر عن [دراك حقائق الاشیاء. ۲۲۱۰ فی مثل هنه الیادین؛ 
ولذلك فان «الاسلام قد آرشد العقول لی التزام حدهاء وعرفها قلة علمها؛ 
وندبها إلى الاستزادة من معارفها فقال تعالی : #وما آوتیتم من العلم إلا یلا4 
[الإسراء: 456] - وقال تعالى : «وقل رب زدنى علما4 [طه ETE‏ 

وإذااكانت «طبيعة المبحث؛هى التى تحدد أداة النظر فبهء :وهل الأولى أن تكون 
"العقل! آو #الشرع*: فان اختلافهما (غا یکون فى !الظاهر". وفیما هو اظنی !۰ لم يبلغ 
فة ا خد شیا مرتبه االيقین۷. . افقد یتناول کل من النظر الشرعی والنظ العقلی »ما لا 
بدخل فى دائرة الآخر» ولكنهما لن يختلفا فى القطعى» فلن تصطدم حقيقة علمية 
بقاعدة شرعية ثابتة» ويؤول الظنى منهما ليتفق مع القطعى ؛ فإن كانا ظنيين فالنظر 
الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت بالعقل آو ینهار . ۲۲6۰ . 

ولذا ان الاسلام قد رفض «غرور العقل" واانفراده بالنظر" فی کل الیادین» ودعا 
إلى التوازن بين نظره وبین النظر الشرغی . . فاله الم یحجر علی الاقکار ولم یحبس 
العقول""". . بل جاء یحرر العقل» ویحث علی النظر فی الکون؛ ویرفم قدر العلم 
والعلماء؛ ويرحب الاح النافع من كل شىء. . ١والحكمة‏ ضالة المؤمن أنى 
وجدها. . فهو أحى الئاس يها . روا الترمذى وابن فاجه. . 

وهذا الو قف الا سبلامی الوسط !| إزاء العقل والعفلانية!» تاع من الت ب 

مجالات البحث وطبائم الاشیاء موضوع النظر . . فمن هذه الجالات : ما تکون 
0 رسالة التعاليم برس شنم 


( )۱ الصتر السایق: واه ا جر و TY e‏ 


اب 


۳ 


السيادة الاولی فیه للنظر العقلی » ومنها ما تکون السيادة الاولی فیه للتظر الشرعی - 
وهتاك میادین تکون السيادة فیها للحواس والتجربة . . وآخری تکون السيادة الاولی 

هذا الوقف الاسلاهی العمیز هو الذی یرفض احشرافة المتكرة للعقل . 
یرفض الادية» النکرة لعالم الضیب ولا یعلو علی الشهم- وان لم یناقض العقل - 
فیر فض -هذا ال قف الاسلامی- «الایمان الاسطوری۷: کما یرفضی العقلانية 
الیونائية- الا وروپیة ۰ التی ا بت الو لو ححیی ۰ » ووقفت عند النظر ال ذو عحدة» 
وغالم || لشهادة دوك سواه. . اذا کات تاریخ "العقل البشری" بشهد علی تذپذبه اپین : 

۱ -صور اخرافة والبساطة والتسليم الطلق للغیب: . 

۲- وطور اسمود والادية والتنکر لهذا الغیب الجهول. 

وکل من هذین اللوین من ألوان المة لتفكير خطاً صریین وغو فاش »> و جهاله من 
الإنسان تنا يحيط بالإتسبان» فلقد جاء الإسلام | لخنيف يفضل القضية فصلاً حقا. . 
و فجمم نين الایمان بالغ لغیب والانتفاع بالعقل . . آل | لمجتمع الإنسانى لن يصلحه إلا 
اعتقاد روحى يبعث فى النفوس مراقبة الله. . فى الوقت الذى يجب على التاس فيه أن 
یطلقوا لعقولهم العنان لتعلم وتعرف وتخترع ؛ وتکتشف ا وتسخر هذه المادة الضماء؛ 
وتنتفع با فى الوجود من خيرات وميزات . . فإلى هذا اللون من التفكيرء الذى یجمح 
بين العقليتين : الغيبية والعلمية؛ ندعو الناس»۳". 

هكذا قال الأستتاذ البناء فاصلاً ومفصنلاً القول فى هذا المنهج الإسلامى الوسطى. 
الرافضن لکل آلو ان الغلو فى هذا الميدان. 

E E E 

ج - مرونة الشریعة.. والانفتا ح على الحكمة الانسانية 

وحتی یگون الباب مقع حا خفقا - آمام التجدید ؛ جاء الا سالاع - فی العاملات . 
والاجتساعيات. . والسعاساتب بالكليات: . فوقفت شریعته-التي هی وضع الهی 


عدر السافق+ رمتالة دموجنا ف طون ديد 112105 


انتا ےك :شه التشریع -ولم تأت بتفاضیل التشريخات اور كرت غلى «القو اعد ۷ 

ولا التظر بات ۷ و #الحلیات ا تار کة البات مفتوحا آمام الا جتهادا المحكوم بيده الكليات 

و القه اعد + الغلسمات و النظر یات . ' ومفتوحا كذلك ‏ أمام التجديد الذى يضمع هذه 

ا تخل ات باللول الحخديدة ۹ والذى تسقى فهك هیده اللو ل الخديلة اسسا ية واچ 

وآبدا؛ لأنها فروع وأوراق للجذور والاأضول والکلیات الثوابت التی لا تغییر فیها 
از 

الااستاد الا فقال : 


«یعتقد الرخوان السلمون: آن الاسلام؛ کدین عام انتظم كل شئون الحياة؛ فى 
كل الشعوب والأم» لكل الأعصار والأزمان. چا اکل وای بن ان درفن 
لجزئيات هذه الحياة»؛ وخصوصا فى الأمور الدنيوية البحتة؛ فهو إنا يضع القواعد 
الكلية فى كل شأن من هذه الشئون» ويرشد الئاس إلى الطرق العملية للتطبيق عليها 
والسير فى حدودها!۲. . لقد جاء الاسلام للناس فكرة سامية تحدد الأهداف العلياء 
وتضع القواعد الاساسية» وتتناول السائل الکلية ولا تتورط فى الحزئيات؛ وتدع بعد 
ذلك للخوادث الاجتماعية والتطورات الحيوية أن تفعل فعلها وتتسع لها جمیعا ولا 
تصطدم بشىء منها. . ولقد فرق الفقهاء فی النظرة التشريعية بين ماهو من قواعد 
أحكام العبادات؛ وشئون الحياة الاجتماعية» فأفسح للنظر والاجتهاد فى الثانية ما ليس 
فى الأولى حتى لا يكون على الناس حرج ولا مشقة لإيريد اللّه بكم اليسر ولا يريد 
بکم اْعسر4 [البقرة: ۱۸۵] وتحدث للناس أقضية بقدر ما احدئوا من الفجور. . 
فلیست فی الدنیا شریعة تقبل الروثة والسلاسة والسعة کشريعة الاسلام(۲۳. . ولذلك 
کان الاسلام هو شريعة کل زمان ومکان . ,»۲۳۱ . 


() الصدر السایق : ع.رسالة المؤتمر الخامس , .صن ۱۵۵ 
() مر البتایق» وسالة مشکلاتناً في ضوع التظام الاسلامی .هن ۸ .۴٠١‏ 
(5) المصمتدر الابى ‏ رسالة دعوتنا فى طور خديا . ضص ١‏ 2357 
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وهذا الخديد الذى تفتح له الشريعة صدرها وتفسح آنامه الطريق »كما يكوان إبداعا 
ذاتیا للامة الاسلامية والعقل السلم؛ يكون_أيضا_حكفة_ أى ضنو ابا ختقلیا ‏ 
یلتقطها العقل السلم نی وجدها: وبصسرف النظر عن الواطن ا حضارية التی 
ابدعتها. . 

وعن هذه الحقيقة من حقائق الانفعاح الإسلامى على الآخرين ».والتفاعل مع 
إبداعاتهم . يقول الااستاذ الينا ؛ 

(إن طبيعة الإسلام التى تساير العصور والأم» وتتسع لكل الأغراض والمطالب. . 
لاتأبی آبدا الاستفادة من كل نظام صالح لا يتعارض مع قواعده الكلية وأصوله 
العامة '. . إنه يدعو إلى أن نأخذ من كل شىء أحسنهء وينادى بأن الحكمة ضالة 
المؤمن أنّى وجدها فهو أحق الناس بهاء ولا يمنع أن تقتبس الأمة الخير من أى مكانء 
فليس هناك ما يمنع من أن ننقل كل ما هو نافع ومفيد عن غيرناء ونطبقه وفق قواعد 
ديئنا ونظام حياتنا وحاجات شعينا . »'''. 

جد عد اعد 

د إسلامية النظام النيايى الدستورى 


الدنيوية- على مختلف الثقافات والحضارات ‏ طبق هذا المنهاج على الموقف الإسلامى 


ولقد طبق الأستاذ التاهذا النهاج- منهاج انفتاح الاسلام - و خاصة فی اة 


«إنه لیس فی قواعد هذا النظام البابی - الذی نقلناه عن آوروپا-ما یتنافی مع 
القواعد التی وضعها الاسلام لنظام الحكم» وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام 
الإسلامى ولا غريباعنه'". . وإن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستورى - 
[التی قام علیها الدستور الصری الوضوع سنة ۵۱۳۶۱-/ سنة ۱۹۲۳م]-التی تتلخص 
فى : 
9 لضدز السایی: رسالة الوغر الخاسن:من 1۵5 


()لضدر الابى. رسالة دعوبنا فى طور قل يل ۲۹ EE:‏ 


(۳) اتصدر السابق . رساله تحو النور هن 1۸ 


# المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها . 

# وغلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة. 

* وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب» ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال . 
# وبیان حدود کل سلطة من السلطات . 


هذه الا صول کلها یتجلی للباحث آنها تتطبق کل الانطباق علی تعالیم الاسلام 
ونظمه وقواعده فى شكل الحكم . ولهذا یعتقد الاخوان السلمون آن نظام الحكم 
الدستورى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى الإسلامء وهم لا يعدلون به 
نظاما آخر . . فنحن نسلم بالبادی الاساسية للحکم الاستوری باعتبارها متفقة؛ بل 
مستمدة من نظام الا سلام . ی 

فالبادی والقلسغات والمقاصد التى جاء بها الاسلام فی سياسة الامة والدولة پمکن 
أن تحققيها ١النظم‏ المدنية» و التجارب الانسانية» التی هی |بداع |نسانی - اسلامی و غیر 
اسللامی -والعیار ؛ فی الب ل والررفضن ؛ شو مدق سق هله (النظم؟ لاجا الا سالام 
فى |ٍشراك الامة فی سلطة صنع القرارات . . وفی تخقیق العدل بين التاسن . , 

2 زد 

ه ‏ رفض التغريب.. ونقد الحضارة المادية الغربية 

وفی مواجهة «التخریب".. الذی احشرق عفل الامة» وغدا له نضار مين فين 
ابنائها . . بقف مشروع الاستاذ البنا لیقول : 

«إن الحضارة الغربية» مميادثها المادية؛ قد انتصرت فى هذا الصراع الاجتماعى على 
الحضارة الإسلامية: تمبادثها القويمة الجامعة للروح والمادة معافى أرض الإسلام 
تساه | فى حرب ضروس فيدانها نفوس المسلمين وأرواحهم وعقائدهم وعقولهم› 

وکما کان لذلك العدوان العسکری آثره فی تنبیه الشاعر القوهيت کان لهذا الطغیان 
الاجتماعی آثره کذلك فی انتعاش الفکرة الإسلامية'"'. . إن مدنية الغرب» التى زهت 


افدر الاش رسالة الوغر الاسن.. هن ۰۱۷۳۰۱۷۲ 


( ۱۲ لاو السایق . اة امه جر احتاهنس تن IE N ER‏ 


¥ 


بجمالها العلمی حینا من الدهر ؛ واحضعت العالم كله بنتائج هذا العلم لدوله وأمه؛ 
تفلس الان وتتتحر | . . فهذه اصولها السياسية تقوضها الدکتاتوریات» وأصولها 
الاقحصادية تجتاحها الازمات؛ واصولها الاجتماعية تقضی علیها البادی الشادة 
والثورات الندلعة فی کل مکان . . وقد حار الناس فى علاج شأنهاء وضلوا السبیل! 

ونحن نرید آن نفکرتفکیرا استقلالیا؛ یعتمد علی آساس الاسلام اخنیف» لا علی 
اساس الفکرة التقليدية التی جعلتنا نتقید بنظریات الغرب وانجاهاته فی کل شیء. نرید 
أن نعمیز مقوماتنا ومشخصات حیاتنا کأمة عظيمة مجيدة» تجر وراء‌ها آقدم وافضل ما 
عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار والجد. E‏ 

EE 

ولد کان رفض االتغریب!-فی مشروع الاسخاد الا رفضا ! للتقلید ... 
والتبعية؛. . ولم يكن رفضا اللتفاعل الصحی ‏ بین افضارات! . ولا دصوه 
اللعز لة . . والانغلاق . .والاکتفاء الداتی! . . فهو الذى يقول عن حضارتنا الإسلامية 
و أمتنا الاسلاهية : 

«لقد اتصلت بغیرها من الأم» ونقلت كثيرا من احضارات؛ ولکنها تغلیت بقوة 
ایمانها ومتانة نظامها عليها جميعاء فعربتها أو كادت» واستطاعت أن تصبغهاء وآن 
تحملها غلى لغتها ودينها بما فيها من روعة وحيوية وجمال؛ ولم یمتعها آن تأخذ النافع 
من هذه الحضارات جميعاء من غیر آن یژثر ذلك فی وحدتها الااجتماعية أو 
اا 

وهکذا کان الوقف العجدیدی- زاء اسضارات الاخری-وسطا . . یر فضص 
!لاتغلاق  ...‏ الع له" ویر فضی لاالتبعية . . و التقلید». . ویتخذ الرقف النعدی» الدی 
يمير ما بين «الشترك الانسانی العام* ومابين «المخصوصيات العقدية والفلسفية 
والثقافية».. . فهو «التفاغل»» الذى ينفتح على الدنيا من موقع الر اشد الستفل » الل 
لا یفقد هویته ولا پفرط فی روحه ا حضارية التميزة عن الا خرین . 





(۱) الصدر السانق - رسالة دعوتنا فی طور جدید. صي ۱۲۰ 


۱۳ 1 I ET a. EY 
00 ااجله السایل رشالة نين الاسن والیرمع: صن‎ )۲( 
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و- السميير بين المعدس المعصوم.. وبين التراث الشكرى 
وفی مواجهة «التخلف الوروث". . وتبار #التقلید لهذا التخلف! وااسمود علی 
موروثه۱+ دعا الاستاد البنا الی االتجدید! و حدد قی ص احة ووضوح E‏ ذعواته هى 


واحدة من "الدعوات التجديدية ياة الام والشعوب .. :۱ . 


وطالب: فی النظرة التقدبه للتر اث والتاریخ» بووین الدين الثایت! وحن 
لكر اتخير والخماوسات البثرية . وق مایمن الط ى منهج التجدید اللاسلامی 
فی العودة | ی لی التابع اخوهرية والنقبة العصومة ال تتاب وصحيح |( لة- أى البلاغ 
القرآنی والبيان السوين لهذا ال لبلاغ الق رآنی . 1 فهو لین نالملزعةء سلما الفكر 
اسای + والت اث احضار ری وتجارب التاريخ. هن كتوز محیبهتا و بح تیا 
وتستلهم متها؛ ؛ وولكن دون تقديس :ولا تعتضصب ولا إلزام. . فالتجديد: هموعودة 
للمنبع ؛ مع الدراسة للواقع المعيش» والبحث عن إجابات لعلامات استفهام هذا الواقع 
العیشن والمتجدد فى هذه المنابع ؛ ا الا سحعمادة شوه ِ و الر نة من هد | - 

ل 
وی . . وان کثیرا من الأراء والعلوم- التی اتصلت بالاسلام وتلونت بلونه -تحمل 
لون العصور التی آوجدتها؛ والشعوب التى عاصرتهاء ولهذا يجب أن تُستقى النظم 
الاسلامية » التى تحمل عليها الامة من هذا المعين الصافی» معین السهولة الأولى؛ 
وأن نفهم الإسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح- رضوان الله 
عليهم ‏ وأن نقف عند هذه امحدود الربانية النبوی؛ حتی لا نقيد أنفستا بغير ما يقيدنا به 
له » ولا نلزم عصرنا لون عصر لا یتفق معه . والاسلام دین البشرية جمعاء . 

فهذا التجد‌ید.ت و التحدید تقزر العضر شون أ > العضنوز السانقه : ف يتحر بتحرر العقل 
العاضر تھے ن فقيو د العضور الماضية ۰ بل و تتسحرر النضه ۷ ص الوسسة لللي ۵ القران 
والسنة من حجاتب النصوصن النشرية والااجتيادات التى أثمرتها ماللابسات اد 
فتعواد الفاعلية الأؤلى لهذه التقبو ص المعو مه وزالمقدسة. بل التحرر يجد الواقع 
(١)المصدر‏ السابق ‏ ومالة دعوتنا فى طور جديد ‏ عن ١1١7‏ , 
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العاصر والعیش الا جابات على عللامات استفهامه لدی العقل الذی یعایش هدا الواقع 
زیفقهه؛ فی ضوء کلیات الکتاب والسنة وانطلاقا منها» فشأتی الاجابات معاصرة 
a ۳۹‏ سا بخ ۳ 

ونحن عندما نتأمل هذا ا منهج فى التجديد الإسلامىء» عند الأستاذ البناء مت 
العبارات التى أوردناها له فناء تتذكزر_على الور ضياغة الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده لذات النهج ؛ عندما قال : انه قد دعا الی «حریر الفکر من قید التقلید؛ ونهم 
الدين على طريقة يقة سلف الأمةء قبل ظهور الخلاف؛ والرجوع فى كسب معارفه إلى 
يتابيعها الأول 216 

وتهذا المنهج تتحول السلفية إلى تحرير وتجدید؛ لا الی جمود و تقایل كها فهمها 

وهنا أيضا عمير التجديد الأسلامى عن «الحداثة؟_ممعناها الغربى- ففسلا عن 
ميزه عن اخمود والتقليك.. .+ 

فاشمو د والتفلید قد.-حولا «التراث" [لی مرجعية کادت أن تيجب المنابع الجوهرية 
البلاغ القرانی . : وكادت المذهبية والمذاهب أن تحجب مقلديها عن منهج النبوة . 

تم حاءت (الحداثة»_ فعناها الغزیی-لتقیم قط هة ففخن ية كحرف هی الموروث 
وَالتزاثك» والموروث الديتى على وحه الخصوص ؛ فا حدنت فراغا کاملا فلا «التراث» 
آقت؛ ولا هى رجغت إلى «المنابع» الأولى 

لكن التجديد الاسلامى _عند الأستاذ البنا. . وعند کل أئمة التجدید فی حضارتنا - 
قد كان ذعوة للعودة إلى المتابع الجوهرية والنقية» القدسه . . وال معصومة + وال 
والملزمة لاوز دس وبعبازة ا الأستَادٌ امنا : #المعين الصافى ؛ معین السهولة 
الأولى» . . مع الاستفادة من كتوز التراث القكرى. بعد عرضه على معايير القرآن 
و کر یی > السئة. ۱ ومع فقه الو اقع المعيش » حتى ميب غلى عتلامات استقهامه هر 


اة لا حباع : ا بفتاور ی الا بو ات| 





(5)[الأعمال الكايلة للأفاء محمد عنده] جد۲ صن ۱۸ ۳. 


ز -التقد لتاريخ الدولك.. ولمناهج الذكر فى التاريخ الأسلامى 

وانطلاها من هذه النزعة السجديدية_التى هى ثؤرة علی احمود والتقلید.وقف 
الإمام البئا هذا المؤقف النقدى؛ وهو يقيم تاريخ الدول الإسلامية فى تاريختا 
الحضارى . . فكان حديثه عن العوامل السبعة التى أدت إلى تحلل كيانها؛ ومن ثم 
حدوث الفراغ الذى أخذ يتمدد فيه التموذج الغربى للدولة القومية الحديئة : 

«فأهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الإسلامية» ‏ تاريخيًا-هى : 

أ-الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والناة. . 

ب- واتتلافات الذينية والمذهبية 5 

ج- والانغماس فى ألوان الترف والتعيم. . 

د انتقال السلطة والرياسة [لی غیر العرب؛ من الفرس تارة والدیلم تارة أخرى 
والماليك والاتراك وغیرهم من لم یتذوقوا طعم الاسلام الصحیح؛ ولم تشرق قلوبهم 
بانوار القرآن؛ لصعوبة إدراكهم لمعانيه. . 

هم و|همال العلوم العملية والعارف الکونية: وصرف الأوقات وتضييع الجهود فى 
فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقیمة . . 

و-وغترور اخکام بسلطانهم؛ و الا نخداع بقوتهمء وإهمال النظر فى التطور 
الاجتماعى للأم من غيرهمء حتی سبقتهم فی الاستعداد والأهبة وأخذتهم على غرة . 

ز-والاتخداع بدسائس الته لتملقين من خصو مهم » والإعجاب بأعمالهم ومظاهر 
حياتهم» والاندفاع فى تقليدهم فيما يضر ولا ينفع . .237 , 

حتی لنستطیم آن نقول: ان الاستاذ البنا قد آوجزاقی هنه العوامل السیعة ال 
فقط الحشد العیقر ی لنظم الدول الا سلامية فی تاریخنا احضاری؛ واا ايشا اش 
مناهج التفکیر لدی کثیر من مدازسنا الهلسفبة فی ترائنا الفکرق! , . تلك الشس شغلت 
العقل باخدل فیما وراء الطبيعة وعوالم الغیب عن مهسته الاصلية والاولی؛ وهی 
الإبداع فى عالم الشهادة» ليخت شنا دنآ العالم فی التقدم والتهوضی. ۱ 


( ا فمو ةه رسائل ال ماع الشهند حصد الیتا: وسال س تفن والبوع. ص ااا 0 


أل يديه 2 لعبقرى قدم الأستاذ البنا للصحوة الإسلاهية ميزانا تزن به نظم اخحک 


خ _الاستقلال الحشارى الشامل.. وسيادة الأمة 


وفى مواجدية الذين اكتفوا من مقاصد «الاستقلال" بالاستقلال *السیاسی* - الذی 
يقف عند العلم" واالتشید»!-. , دعا الاستاذ البنا الی الاستقلال الشامل الذی بحقق 
اسادة الا مها : 

دلان الاسلام لا یرضی من آبنائه بأقل من امحرية والاستقلال» فضلا عن السيادة 
وإعلان المجهادء ولو كلفهم ذلك الدم والمال'"'. . والاستقلال الاقتصادی للامة 
-وليس لقطر واحد من أقطارها_فالهدف هو تحقيق نظام اقتصادى استقلالى للثروة 
والال والدولة والافراد""" والنقد» ذلك آن الرابطة بیننا وبين أتم العروبة والإسلام تمهد 
للا سبیل الاکتفاء الذاتی والاستقلال الاقعصادی» وتنقذنا من التسکم الغربی فی 
التصدیر والاستیراد وما (لیهما(۲۳. . والاستقلال احضاری» الذی یعید لامة الاسلام 
و حضارته مکانة الامامة للدئیا وموقع الشهو د علی العالین . . افلقد کانت قيادة الدنیا؛ 
فی وقت ما» شر قية بحتة» ثم صارت بعد ظهور الیونان والرومان غربية؛ ثم نقلتها 
النبواتلی الشرق مرة انية» ثم غفا الشرق غفوته الکبری: وئهض الغرب نهضته 
الحديثة » فورث الغرب القيادة العالية؟ . 

وها هو ذا الغرب یظلم ویجور ویطنی ویحار ویخبط » فلم تبق إلا أن تمعد يد 
«شرقية» قويةء يظللها لواء الله وتخفق علی رأسها راية القرآن؛ ویمدها جند الإيمان 
القوى المتين» فإذا الدنيا مسلمة هانئة» وإذا بالعوالم كلها هائفة #الحمد لله اذى هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانًا اللّه4 [الأعراف : ]240 : 





۷ الصیدر السبایق: رسباله الذعر اتاعس. هن ۰۱۸۶ ۱۸5 - 

(۲) الضدر السایق: رسالة الاخران السامون تحت راية لق رآ .ی ۱۰۰ - 

(۳) الصتیر السایی رس مشکلاتنا فی ضوء النظام الاسلامی . صی ۰۲۳۰۲۳۸ ۲۵۸ 
الو الغا رسالهبضو لوزن ۰۱ 


۱ 


إنه استقلال الحضارة 7المتميزة» ‏ لا ١المتغلقة»‏ ولا «التابعة؟ ذلك أن «الإسلام لا 
یأبی آن نقعبس النافع؛ وأن نأخذ الحكمة أنى وجدناهاء ولكنه يأبى_كل الإباء أن 
نتشبه فی کل شیء بن لیسوا من دین الّه على شىء» وأن نطرح عقائده وفرائضه 
وحدوده وأحکامه لنجری وراء قوم فتنتهم الدنیا واستهوتهم الشیاطین , . ۲۰ ). 

Ê Ê Ê 
ط تكامل دوائر الانتماء : الوطنى.. والقومى..والاسلامى.. والاتساتى‎ 

وفی مواجهة الضمون الغربی الضيق الأفق. . والانعزالى» لكل من "الوطنية؛ 
و#القومية». . والذى وجدله دعاة وأحزابا تختدق بعفسها عند «الوطتية 
الإقليمية» . . وتخندق بعضها الآخر عند «القومية العتصریة» . .وافتعل آخرون- کرد 
فعل - التناقضات بين الإسلام وبين الوطنية والقومية. . فى مواجهة هذا الغلوء رأينا 
الأستاذ البنا يبعث - بالتجديد_المنهج الإسلاهى الذى يؤلف بين جميع دواثر الانتماء - 
الوطتی . . والقومی. . والاسلامی. . والانسانی, . فیسلکها جمیعافی سله 
وال غیعلن : 

أ- أن «الإخوان المسلمين يحبون وطنهم ؛ ویحرصون علی وحدته القومية بهذا 
الاعتبار؛ ولا يجدون غضاضة على أى إنسان أن يخلص لبلده» وأن يفنى فى سبيل 
قومه» وأن یتمنی لوطنه کل مجد وکل عز وفخار. 

إن الإخوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارها الأساس الأول للنهوض 
المنشود» ولا يرون يآسا أن يعمل كل إنسان لوطنهء وأن يقدمه فى العمل على سواه . 

هذا من وجهة القومية الخاصة-[أى الوطنية] . 

ب- ثم هم ؛ بعد ذلك ؛ پژیدون الوحدة العريية» باعتبارها الحلقة الثانية فى 
النهوض. . 

لقد نشأ الإسلام الحنيف عربياء ووصل إلى الأم عن طريق العرب» وجاء كتابه 
الکریم پلسان عربی مبین؛ وتوحدت الام باسمه علی هذا اللسان یوم کان السلمون 
مسلمین» وقد جاء فى الأثر: «إذا ذل العرب ذل الإسلام؛» وقد تحقق هذا العنی حين 


(۱ ) الصدر السایق: رسالة الإحوان المسلمون تبت راية القرآن : س6 : 


ومن إليهم . فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه . 

وأحب أن أنبه إلى أن الإخوان المسلمين يعتيرون العروبةء كما عرفها النبى ميلم 
فيما يرويه ابن كثير عن معاذ بن جبل طك : «ألا إن العربية اللسانء آلا إن العربية 
اللسان؟: 

ومن هنا كانت وحدة العرب أمرًا لا بد منه لإعادة مجد الإسلام؛ وإقامة دولته 
واعزاز سلطانه-ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية 
وتأيدها ومناضرتها . . فالوحدة العربية هى الحلقة الثانية فى النهوضص 

هذا هو موقف الإخوان المسلمين من الوحدة العربية . 

وود مسحي ات 

والحق أن الإسلام؛ كما هو عقيدة وعبادة» هو وطن وجنسية ؛ وأنه قد قضى على 
الفوارق التسبية بين الناس» فالله تبارك وتعالى يقول: #إنما المؤميرة 8 
[الحجرات: ]٠١‏ والنبى يم يقول : #المسلم أخو المسلم»» «المسلمون تتكافاً دماژهم 
ویسعی بذمتهم آدناهم» وهم ید علی من سواهم؟ . 

ولذلك؛ فالاخوان السلمون یعملون للجامعة الاسلامية» باعتبارها السیاج الکامل 

د_أما الخلافة الإسلامية؛ فان الاخوان السلمین یعتقدون آنها رمز الوحدة 
الاسللامية ومظهر الارتباط بين أم الإسلام» وآنها شعيرة اسلامية یجب علی السلمین 
التفکیر فی آمرها والاهتمام بشأنها . 

والخلافة مناط كثير من الأحكام فى دين اللهء ولهذا قدم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ النظر فى شأنها على النظر فی نجهیز النبی 4 ودفنه. حتی فرغوا من تلك 
المهمة واطمانوا إلى إتجازها . 

والأحاديث التى وردت فى وجوب نصب الإمام وبيان أحكام الإمامة وتفصيل ما 
يتعلق بهاء لاتدع مجالا للشك فى أن من واجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير فى أمر 
خلافتهم منذ حورت عن منهجهاء ثم ألغيت» إلى الآن. 


1 


والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعاذتها فى رأاس 
مناهجهم . وم مج هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التى لا بك 
منهاء وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة ؛ لا بد آن تسبقها خطوات : 

. لا بد من تعاون تام ثقافى واجتماعى واقتصادى بين الشعوب الا سلامية کلها‎ ١ 

۲-یلی ذلك تکوین الاحلاف والعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه 
البلاد. 


۳-یلی ذلك تكوين عصبة الام الاسلامية . 


4 حتی |ذا استوثق ذلك للمسلمین کان عنه الإجماع على «الإمام» الذئ هو 
واسطة العقد» ومجمع الشمل» ومهوى الأفئدة» وظل الله فى الأرض ''. 
ه-ولى أن آقول» بعد هذا: إن الإخوان يريدون الخير للعالم كلهء فهم ينادون 
بالوحدة العالمية؛ لان هذا هو مرمی الاسلام وهدفه ومعتى قول اللهء تبارك وتعالى : 
روما أرسلناك إلا رحمة لعالین 44 [الانبیاه: ۱۰۷]. 


وأنا فى غنى؛ بعد هذا البيان» عن أن أقول: إنه لا تعارض بين هذ الوحدات بهذا 
الاعتبار» وبأن كلا منها تشد أزر الأخرى وتحقق الغاية منها'''. . لقد وفق الإسلام بين 
شعور الوطنية الخاصة؛ وشعور الوطنية العامة. .77 
فإذا أراد آقوام آن یتخذوا من الناداة «بالقومية ا فاص أى الوطنية سلاحا يميت 
6 
ف اما مصبر ١‏ فانها قطعة من آرض الا سلام ء وزعيمة آغه"" وفى القدمة من دول 
۳ هن يقر أ واه اد کتو و ات الر زا السنته رین عن [ ورد ES‏ وتطورعا لتصيح عرست ام شرقية] والتین 
آنخزها پباریس سنة۱۹۲م: یل الی آن الامتاذ البتا لع يكل بعیدا غن قکر السلهوری فی, حطوات ناه 
اسار فة ألو ستل مك 
5 ساله ۳31 الخاسی ن مخ عقن طعة دار اللاعتضاء الاه 2 E‏ ۷۷ م۳ 
ره في عة رسائل الامام الشبهیك . رسناله تعحو التوو : هن 1۲ 17 


(4) رسالة المؤقر الخامنى :: ضی ۵۰ - طعه دار ر اللاعتصام. 
() مجموعه الرسائل .رصماله إلى الشنا EA‏ ص قم 


الإسلام وشعوبه''! ونحن نرجو أن تقوم فى مصردولة مسلمة؛ تحتضن 
الاسلام» وتجمع کلمة العرب؛ وتعمل خیرهم؛ وتحمی السلمین فی أکناف الارض 
من عدوان کل ذی عدوان» وتنشر کلمة اله وتبلغ رسالته . . فالصرية لها فی دعوتنا 
مکانتها ومتزلتها وحقها فی الکفاح والتضال. . ونحن نعتقد آننا حین نعمل للعروبة 
نعمل للاسلام ویر العالم کله. ۰۳۲۲۰ 

هکذا صاغ الاستاذ البنا؛ فی هذ ه العبارات البالغة التفاست وبهذا الاسلوب 
۳ ا التظریات السياسية والاءجشماعية العاصرة فی تعدد وتکامل دواثر 
الانتماء الوطنية , , والقوفية . . والاسلامية. . والإنسانية مع الإشارة إلى دور مصر 
الرائد والقائد_فى تحقيق هذه الوحدة النشودة لامة ال سلام . 

الأمر الذی یستوجب علی أعل الغلو -سواء آکانوا وطنیین یدیرون الظهر لا وراء 
الوطن _الاقلیم-أو قومیین -یهملون الوطتية ویدیرون الظهر ها وراء القومية أو 
إسللاميين افتملوا تناقفيا مزعوما اة وبین الو طنیات: والقومیات . الاش 
الذی بسعو جب علی سائر هوؤلاء الغلاة آن پمعنو| النظر فی هذا ای کتبه الأستاذ البنا 

فکل هله الدواثر للانتماء هی درجات فی سلم الانتماء الواحد؛ یصعد علیها 
الانسان السلم- عقيدة آو حضارة-دوغا تناقضات . . ویعبارة الاسغاذ البتا : «فکل منها 
تشد آزر الاخری؛ وتحقق الغاية معهاء دوغا تعارض بین هذه الوحدات بهذا 
الاعتبار . .۱۰ . 

RE جرد‎ 

ی - رفض التکضیر لن يشهد آن لا إله إلا الله.. محمد رسول الله 

وفی عو احهة الغلاة الذين لا يروك فی الجتمعات الاسلامیة وفی عقائد السلمین 
العاضرین |لا شوائب الکفر و ااهلية . , فیعکمون بهما غلی الامة . . آو علی النظم 
واکو مات والجتمعات . . فی مواجهة هوّلاء الغلاة : بقدم الشروع التجدیدی 
لستتاذ البتا ال قف الاسللامی الاصیل والتوازت... 


۹٩ الصذر السایق.. رسالة الاخوان السلمون تحت راية القرآن , صن‎ ١( 
۱1۱۶:2۷۱۲ الضندر السابق , زسالة دعر تتا فی طور جدید: ضی‎ )۲( 


۱۰ 


«فنحن لا نکفر مسلما آفر بالشهادتين وغمل مقتضاهما وأدق الفرائض-برأی أو 
معصية إلا إن أقر بكلمة الكفرء أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة: آو کذب صریح 
القرآن؛ أو فسره على وجه لا تحتمله آسالیب اللخة العربية بحال و عمل عملا لا 
یحتمل تأویلا غیر الکفر ۲" . 

ولقد اندمجت مصر بکلیتها نی الاسلام بکلیته: عقيدته ولغته وحضارته » ودافعت 
عله وذادت عن حياضه؛ وردت عنه عادية المعتدين. . ومن هنا بدت مظاهر الإسلام 
قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب الحياة المصرية» فأسماؤها إسلامية» ولغتها 
عربية» وهذه المساجد العظيمة يذكر فيها اسم الله. ويعلو منها نداء الحق صباح 
مساء؛ وهذه مشاعرنا لا تهتز لشیء اهتزازها للاسلام وما یتصل بالاسلام». . 

والمعركة قائمة بيننا وبين الشوائب التی وفدت إلينا من الحضارة الغربية؛ تلك 
الحضارة التى غزتنا غزوا قويا. . فانحسر ظل الاسلامية عن الحياة الاجتماعية المصرية 
فی کثیر من ششونها الهامة» واندفعنا نغير أوضاعنا الحيوية» ونصیغ معظمها بالصبغة 
الأوروبية» وحصرنا سلطان الإسلام فى حياتنا على القلوب والمحاريب» وفصلنا عته 
شثون الحياة العملية» وباعدنا بينه وبيئها مباعدة شديدة؛ وبهذا أصبحنا نحيا حياة ثناثية 
متذبذبة آو متناقضة. ۱۳۲۰۰ 

فالمعركة معركة تنقية المجتمعات الإشلامية من الدخيل» الى أقام فيها الثثائية 
والتذبذب بین روح الاسلام وبین الروح الماذية والإلحادية» روح اللذة والشهوة. الذى 
ميرت به الحضارة الغربية: : وليست معركة الاسلام مع مجتمعات ار تدت عن الاسلام 
ونوره إلى جاهلية جديدة؛ هی أشد ظلاما من الجاهلية الأولى... كما زعم يزعم 
الغلاة الذين انحرفوا عن منهج الإسلام الذى تناه الأستاذ البنا. . 

چ چ 

تك - قی العدل الاچتماعی: فقه الواقع.. وپرتامیج الااصللاح 

وفی صواجهة الظالم الاجتماعیة التی تطحن سواد الامة-من قبل النهب 


() الضدر السایی ع ر سالة دضوتتافی طور حدید . صن ۱۲۰ : 0 


الا ستعماری , فن قل الاستغلال الطبقى الحلی قدم الأستاد البنا صفحة من أروع 
صفحات العدالة الاجتماعية مطبقة على واقعنا المعاصر والمعيش . 

فانطللاقا من فلسفة الاستخلاف الالهی للإنسان فى الغروات والأمؤال» البريئة من 
غلن الرأسمالة اللوسقةاء.. وغل الغنیوعية الصادمة لقطرة الانسان , , تحدث الاستاذ 
البنا عن الراقع الاجتماعى البا 1 ن لقتعت وواد الا نة هه . . وقدم اطلول الدروسة 
والناجعة لهذا الداء-الاجتماعئ الذئى يشل طاقات البناء والانتماء لدى المللايين ... 

اقد جعل النهب الاستعماری لثره وات بلاذنا الفتان الشعبى سيد در زین [ ۰۵ 71 
۲ / ۱۹۲۳-۱۸۹۲ م]یعنی فیقول: 

یا مصر خيرك فى إيد غيرك طلع بره 

وجاء الا مام حسن البنا ليتبه على دور هذا التهب الااستعمارق خيرات البلاد فى 
(انتشار ! الجماعة. . وفى دعوتها لزقافة 50 التاسن : . فقال ؛ 

«زن الدعوة نشأت پالاسماعيلية . . بغذیها وینمیها ما نری کل صباح ومساء من 

فهذه قناة السویس علة الداء وأصل البلاء . 

وفی الغرب : العسکر الانحلیزی بأدواته ومعدائه . 

وفی الشرق : الکتب العام لإدارة شركة القناة بأثاثه ورياشه ومرتباته . 

والمصرى غريب بين كل هذه الأجواء فى بلده؛ محروم ؛ وغيره ينعم بخير وطنهء 
ذلیل ؛ والاجنبی معتز با یغتصبه من موارد رزقه . 

كان هذا الشعور غذاء ومددا لدعوة الاخوان: فبسطت رواقها فی متطقة القناة» ثم 
تخطتها !۰۲۱ . إن المرافق العامة» وکل التافع الهامة فی جمیع آنحاء البلاد؛ ودولاب 
العجارة والصناعة واللشأت الاقتصادية کلها فی آیدی الاجانب الرابین . . تسیطر 
علیها اکثر من ۳۲۰ شرکة آجنبیة۲ . 
(۱ ) الصتر السایق: . رسالة الوعر اطفامسن. صي ۱۱۲۱۶۱۱8 


(۴) ار السایق ازساه ین ات یرمع ۰۱6۱ 


ا 





والثروة العقارية تتتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين إلى أيدى هؤلاء الأجالب . 
فالبلد ليس فقيرا». ولكن النهب الاقتصادى الأجنبى جعل «الأجانب الذين احتلوه 
آسعد حالا من آهله وبنیه»۲۱ . 

وهذا الغنی الذی یحققه الأجانب من نهب ثروات مصر السلمة» یقابله فقر مدقم 
یطحن الواطنین الصریین . 

«فأكثر من ۸7۰ من الصریین یعیشون آقل من معيشة احیوان؛ ولا یحصلون علی 
القوت إلا بشق النفس . . والبلاد مهددة بجاعة فاتلة: ومعرضة لکثیر من الشکلات 
الاقتصادية. . وهی من آکثر بلاد العالم التمدن آمراضا وأويشة وعاهات . . وأکثر من 
۰ من الشعب الصری مهدد بضعف البتية؛ وفقد اطواس» ومختلف العلل 
والامراض. وهی -[مصر ]ها ژالت جاهلة لم یصل عدد التعلمین فيها إلى 
الخُمس. . وامحرائم تتضاعف؛ حتی آن السجون لتخرج آکثر ما تخرج الدارس1 . . 
ومصر هذه لم تستطع إلى الآن أن تجهز فرقة واحدة فی امیش کاملة العدات! . . 

وکذلك حال کل بلد من بلدان العالم الاسلامی. ۳۲۰ . 

وبعد فقه هذا الراقع الاقتصادی والاجتماعی الذی تألق فیه الااستاذ البنا کامام فی 
فقه الواقع كما هو حاله فى فقّه الأحكاء. . أخذ فى تنزيل الأحكام الإسلامية على هذا 
الواقع المعاصر والمعيش قدعا إلى : 

أ «نظام اقتصادى استقلالى للثروة والمال والدولة والأفراد؛ أساسه قول الله تعالى : 

«ولا تزتوا السقهاء أموالکم ای جل له لکم قیاما4 [النساء : 77:]8 . 

ب واستقلال نقدنا عن فلك الاستعمار . 


جواغصیر الشرکات» واحلال رصن الأموال الوطنية محل رءوس الاموال 
الاجنبية كلما امکن ذلك» . 


(؟) اللقدتر السابق . رسالة بين الأعنسن والتوع تن ۰۱3۱ 
۳ الصیلر السایق. و سبالة الا و ان لرك تخار اة اشرات نت E‏ 


د واتخليص المرافق العامة وهى أهم شىء للأمة من يد غير أبنائهاء فلا يصح 
بحال أن تكون هذه المرافق بيد شركات أجنبية؛ تبلغ رءوس أموالها وأرباحها اللایین 
من الخنيهات»؛ وللايضيب الجمهور الوطتى»؛ ولا العامل الوطنى منها؛ إلا البؤس 
والشقاء واحرمان» ج 


ه ولالعناية بالشروعات الوطنية الکبری» الهملة؛ التی طال علیها الامدا . . 
ويجب التحول إلى الصناعة فورا. : فهذا التحول هو روح الم سلام! . : مع تشجیع 
الصتاعات اليدوية المنزلية. وإرشاد الشعب إلى التقليل من الكماليات»؛ والاكتفاء 
بالضروریات؛ وأن يكون الكبار فى ذلك قدوة للصغار؛ . 
التحکم الغربی فی التصدیر والاستیراد وما الیهما . اب 

«فالجهاد الاقتصادى يجب أن يتوجه إلى خدمة الشروة الإسلامية»؛ بتشجيع 
المصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية . . والقرش الإسلامى يجب أن لا يقع فى 
يد غير إسلامية مهما كانت الاحوال؛ فلا نلبس ولا نأكل إلا ما صنع فى وطننا 
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زد وكذلك يجب إصلاح الخلل المتمثل فى العناوت العظیم؛ والسون الشاسع ؛ 
والفرق العظیم بین الطبقات الختلفة فی هذا الشعب؟»؛ والذى أدئ إلى وجرد اثراء 
فاحش وفقر مدقع ؛ والطبقة التو سطة تکاد تکون معدومة. ۰ وذلك بتقريب الشقة بين 
مختلف الطیقات ؛ تقریبا یقضی على الثراء الفاحش والفقر المدقع؟ . 

حا وهم حارية الريا. : وجمع الزكاة. : وفرض ضرائب اجتماعية علی النظام 
التصاعدى ‏ بحسب المال لا بحسب الربح ‏ يعفى منها الفقراء طبعاء وتجبى هن 
الأغنياء الموسرين» وتنفق فى رفع مستوى المعيشة بكل الوسائل المستطاعة''! والتوسط 


7 ) العتدن السايق : رسالة مشكلانافى ضوء النظام الإسيلامى : ھن ۳۸ ۽ TEE TEN‏ 


(۲) الصدر السابق, وسالة التعاليم. ض ۲۷۹ 


(۳) الصیدر السایق :.رساله مشکللانتافی شوه النظام الاسلامی . من ۰۲۳۱ ۰۲۲۰۲۳۳ ۲۳ 


۱۹ 


والثروة العقارية تنتقل بسرعة البرق من أيدئ الوطنيين إلى أيدى هؤلاء الأجانب . 
فالبلد ليس فقيرا». ولكن النهب الاقتصادى الأجنبى جعل «الأجانب الذین احتلوه 
آسعد حالا من آهله ویئیه»۲ ۰ . 

وهذا الغتی الذی یحققه الاجانب من نهب ثروات مصر السلمة» بقابله فقر مدقم 
یطحن الواطنین الصریین . 

(فأكثر من ۰ من المصريين يعيشون أقل من معيشة الحيوان؛ ولا يحصلون على 
القوت إلا بشن النفس . ۴ والبلاد سمهددة بممجاعة قائله ومعرضه لکثیر من الشکلات 
الاقتصادية . . وهى من أكثر بلاد العالم المتمدن أمراضا وأوبثة وعاهات . . وأكثر من 
۰ من الشعب الصری مهدد بضعف البتية؛ وفقدالحواس»ء ومختلف العلل 
والأمراض. : وھی ۔[مصرا۔ ما زالت جاهلة» لم يصل عدد المتعلمين فيهاإلى 
الخمُس . . وامحرائم تتضاعف ؛ حتی آن السجون لتخرج آکثر ما تخرج المدارس! . . 
ومصر هذه لم تستطع إلى الآن أن تجهز فرقة واحدة فى اليش كاملة المعدات! . . 

وكذلك حال کل بلد من بلدان العالم الإسلامى . .»”'" . 

وبعد فقه هذا الواقم الاقتصادی والاجتماعی الذی تألق فیه الاستاذ البنا کاغام فی 
فقه الواقم کما هو حاله فى فته الأحكام. . أتعذ فى تنزيل الأحكام الإسلامية على هذا 
الواقع العاصر والعتن فدعا الی ؛ 

أ «نظام اقتصادى استقلالی للثروة والال والدولة والافراد» آساسه قول الّه تعالی : 

ولا تزتوا السفهاء أموالكم الى جَعْل الّه لُكم قيَاما 4 [النساء: ۵ ]۳۱۷ . 

ب- واستقلال نقدنا عن فلك الاستعمار . 


ج واغصیر الش رکات : واحلال رءوس الأموال الوطنية محل رءوس الاموال 
الأجتبية كلما أمكن ذلك» . 


(۱) الصدر السابق, رسالة مشبکلاتتا فی ضوء النظام الاسلامی , ص ۲۳۱ . 
۲ اافتدر التایی , وسالهیین الا هنن والون. ص۱8۱ 
(۳) هدر السایق . رسالة الاخوان السلمون حت وایه القرانا. ص۲۳۶ , 


د ولاتخليص المرافق العامة وهى أهم شىء للأمة -من يد غير أبنائهاء فلا يصح 
بحال أن تكون هذه المرافق بيد شركات أجنبية؛ تبلغ رءوس أموالها وأرباحها الملايين 
من الجنيهات؛ ولا يصيب الجمهور الوطنى» ولا العامل الوطنى منها؛ إلا البؤس 
والشقاء والحرمان؛. 

ه_و«العناية بالمشروعات الوطنية الكبرئى: المهملة: التى طال عليها الأمد!. . 
بالضروریات» وآأن یکون الکبار فی ذلك قدوة للصغار؟ . 

و ویجب تکامل التنمية بین بلاد الاسلام؛ ذلك «آن الرابطة بیننا وبین أم العروبة 
والاسلام. . مهد لنا سبیل الاکتفاء الذاتی والاستقلال الاقعصادی : وتتقذنا من هذا 
التحکم الغربی فی التصدیر والاستیراد وما (لبهما . ۲۲۰ ". 

«فالجهاد الاقتضادى يجب أن یئوجه [لی خدمة الشروة الاسلاهية؛ بتشجیم 
المصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية . . والقرش الإسلامى يجب أن لا يقع فى 
يد غير إسلامية مهما كانت الأحوال» فلا نلبس ولا نأكل إلا ما صنع فى وطننا 
الاسلامی». 


ز-وكذلك يجب إصلاح الخلل المنمثل لافى التفاوت العظیم» والبون الشاسع ؛ 
والفرق العظيم بين الطبقات المختلفة فى هذا الشعب؟؛ والذى أدى لی وجود «ثر اء 
مختلف الطبقات؛ تقریبا بقضی علی الثراء القاحش والفقر المدقع؟. 

ح-وامحارية الریا . : وجمع الزكاة. : وفرض ضرائب اجتماعية على النظام 
العصاعدی- بحسب الال لا بحسب الربح ‏ يعفى منها الفقراء طبعاه وئجبی من 
الأغنياء الوسرین؛ وتنفق فی رفع مستوی العيشة بکل الوسائل الستطاعة" والتوسط 


(۱ 4 الصتر السایق: رسالهة فاق شوه النظام الساامی من ۰۲۳۸ ۲۹۵۰:۱6۳۲ 


(۲) الصدر السانق , رسالة انتعاليم . ضی ۲۷۹ 


(۳) الصتر السانق , واه مشکلاتتافی ضوء التطام اللاي : اس ان 
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بين الأغنياء الغافلين والفقراء المعوزين» بتنظيم الإحسان وجمع الصدقات لتوزع فى 
الواسم والاعیاده(۱". 

ط ‏ وإصلاح الخلل المتمثل فى التفاوت الفاحش بين الملكيات الزراعية فی الریف؛ 
ذلك آن «روح الاسلام الحنيف وقواعده الأساسية فى الاقتصاد القومى» توجب علينا 
آن نعید النظر فی اللکیات فی مصر» فتختصر ال ملكيات الکبیرة» ونعوض أصحابها عن 
حقهم با هو آجدی علیهم وعلی الجتمع؛ ونشجم الملكيات الصغيرة. . وآن نوزع 
أملاك الحكومة على هؤلاء الصغار. . حتى يشعر الفقراء العدمون بأنه : قد آصبح لهم 
فى هذا الوطن ما يعنيهم أمره ويهمهم شأنه»”' . 

E HF E 

هكذا كان فقه الواقع الاقتصادئ والاجتماعى . . وفقه الأحكام الإسلامية فى 
الغروات والأموال. : وتنزيل الأحكام على الواقع ... كما تهلى فى المشروع الحضارى 
للامام الشهید حسن البنا. . اين كلية العلوة . . الذى تفوق- فى هذا الميدان- على كل 
الأحزاب واطتماعات واحمعیات التی عاصرته :.: وسبق کل علماء الاجتماع. ۰ بل 
وحتی تیار رات الشبوعية والاشتراكية فى معالحة معضلات الفقر والتنمية والثروات 
والاموال. . وماسی الئهب والاستغلال» سواء فته الانتعماری الج »> أو الى 
ساس ET‏ 


ل -سثه التدرج قی الا اصالا ح 
هو وسط بین مود والثیات"! وبین "الطفرة والانقلاب*۱ 
وهده السنة فی التدرج ؛ هی سدة عامة فى كل عوالم اقلق دوك سال یادن 


3 فد السانة ,«ؤسالة عقوجنا فى طون تجد . یی 1۱۳۲:: 
(1) المصدر السابق:. زسالة مشكلاتنا فى ضوء النظام الإسلامى .. من 515 , 
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لقد نزلت الشرائم پالعدریج. ۰ ونزلت آحکامها علی الوافع والوقائع بالتدرییح . . 
وتکونت الثقافات -التی مثلت عمران اللفوس الالسانیة - بالتدریج , . وقامت الدنیات 
-التی مثلت عمران الواقع الادی -بالعدریح . . 

أى أن كل ألوان الإصلاح قد حدثت. وتحدث بالتدريج . . وكذلك الخال فى التراجع 
والتخلف عن معالم الاصلاح ومنظومات قیمه وتشریعاته: حدث ویحدث هو الآخر 


تس لحر بس ۲ 
ج 


والناظر فی منهاح النبوة وتطبیقانه . , وفى التراجع السبى الذئ م بعد عضر 
الراشدین عن جوالب من هدا التهاج -وخاصة فی الشوری والعدل الاجتماعی من 
قبل الدولة-ثم فی مشاریم الااصلاح والشجدید اللی بدأت_علی مستوی الدولة- 
پالراشد اخامسن عمر بن عبد العزیز ۲۱1 -۰۵۱۰۱/ ۲۰-۲۸۱ ۷م] تفتة الناظر فی کل 
ذلك يجد المنهاج اماف التق ود واو ي م التدرج فی الاصلاح؛ 
واضحا كل الوضوح. . 

وانطلاقا من هذه السئة الكونية. . والاجتماعية_الحاكمة للاضلاح الحقيقى - 
وليس الهبات العفوية: : والآتقلايات العيفة_واحه الأسعاذ البا «المتعتجلين؟ الذين 
بریدون الوصول السریع الی #التاصد» ذون الرور «بدر جات السلّم» الوصلة الی 
هذه «المقاصد». . ونبه على خطورة التطلع إلى تحقيق «الغايات» دون التأسيس لمقوفات 
هذه الغایات . . وسلوك طریق "الراحل" التی تفضی الی هه الغخایات.... 

ذلك آن النهاج الاسلامی فی الا صلاح لیس عنهاج القغز الباشر على «الدولة»؛ 
وانغا هو منهح التربية «للآمة» أولاء لحاتی «الدولة» بعد دلك ثمرة ناضجة نضوجا 
طبیعیا؛ ولتجد هذه «الدولة» «آمة* مهیاة ومتقبلة للمنهاج الاصلاحی لهذه الدولة 
الجديدة. . فشبلا عن رجالات هله الدو له احدیدة و اطارات مو سسانها - 

فإضلاح الأضول آولا . . وإعادة ضياغة الانسان هی نقطة البدء . . وتكوين الخيل 
#الواعی# و#القادرا علی حمل الرسالة الاصلاحية هو الهمة الاولی لای رائد من رواد 
الا صلاح احقیقی فی منهاج الاسللام. . وما جربة الثبوت وضناعة «الحيل الفريد' فى 
المرحلة المكبة» لتأتى بعد ذلك «الدولة» وا القانون» و7 المؤسسات؟ و«القتوحات»؛ 


E 


و السیاسات*-داخلية وخارجية إلا الشهادة الصادقة على أن هذا هو متهاج الإسلام 
فی الا صتلاح . 

وفی حالة الاستاذ لبنا ودعوته وحرکته ؛ فاننا نلمح وعيه بهذه احقيقة حتی وهر لا 
يزال فى مرحلة التفكير بمشروعه الاصلاحى قبل تكوين الجماعة سنة ۱۹۲۸م-. . 
فهو یتحدث عن الزلازل التی آصابت الاسلام وأمته ودولته . . ویقول : «نها آلهبت 
نفسى» وأهاجت کوامن الشجن فی قلبی۰ ولفتت نظری ٍلی وجوب اند والعمل» 
وسلوك طریق التکوین بعد التنبیه» والتأسیس بعد التدریس»۱ . . 

فباخد والعمل نقطع مراحل : 

1 اال 

علوم 


۲ ره الجلیر لیس 


توالت شتییی ۲ , , 
الإصلاحي , . وانطلاقا من هذا الو عي > ا إلى #التعجلین ا الْلدين پر پدوتن حرق 
المراحل »1 . :فشان - 

«أيها الإخوان السلمون. . وبخاصة التحمسون التعجلون منکم : اسمعوها منی 
کلمة داوية . . إن طریقکم هذا مرسومة خطواته ؛ موضوعة حدوده» ولست مخالشا 
هذه الحدود التی اقتتعت کل الاقتناع بانها آسلم طریق للوصول . 

اجل! قد تکون طریقا طویلة» ولکن ليس هناك غيرها. إنما تظهر الرجولة بالصبر 
والمثابرة واحد والعمل الداتب؛ فمن آراد منکم آن یستعجل ثمرة قبل نضجهاء آو 
یقعطف زهرة قبل آوانها. فلست معه فی ذلك بحال» وخیر له أن يتصرف عن هذه 
الدعوة إلى غيرها من الدعوات» ومن صبر معى حتی تنمو البذرة وتنبت الشجرة» 


۷ الصلر السبایق . رسالة الوغر اطامن . هن ۱8۰ او 


وتصلح الشمرة» ویحین القطاف» فأجره فى ذلك على الله ولن يفوتنا وإياه أجر 
المحستين : اما النصر والسیادة» و اما الشهادة والسعادة. ۱ 

ألحموانزوات العواطف بنظرات العقول. . ولا تصادموا تواميس الكون؛ فإنها 
غلّبة» ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تيارهاء واستعينوا ببعضها على بعض» 
وترقبوا ساعة التصر؛ وما هو منکم ببعید! . 

أريد أن أكون صريحا معكم للغاية» فلم تعد تتفعنا الا الصارحة. . آعدوا 
آنفسکم . . وفی الوقث الذى يكون فيه منكم ثلاثمائة كتيبة قد جهزت کل منها نقسها: 
روحیّا بالایمان والعقيدة» وفکریا بالعلم والقافت» وجسمیا بالتدریب والرياضة؛ فی 
هذا الوقت طالبونی بان آخوض بکم لجحج البحارء وأقتحم بکم عنان السماء: وآغزو 
بكم كل جبار عنيد؛ فإنى فاعل إن شاء اله ٠!‏ 

E 

م_القنوة.. والثورة 

وانطلاقا من هذا المنهج فى التدرج بالإصلاح ؛ ورفضص القفز على المراحل :و خرق 
تسلسلها. :عرض الأستاذ البنا للموقف من «الثورة» :.. فتحدث غن أن الاسلام : إغا 
جاء ثور كبرى بكل ماما | هذه الكلمة من مضامین» وفی کل ]خی ن الا صالاح 
تس ۱ فهو الذى رها نقل ویتقل الئاس اعات من اخاهلیة الی الا جمال:::: وم 
الظطلمات آلی التور . . وهو الذی یحیی موات النفوس ی 
من تغيير جذرى وعميق وشامل فى كل الميادين. ؤعن شدة الحققة قال ال تاک الا 

ان الاسلام ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى» يزلزل الأوضاع الفاسدة؛ 
ویحطم صروح البغی والعدوان الشامخة؛ ويحدد معالم الحياة وأوضاعهاء ويقيمها 
على أثبت الدعائم . 

إن ثورة على الجهل . . وثورة على على الظلم بكل معانيه : ظلم الحاكم للمحكوم. . 
وظلم الغنى للفقير . . وظلم القوى للضعيف. . 


()الستر السائن . وسالة المؤعر الثامين هن 1111111 
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وثورة علی الضعف یکل مظاهره ونواحیه: ضعف النقوس بالشح والاثم» وضعف 
الره‌وس بالغباء والعقم» وضعف الابدان بالشهوات والسقم»۲". 


۶ 


اس 
rr‏ 


3 


لكن الأستاذ البنا ينه على أن[ الجماعة] ليس فى ثيتها استخدام «العيف الشورق» 
الذى تخشاه الحكومات؛ لآن منهج الجماعة هو الإصلاح بالإسلام: وفق منهج 
العدرج » وعبر الاعداد الرحلی . . اللهم الا |ذا فرض الا عرون على [الجماعة] هذا 
العتفت الشوزی ؛ باستخدافه ضدها» وغتدنذ تکون مکرهة علی رد السدوان 
فكلة ! ... 

وفن صياغه هذه االمعادلة الصعية؟» سير بين «إعداد القوة»-التى هى طريق 
الإصلاح والعغص ت وة ١‏ الثورة!-التی ی !آعتف مظاهر المَوة -. ۱ والتی یلعج 
إليها [الإخحوان] ابتداءء ولن يسلكوا سبيلها؛ إلا إذا فرض علبهى»: كما يفرض القتال 
على الژمنین -وهم له کارهون! -. ْ 

وفی ديد هذا امسار الدقیق. .هالشائلد- قال الامتاذ الیغا؛ 

ایتساءل کثیر من الناس : هل فى عزم الا خوان السلمین آن یست‌خدموا القوة فی 
حقیق آغراضهم والوصول [لی غایتهم؟۰. 

اوهل يفكر الإخوان المسلمون فى إعداد ثورة عامة على النظام السياسى أو النظام 
الاجتماعى فى مصر ؟. . له 

آما القوة . فشعار الاسلام فی کل نظمه وتشریعاته! . . فالاخوان لا بد آن یکو نوا 
آقویام ولا بد آن یعملوا فی قوة. . وأول درجة من درجات القوة: قوة المقیدة 
والریمان ؛ ویلی ذلك : قوة الو حدة والارتباط » ثم پعدهما قوة الساعد والسلاح . 

والثورة: أعنف مظاهر القوة. . 

إن الإخوان سيستخدمون القوة العملية حيث لا يجدى غيرهاء وحيث يثقون أنهم 
قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة. . 


(۱) [الفکر السیاسی تلامام حسن البنا] ض ۳۱۹ -وهنو ینفل عن «جریدة الاخوان السلمین» الیو میة: ۷۲۳ 


شوال سة ۸۱۳۰۵/ ۱۹ سییر سنة 47 ۱۹م. 


أما الثورة فلا يفكر الإخوان المسلمون فيها. .وإن كانوا يصارحون. . بأن الحال إذا 
دامت على هذا المنوال فسيؤدى حتما إلى ثورة''؟. . إنى أرئ الوميض خلال الرماد 
ويوشك أن يكون له ضراه”؟. 

أيها الا خوال . : إن قيل لكم: آنتم دعاة تورةا فقولوا: نحن دعاة حق وسلام 
نعتقده وتعتز بهع فإن ثرتم علینا؛ ووقفتم فی طریق دعوتنا؛ فقد أذن الله أن ندفع عن 
آنفسنا وکنتم الثاثرین الظالین»۳۱. 

مکذا حدد الرجل آن التدرج فی الااصلاح. . والرحلیة : هی سبیل ال صلاح 
والتغییر ,.. وأن القوة هی السبیل لقطع هه الراحل» والوضول |لی القاصد والغایات : 

#۶ و اشامه الدولة الإسالامية . ۱ 

واعادة الامة کلها الی کامل شريعة الا سللام ..: 

ومکذا تألق التجدید الاسلامی فی هذا الشروع احضاری لهذا الجدد العظیم : 
الامام الشهید الشیخ حسن ابا . . الرجل اللهم والبارك والربانی . : 

والذى لا نخالی |ذا قلتا [نه--ودعوته وجماعته- قد مْلوا آبرز معالم الشجدید- علی 
مستوی جمهور الأمة - فى القرن الرابع عشر الهجری- العشرین الیلادی . . 

والذى بارك الله فى #البذرة» التی بیرها؛ کما لم یبارك فی بذرة آعری-علی کثرة 
«البذور» التى بذرت فى ذلك التناريخ ‏ حتى و صلت آثارها الی کل قارات الارضن 
وجميع مدن هذا العالم الدى نعيش فيه . : 

ER 


(1)[مجموعة رسائل الإمام الشهيد] ومالة الما اطتاعسن,. 11۸ 
(۲) الصدز السانی : زاستالة وا ل بء التظام الا سادامی : سس 155 ۳ 
(۳) الصدر السایق- رسالة بین الاش والیوم: جی ۰۱۶۶ 


۳۹ 


وإذا كانت سطور هذه الصفحات قد قدمت إشارات إلى بعض معالم هذا المشروع 
احضاری. الذی ضاغه هذا الامام الشهید. . غان هناك حقائق کثيرة یمکن الا شارة 
الیها فی هذا اختام . ۰ ومنها: 

* آن الدراسة الوافية لهذا المشروع الإصلاحى لن تتأتى إلا بعد الجمع والتحقيق 
وتاریخیا . . 

# وآن الناظر فی معالم مشبروعه احضاری یتمنی 
الافاق التی حلق فیها هذا الامام العظیم! . 


جداهله : . :وسدد الخطا على هذا الدرمف» لتجديد دنا الین تحديك دين ال مسالام . 
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المصادر والمراجع 


7 ابر آهیم البيورهى عام 3 [الشكر انیبان لاو مام هسين التا] طبعة القاهر دار انسور 
والنثم الأسلامية: سئهة ۱۶۱۲ هب رستة 5م 


0 


الافغانی-جمال الذین ۶ [الاغمال الکامله ) دراس و محقیی +3 محمند. عتمارة - طعَة 


الشاهر ة سته ۱۸ ۷ ۱ عم وطبعة بيروت سنة ۱۹۷۹٩‏ . 


خسن اليا 1 [ مجموغة رسائل ال عام OF AN‏ خسن النا] طبعية القاهرة- دا الاب لب یدوب 
كار بع , 
سےا 
الوركلى خير الدين-:[الأعلام] طبعة بيروت_ الثالثة : 
محمد عبدة ۳ [الاعمال الکاملة] در اسة و موب چا معحيت صنهازة . طمعة بعروت سئة 
اعم : وطبعة القاهرة سنة 1957م . 
محسد عبد الجواد: [تقويع دار العلوم] الجلد الاول . طبعة القاهرة سنة ۱٩۱۰‏ ه/ ستهة 
۴ ۰ م. 
3 محمد عمارة : [الصحرة اللإسللامنة و التحدی المضارى] طلبعة القاهرة_ دار الشروق باه 
۱۱ عم . 
: [الشوايت والتغ ات قی البقظة الا سلافبه احدیثة] طبعه القاهر ة-ذار 


تهقبه قصر سنه 6۱۹۷ 


(؟ع 
الامام الشيخ 


]2۱۵۹1۵ -۱۸۸۹/ ۵۱۳۸۵-۱۳۰۲7 


١١5 
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بطافه حياه 


# هو محمد الیشیر پن محمد السعدی پن عمر بن محمد السعدی ین عند الله بن عشر 
الابراهیبی [۱۳۸۵-۱۳۰ه/ ۱۸۸۹ -۱۹۲۵ع]. . من قبيلة اآولاد ابر اهیم! 
العربية» التی استوطنت مقاطعة قسنطینه - باطیز اثر . 

# ولد بریف اخراثر-فی یوم امیس ۱۶ شوال سنة ۱۳۰ ه/ ۱۳ یونیه سنة 
۹ فی آسرة توارئت علوم الاسلام والعربية علی امتداد خمسة قرون. . 

# وتربی وتعلّم فی کثف غمه الشیخ محمد الکی الابراهیمی؛ ودرسن على يديه 
الکسپ العی کانت ندرس بالازعر الشریف فی ذلك احسین . . وکان لا یفارق عمنه 
لیلا ولا نهارا ,., بعلمه عمه؛ ویتعلم من عمه حتی فی لحظات إسلام عمه الروج 
الی بارئها! - , 

#۴ و کان ذا ذاكرة حافظة خارقة للعادة. . حفظ القرآن الکریم فی تام الشامنة من عمره؛ 
مع فهم مفرداته وغریبه . . ولم یبلغ الرابعة عشرة من عمره؛ إلا وكان قد حقظ 
العديد من رن۲ متها [الآلقية] لاين مالك[ ٠۷۲1هل ١١١١۳‏ 
۶ . :ومعظم [الكافية] ‏ لابن مالك أيضًا ‏ وألفيتى العراقى [5 5-17 :6ه 
۰-۵ ۱8م] فی الاثر والسیر . . ومعظم رسائله الجموعة فی کتابه [ريحالة 
الکتاب]. . و[ کفاية ال حفظ] للاجدابی الظرابلسی [الترفی قبل 1۰۰ 
/ .. وکثاب [الالفاظ الکتابیة] للهمذانی ۵۳۲۰1 / ۰۲0۹۲۲ . وکتاب 
[الفصیع | شعلب[ ۲۹۱-۲۰۰ ه/ 96| : وکاب [اصلاح النطن] 


۱۳۳۱ 


ليعقوب السكيت [85١-545ه/‏ 808-817م].. و[جمع الجوامع ]فى 
الاصول : . و[تلخیص الفتاح] للقاضی القزوینی [ کال حیا ۳۵ ه/ ۰1241۷ . 
رقم ال فی قم النورل] یی لیب [۵۱۹/۲۷۲۳| ۳ 2 ۱۳۷ م] .: 
وسعظم رسائل فحول کتاب الاندلس کاین شهید [۲۱-۳۸۲ه/ ۹۹۲ - 
۵ واین آبی اصال [۵)۱-1۵ه/ ۱۱6-۱۰۷6م]۰.. وابی 
الظرف ابن آبی عمیرة5[ ۵۱۵۸-۵۸۲ ۰۲۶۱۲۰۱-۱۱۸۲ . وس عظم رسائل 
فحول کناب الشرق» کالصابی [8۸۰ه/ ۱۰۸۷ع]۰ . والبدیع [۳۹۸-۳۵۸ه/ 
148-8م]. . مع حفظ العلقات . . والفضلیات. . ودیوان احماسة .۰ وشعر 
الشنیی [۳۰۳ ۹۱5/۸۳۵ -41۱۵ع] کله . . وشعی الشنریف الرضی [۳۲۹۹- 
4۷۰۱/1 -۸۱۰۱۵].. وابن الرومی [۲۸۳-۲۲۱ه/ ۰.۸۹۸۳۱ 
وآبی تام [۲۳۱-۱۹۰ه/ 845-85 م]والحترى[7١1/4-5اهم/‏ ا 
۷ وأبی نواس [۱۹۱-۱۵ه/ ۸۱۲-۷۷۲ع].. کما استظهر الکثیر من 
NTA r TATA a‏ والاشطل [۹ ۱ ۰/۹ 18 
۸ ., والفرزدق ۱۱۰1 ۵-/۶۷۲۸].. کما حفظ کشیرا من کتب اللختة 
کافلة . ۰ ضمل [ال صلاح ] و[الفصیح]: ومن کت :الاد : مثل [الكامل ] 
و[الییان] و[ادب الکاتب]. . کما حفظ آسماء الر جال الذین ترجه لهنم [نفح 
ولقد بلغت قوة حافظته اد النّی کان بحفظ فیه عشرات الابیات من سماع واحدا . . 
# وفى الحادية عشرةمن عمره بدأ عمه يشرح له العديد من الوت الى سبق له 
# ولقدامات عمداسية:١171ه‏ / سنة ۵۱۹۰۳ - وعمر البشیر آربع عشرة سنة -وکان 
عمه قد آجازه الاجازة العامة . . وعهد الیه آن یخلفه فی التدریس لطلابه؛ قأاصبح 
شيا وغو فى سن الضا! ... 
© وف س ۱۳۲۹ آواخرستة ١1311م_رحخل‏ الشبخ البشبر_متخفيا_ من الجزائر 
ا لجاز و عة إاحدق وعشرون سنة افا له 1 و الاده» الذي كان فد | ستشر 


بالدیثة النورة فتل ستة ۱۳۲۹ / سنه ۰۱۹۰۸ . وفی طریقه الی اجان آقام 


ل 


بالقاهرة ثلاثة أشهر؛ :طاف فيها بحلقات دروس العلم فى الأزهر الشريف -ذروس 
الشیخ سلیم البشری [۱۲۸ ۱۳۳۵ / ۱۸۲۲ ۱۹۱۷ع]۰ . والشیخ محمد 
پخیت الطیعی [۱۲۷۱- ۱۸۵4/۵۱۳۵ -۱۹۳۵ع].. والشیخ پوسف الدجوی 
۱۳۸۷ ۱۳۲۵ه/ ۱۸۷۰ -۱۹۱ع]۰ . والشیخ عبد الغتی محمود. . والشیخ 
السمالوطی . . والشیخ سعید الوجی [۱۲۷۱۷- ۸۱۳۵۵ ۱۸۵۱ -2۱۹۳۵]. 
وزار العدید من العلماء والشعراء, . من مثل الشیخ محمد رشید رضا [۱۲۸۲ - 
6 / ۱۸۵ -۱۹۳۵ع]. . ولحمد شوقی [۱۳۵۱-۱۲۸۵ه/ ۱۸۷۸ - 
۲ . وحافظ |براهيم [۱۳۵۱-۱۲۸۷ه/ ۰]۱۹۳۲-۱۸۷۱: وغیرهم 
7 العلماء والشعراء ۳ لأدباء : 


# وفی الدینه النورة- وعلی امتداد خمس سلوات-واصل الشيخ 7 التعلم 
والتعليم. . فحضر العديد مر mm‏ . وخاصة درو 00 العزیز الوژیر 
اتك ب الشهورورف ه» وأتسات العزت ی اخاهلی؛ ا 3 الشویة 

+ بالط د ۱ نات لامآ 3 

عن الاح e a‏ التتتقیهاین: . وعلم النطی عن ال لشيخ عبد الباقى 
الا فغانی ...+فی الدینة - ایضا - استفاد من الکتبات العلمية ها فيها 

چ و حلال وت بالدینه التو رة تحت اللکات الا سلاخبة السياسية للشیخ 
ال ز اشسمین » : تدارس قشمانا | اسشلافه اللا سا نة .وجال الذولة العثماتة : 
و آوضاع الامة ۷ ومستقبلها... والهيمنة الاستعمارية. . وخاصة مع الشيخ 
عة ام له نن بادیتین -الذی العقی نه في الدينه التووة سنه 1 3ه تة 
۳ .. وعلی امتداد ثلائة آشهر تذاکر الشیخان وتدارسا وحططا معا لللهوضص 
بو طتهما از آثر ) وانتراعها من السخ الاستعماری الضليبى الفرنسی ؛ واعادتها الی 
العروبة والاسلام . . وکان التعليم وال صلاح الدیتی هو السبیل الی تحقیق عذه 
المقاصدء التى قامت لإنخازها الجمعية العلماء المسلمين احزاثریس ۷ سثة 
5ه / مَابو سنة م2 


۱۳۳ 


* وبعد ثورة الشريف حسین بن علی [۱۳۵۰-۱۲۷۰ه/ ۱۸۵6 -۱۹۳۱ع]-حاگم 
الدينة النورة پومشد - صد اخلافة العشمانية - وحسات الا محلیز وکأن الشیخ البشیر 
ضد هده الشورة-تم ترحیل الکنیرین من سکان الدیته الی الشام - ومنهم الشیخ 
البشیر ووالده-فی التضف الا خیر من سلهة 4 ۱۳۳ ه/ سنهة ۱ ۱۹م. فاستقر بندمشق 
قرابة آربع سئوات. . ) 

#نوفئ دمتشقء طلب مه القاند التر کی خمال تاش ۱۳۰۱۳۸۹ ۱۸۷۲ - 
1 -بواسظة آخد أعوانةالتعاون مع العشمانيين» ولكنه أبى.....وفضل 
الا شتغال بالتدریس » فعمل آأستاذا للعربية فی مدرسة #السلطانی ٩‏ . 

# وعندسا حکم الامیر فینصل بن احسین [۱۳۰۰- ۸۱۳۵۲ ۱۸۸۳ ]2۱٩۳۳۰-‏ 
دمشق. . قامت علافات صداقة بين الشيخ البشیر وبین الامیر فیصل . . 

# وفی دمشق تزوج. . وفیها توفی والده. . وأحد آولاده. . 

# وعندما بلغته آخبار عن ازاثر؛ تبشر بتحسن او للعمل الاصلاحی . . عاد|لی 
الجزائر سنة ۱۳۳۸ آوائل ستة ۸۱۹۲۰-علی نية القیام بالعمل العلمی . . ثم 
السیاسی. . فتعآون مع النخبة التی کانت قد سارت على المنهاج الذى رسمه هو 
والشیخ ابن بادیس. . وتواصل العمل التمهیدی للحر کة الا ضلاحية باطزاثر عشر 
سئوات, حتی جاءت سنه ۱۳۹۸ ه | ستة ۱۹۳۰ فآقامت فرئسا مف جاناق 
الاحتفالات مثوية استعمارها للجزائر ٠.‏ واستفزت هذه الاحتفالات فصر الامة 
وفجرت فیها روح الا صلاح وطاقات القاومة. . ففی تلك الاحتقالات خطب آحد 
کبار الساسة الاستعماریین الفرنسیین فقال : اننا لن نتتصر علی اححزائریین ما دامرا 
یقرءون القرآن ویتکلمون العربیة» فیجب آن نزیل القرآن من وجودهم: وأن نقتلع 
العربية من ألسنتهم "!۱ . . 

و خطب سیاسی آخر فقال : !لا تظنوا آن هذه الهرجانات من آجل بلوغنا مائة سنة 
فى هذا الوطن» فلقد قام الرومان قبلنا فیه ثلائة قرون؛ ومع ذلك خرجوا منه . آلا 
فلتعلموا آن مغزی هذه الهرجانات هو تشييع جنازة الاسلام بهذه الدیار ۱۱۷ 

کما حطب احد کر ادلة الکتيسة الکائو ليِكية الفر نسة -بهده الهر جانات - فقال : ان 
عهد الهلال فى الجزائر قد غبر» وإن عهد الصلیب قد بدأء وإنه سيستمر إلى 


۳۳ 


الأبد. . وإن علينا أن نمجعل أرض الجزائر مهدًا لدولة مسيحية مضاءة آرجاژها بلور 
مدنية منبع وحیها الا مجیل ۱۱۷ . 

# وفی مواجهة لا اله لفیجور !الا شجعماری الصا 1 56 E‏ جه اا 
بادیس . . ووکیلها ونائب رئیسها الامام البشیر . . وبذلك بدأت الشورة الاصللاحية 
والاحيائية ‏ فى الخزائر ‏ سالكة طريق المنهاج الا سلامی ۳ الا صلاح . : وبواسطة 
المؤسسات الإاضصلاخية. . والعمل المؤسسى المنظمء أخذت المدارس والخظب 
والدروس فی تگوین ا لحيل االعسربی- السلم» وال طتی ؛ العامل عتلى اسنتعادة 
الجزائر إلى حضون العروية والإسلام والاستقلالك. . 

#وفى ” ربيع الأول سنة 1189ه/ ١١‏ أبريل سنة ٠‏ 1814م اعتقل المستعمرون 
الفرنسيون الإمام البشير الإيراهيقى » ونفوه إلى قرية نائية فى الخنوب الوهرانى , 

# وفی ربیم الأول‌ستة ۸۱۳۵۹/ ۱۲ آبریل سنة ۱۹6۰م-توفی عبد امحمید بن بادیس 
والامام الشي فی النقی ت‌فانتخبه قاذة االجميعية العلماء» e‏ لها . .و بعیك 
حروجه من العتقل والنفی - الذی دام قرابة ثلاث سنوات - وضع تحت الراقبة 
الإدارية إلى نهاية ارب العالمية الثانية . 

# وما هى إلا أشهر حتى سيق -ثانية - إلى السيجن العسكرى ‏ بالجزائر العاصمة ‏ فى 
جمادى الآأخرة سدة ۴١۱۳ھ‏ / ۲۷ مایو ستة ۱۹4۵م-عقب مذابح فرنسافی ۸ 
هايو سنة ۵٤۱۹ع‏ التى قتلت فيها N‏ “كاسن اخرائريين! : : وظل الا مام البشیر 
فى زنزانة مظلمة تحت الأرض.مدة سيعين يوما! ... وبعد ساثة يوم فى السجن 
المسكري بلخرائر و تسا سلا ع تاه الضحية؛ تقلوة إلى سحن العسيكرف 
بقسنطينة ...فلك فيه أحلد عشر شهرا.: ولقد:دخل النسون معه يول ٠١, ١١١‏ 


من اعضاء جتمعية العلملة لس 


# وبعد الإفراج غنهء عاد إلى قيادة العمل الاصلاحی؛ کاقوی ها یکون غزماه 


و آضلب ها یکون عودا. 


# وفی جمادی الا خرة ستة ۵۱۳۷۱-/ ۲۷ فارس سنة ۱۹۵۲ -بدا الشیخ البشییر 
رحلته الثانية الی الشترق. . فأقام بالقاهرة أسبوعا: . وفی باکستان قرابة ثلائهة 
ار ألقتى ھا حلفت مدل باکستاله تیصو | من سبعين محاضرة 2 الك 
والاجتماع والتاریج والإضلاح . م ثم ذهب إللبى العراق»؛ فطء ف غلنها نحو | ن 
ثلاثة آشهر آلقی فیها عشرات الحاضرات. ۰ ثم رحل اٍلی احجاز فی موسم حج 
مه ۱ ۷۱۲۳۷ هنت از سنة 1985ام2 وآلقن فى لومي الشريكين rae‏ 
والحاضرت . . ثم رجع إلى القاهرة فی اکتوب راهن نفس | العام ونيا اسيك 
¥ وها عاو دال حال 1 العاف رایس ان 
هم انا سیحاضرافی الدعوة الی ,ال صلاح ؛ وملرسا بالابچنل الجر ی : وفی 
0۳ لعلوم الإسلام والعربية. و معر فا بالققسبة از اثر یه ) وذاغیا الی 
مناصرة شعبها وئورتها التی قامت سنة ۰۸۱۹۵5 , وهدافعا عن القضية الفلسطينية. 
وسائر قضایا الامة الا سلامیة, 

اس ا مكتيا باسم ااجمعية العلماء المسلمين اسز اتر 
للاشر اف علی تعلیم تعليم طلاب الجمعية ببلاد المشرق العبر 


۳ 8 8 عت ۱ و 5 ا ۲ 2 
# وفی القاهرة-التی آنخدها مرکز | للشاطه_ انتخب عضوا عاملا مجمع اللعة ال لبه 
سته 7069 اهن / ۱:4 6۱۹۲ : 


و عتدسا اقلت الجزائر یه اه at‏ 7م عاد الإمام الجر الق 
اع مره . وخطب خطبة | الجمعة فى افتتاح مسجد : ع دجس ا وه بارا اثر الاق ن 
الذی عناد مسجدا بعند آن کانت الل الام جه ا ةلف تة قا حو اله لحه إلى 
کاتدرائية کائو لیکة طوال قرن وئلت القرن! . 

وکان آخر آعمال الامام البشیر - قبیل وفاته. ۰ وابان مرضه-هو النداء الذی آذاعه 
فى ۳ ذی اجه ستة ۱۲/۱۳۸۳ آبریل ستة ۱۹6 (لی قادة الدولة اطحرراثریة 
داعیا إياهم إلى إنقاذ الجزائر من حلافات الثوار! . . وإلى.إغادة الحزائر المستقلة إلى 
متهباج الإسلام فى الإاضلاح! . 


۳۳-3 


# وبالرغم من أن هذا الإمام العظيم لم يتفرغ لتأليف الکتب. . لانه- کها قال-: «لم 
يتسع وقتى للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التى تأکل الاعمار اکلا» ولکننی آلفت 
للشعب رجالا وعملت التحرير عقوله تمهيدا لتحزير أجساده» وصححت له دينه 
ولغته؛ فأصبح مسلما عربياء وصححت له موازين إدراكه» فأصبح إنسانا أبيًا. 
وحسبی هذا مقربا من رضا الرب ورضا الشعب». 

بالرغم من احترافه هذة الصناعة الثقیلة - تربية الرجال وایفاظ الاهة - فلقد ترك من 
الا ثار العلمیة: [عیون البصاثر ] و[الاظراد والخنوذ فی اللغة] و[آسرار الضماثر 
العربية] و [الحستمة بالمصدر] وإزكاهية أوراس] و[رسالة الضت] و[فصيح الغرسة 
مرن العامية الخزائرية] و[أرتجوزة] _ فى :5 ألفا من أبيات الشعر ‏ ضهنها تقاليد 
مجللنات : فاربت ضفحاتها آلقان و حمسمافة صفیحة , 

د 

اناف عاف ال ر Tr‏ اله 
المراثريين 0 . والذى كان يسدد ديونه القديمة يديون جديدة! اب محتفقظا بار ية 
ا عن أضحات التقوذ والسلطان . . سالکا فی لك طریق العلماء الأعالام 
الذین لم یورئوا درهما ولا ذينارا_مكتفين بالعلم والجهادء سوة بالنبیبین 
والصدیقین وحن آولئك رفقا. 5 
وهو الذى قال فيه ضدیقه ورفیق دربه الامام عبد احمید ين بادیس - بعد إقرار لائحة 
اجمعية العلماء" -التی کتبها الشیخ البشیر -سنة 4٩‏ ۱۳ هب سنة ۱۹۳۱ : 
اعجبت لشعب آنجب مثل الشیخ البشير أن يضل فى دين أو يخزى فى دنياء أو يذل 
لااستعمار!؟! . 


عليه رحهة الله . 


3 E 


۱ ۲ ۷ 


۳ 
المنهاج الإسلامى فى اللإصلاح 


لا صلاح فى الرؤية الإاسلامية_منهاج متميز عن تنظائرة فى كثير من الأنساق 
الفكرية والفلسقات والتضارات الت ارت وسادت خارج:إطار الإسلام 0 

فالااضلانم الاسلاعی لیس تغییرا جنزئیا ولا سطحیا؛ واغا هو تغییر شافل 
وعمیق: ببداً من الذور ویمند الی ساثر مناحی اعياة. , بل انه لا یقف غند میادین 
ایا الدثياء وإغا يجعل من صالاح الذننا الستتطن إل الصلاح و السعهادة فما ورا+ شده 
الحياةٌ الدنیا . , 


# وهو لا یقف عند االفرد!- کما هو امحال فی الذاهب *الفر دانية"-کما آنه لا یهمل 
الفردء فركزا على «الطبقة»- كما هو الخال فى كثير من المذاهت والفلسفات الاجتماعية 
اليسارية- الوضعية والمادية .وإتما يبدأ الإصلاح الاسلامی بالفرد؛ لبکون منه الامة 
والمقاعة. فالاسلام دین امحماعة - واحساعة آشمل وآوسع من الطمقنة . .:ويدون 
صللاح الافراد لن یکون هناك صلاح حقيقى للأم والجماعات . . ولهذه الحقيقة من 
حقائق الإسلام جمعت التكاليف الشرعية الا سلامية بین "الفردی" وال جتماعی! - 
الکفائی -؛ لان صلاح الفرد هو الذی یژهله للقیام بالفرائض الاجتماعية» والمشاركة 
فى العمل العام. . الذى تعود ثمراته على الجحماغة_المكونة فن الأفراد_بل لقد رفع 
الإسلام مقام التكاليف الاجتماعية فوق مقام التكاليف الفردية_عندما جعل إثم 
التخلف عن التكليف الفردئى مقضورا على الفره وحده: بينماإثم التخلف عن 
التكليف الاجتماعى شامل للأمة جمعاء, . بل ورقع الإسلام ثواب التكاليف الفردية 


إذا هى اديت فى جماعة واجتماع . 


1 


ولهذهالحقيقة؛ کانت رهبانيه الاسلام هی اعهاد . . أى بذل الوسع واستفراع 
الجهد والطاقة فى أئ يدان من میادین العمل الصالح فى الحياة. . قالجهاد لیس العمل 
القتالی وحده. . والرهبانية -فی اللاسلام-هی علی العکس من العزلة الفردية التی تدير 
ظهر ها للامة والاجتماع والصالح العام . . 

# واعلاء لام الاصلاح_بهذا العنی - فی الاسلام. تحدث عنه الق رآن الكريم 
باعتیاره اسنةا من سئن الله -سپبحانه وتعنالی -و#قانونا» من قوائین الاجتماع 
ی لا یدیا Ns‏ و سای ی 


iz za 


FT UNE 3 


# ولان الإصلاح اسنة! لها قواتينهاء » كانت له #دورات» تصل ما انقطع ؛ وتجدد ما 
رث» وترتفع بالام واحضارات من التراجم والانحطاط ؛ فتمیدها الی دي رات التقدم 
هرق ديل . . وعن هذه الناحية من ستن الإصلاح يحدثنا رسول الله كد فقول الا 
يزال الور يعدى إلا قليلا حتى یطلم ؛ فکلما طلع من ابشور شیء ذهب من العدل 
مثله. حتی یولد فی اطحورمن لا یعرف غیره . ثم یاتی الله- تبارك وتعالی -بالعدل» 
فکلما جاءمن العدل شیء ذهب من اشور مثله» حتی یولد قی الحدل من لا یعرف 
غیره! -رواه الامام أحمد 

* كذلك حدثنا القرآنٍ الكريم عن أن الصلاح وال صلاح قد کان سنة جمیم النبوات 
والرسالات» وطریق ساثر الانبیاء والرسلین . . فنقطة البدء فى سائر الشرائع السماوية 
هی «الایمان» الذی یعید صياغة الانسان صياغة ايمانية . : والذی یتجلی -من ثم -فی 
العمل الصالح والمصلح لكل ميادين الياة. . . فبداية الا صلاح اغا تیدا با بالصلاح الذی 
تتغير.به الجذور والأصول وامنطلقات والمبادئ والهؤيات والفلسفات والشقافات»: 
ورژیه الإنسان للكون: وموفعه من هذا الوجود»ء ورسالته فیه » لیتحول هذا الصلاح 
إلى إصلاح شامل لكل ميادين الفروع فى سائر مناحى اللنياة . 


هكذا کانت:دعوة رسول الّه شعیب تاد : # والی مدین آخاهم شعیبا قال يا قوم 


۳1۹ 


اعبدوا الله ما لكم من َي ولا تَْصُوا المكميال والْمِيزان إِنّي أراكم بخير وني أخاف 
علیکم عذاب يوم مُحيط 69 ويا قوم | ووا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا النّاس 
هم ولا توا فلز مفسدین 0 بقيْت الله خير كم إن كم مؤمنين وما أن 
عليكم بحفيظ 6 [هود : اح 14 

فنقطة البداية فی ال صلاح الشامل هی الاپمان الذی بعند صباغه الاسان + لععد 
الإضلاح بعد ذللك إلى الفروع و السیاسات والا جتماعیات والا قتصادیات و العلاعات , 

وعلى الضد .من هذا المنهاج ‏ فى الضلاح والإصلاح ‏ كان موقف الكافرين من أهل 
دين قوم شعیب -. . فلقد اسسكروا وجود علاقة ‏ (عضوية . . وجدلية١-بين‏ 
الایمان و الصلاة وین ¿ ما كانوا بمارسون فى فروع حياتهم ومعاملاتهم الاقتصادية 
والاجتماعية من مظالم جعلوها ترات للحرية الغردية المطلقة فى هذه الميادين: ٠‏ 
ولا یا شیب ' أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعيد آباونًا أو أن تفعل فى أموالنا ما نشاء |نك 
نت الحلیم الر شید [هود : ۰۲۸۷ . 

لكن شعيبا يك عاد ليؤكد لهم أن دعوته هى الطره باك العا و 
لقال يا قوم أرأيتم إن کت علي بينة مّن ربى ورزنی منه رز سنا و أريد أن أخالفكم 
لیم امه أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلأب له علیه لت والیه 
ای سره 

# وفى سورة المزمل_المكية ‏ رسم القرآن الكريم نخاتم النبيين والمرسلين محمد بن 
عبد الّه منهاج الرياضات والمجاهدات الروحية التى تحقق صلاح الإنسان. والتى 
تفجر فیه الطاقات والامکانات التى تجعل هذا الإنسان. وهو الجرم الصغیر - العالم 
الأكبرء القادر على حمل المهام الشقال فی مختلف مپادین الاصلاح. , فبهذه 
الرياضات والمجاهداثء التى تعيد صياغة الإنسان صياغة اسللاهیه. یکون هذا ال سان 
اللس سداق عقا - هو الأشد وطأ : والأقوم قاد : ی نها لمزمل (3) فم الیل لا 
قلیاه ‏ نصق او انقص منْه فليلا 0 أو زد عليه ورتل n>‏ ¬ 
عك فرلا تلد جع بذ ناش الیل هی آشه وا وأفوم قبلا [المزمل: ١‏ 


۳ 


وعلی امتداد الرحلة الکیة_ ثلانة عشر عاما -آی آکشر من نصف عمر الر سالة- 
كانت الصناعة الثقيلة التق أقافها رسول الله هى إغادة صیاغة الانسان؛ باقامة 
الاصول وتجسيدها فى القلة المؤملة . . وفی دار الارقم بن آیی الارقم-مدرسة النبوة 
والزسسة التربوية الاولی فی تاريخ الإسلام كانت صياغة القلوب والعقول بل 
القرآن وقیم الاسلام. . فلما تکون امطیل الفرید» وتبلورت احماعة والأمة التی صنعها 
الرسول عم علی عینه؛ جاءت -بعد الهچرة - مرحلة التشر والانتشار للاصلاح قی 
میادین الفروع . . جاءت الدولة. .. والسياسة, . والجيوش ... والفتوحات. . والنظم 
والوسسات. . والقوانين... والعلاقات الدولية ‏ إلى آخر ميادين فروع الإصلاح -. . 
لقد تقدمت «الدعوة» على 7الدولة». وتقدم تغییر االنفس) علی تغییر «الواقع؛ .... 
ولذلك كان التغيير منطقيا . . وحقيقيا. . وراسخا کل الرسوخ. . 

وإذاكانت (الأمة العامة -التی اعتنقت الاسلام» عند وفاة رسول الله يم قد بلغ 
تعدادها ۱۳,۰۰۰ . فان االامة الخاضصةة الى مئلت الأعلام والقييادات والرياذات 
والصفوة التی تخرجت فی مدرسة النبوة- قد آحصی العلماء عددهم فی نحو ثمانية 
آلاف مهم آکشر من آلف امرآة_جاءت تراجمهم فی الأسفار التی رصدت اعلام 
الصحابة الذین صنعوا وقادوا- من حول الر سول یه اعظم غماذج الصلاح 
وال صلاح فى تاریخ النتوات و الرسالات . . 

# وإذا شئنا إشارات ‏ مجرد إشارات ‏ إلى عظم الطاقات. والإمكانات التی یفجرها 
هذا المنهاج الاسلامی فی الاصلانم- تخیر تور رالتطلقات والعضیورات 
والفلسفات: بالإيمان الذى تجسده وتنميه المجاهدات الروحية ‏ ليتجلى بعد ذلك 
صلاحا وإضلاحا قى سائر ميادين الفروع فى جميع مناحى الحياة - إذا شنا إشارات 
دالة علی صنیع هذا التهاج فی الانسان - الذی کان فی آغلبه بدویا. . وجاهلیا. . 
وأمیا.. وفظا غلیظا- فعلیتا آن نقرأ نا قاله الصحاپی جعفر بن آبی طالب [۸ه- 
15م | تلتجائي هلك امحبشة واصفا حال هذه اْماعتة ابان جاهلیتها: ویعد 
الصلاح الذى صنعه بها الاسلام . , لقد قال : 

١أيها‏ الملكء كنا قوما آهل جاهلية » نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتى الفواحش» 
ونقطع الأرحام» ونسىء الجوار» ويأكل القوى منا الضعيف . 

فکنا علی ذلك ؛ حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسيه وصدقه وأمانته 
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وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده» ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباژنا من دونه من 
الحجارة والأوثان؛ وأمرنا أن تعبد الله وحده لا نشرك به شيثاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصیام . .وأمرنا بصدق احدیث» و أداء الامانة وصلة الرحم؛ وحسن احوار؛ 
والکف عن الحارم والدماع ونهاناعن الفواحش وقول الزور وأکل مال الیتیم وقذف 
المحصنات ؛ فصدقتاه وآمثا به واتبعناه على ما جاء به من الله تعالى » فعبدنا الله تعالى 
وحده ولم نشرك به شيئاء وحرمنا ماحرم الله عليناء وأحللناما أحل لناء فعداعلينا 
قومنا فعذبونا وفتئونا عن ديننا لبردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث »؛ فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا غليئاء وحالوا بيننا وبين ديننا 
حرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك؛ ورغبتا فی جوارك؛ ورجونا آلا نظلم 
عندك أيها المللك؛ 217 . 

هكذا صنع الصلاح وال صلاح هذا التغيير الجذرى والعميق والشامل فى نفوس 
هذه الجماعة المؤمئة التى ولدت من رح القران الكريم: . 

ثم: . لننظر ما صنع الا صللاح الاسللامی بالصخابى حاطب ين أبى بلتعة [6”اق هد - 
0۸/۳۰ -19۰م] الذی حمل رسالة رسول ال 4 الی «القوقس۷- عظیم القبط 
عصر ‏ سنة ۷اه / ستة 57م والوارث لمواريث آقدم حضارات الدئیا وأعرقها . : 

لقد بدأ القوقس حواره‌مع حاطب بالتحدی والتساول الاستنکاری» التسائل عن 


صيادقي تنوه فج یل وسلطان له اة د فقال ‏ حاطت:: 
هیا مقمه یلآ الرسوال]ن ان گان نییآ یدظر علی فیساط خلی ؟| 
فان جو انس تحاطت:: 
ا الفاح 
متعه ما منع غيسى ابن مريم أن يدعو على من أبى عليه أن يفعل به ويفعل! 
افو جج لوكس افك امم فجرة م استعاد إجابة خاطب افأعاذها عله 
خاطب. . فسکت القوفقس)- 


و شتا سنا فقت جات مبحاورة لمشو كن 1 كمالك 





١ ١ 1‏ محمد تن یه ساسا الچیاطی الشافى [ستل, الد وال سناد ف شیر .2 سیر العاد] ج ۲ ی ۵ فين ۳ 


د فطقي عبت ا لحد طیعه لاش 2 حنه ۱۸ ۱۶ هارمه ۱۸۱۹۱۷ 
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- إنه قد كان قبلك رجل-[يشير إلى فرعون موسى] ‏ زعم أنه الرب الأعلى» فانتقم الله 
به [أى من الذین استخفهم فاطاعوه]-ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك» ولا يعر يك! . . 

وإن لك دينا [أى النصرانية]لن تدعه إلالما هو خير متهء وهو الإسلام» الكافى 
به الله فقد ما سواه. وما بشارة موسی بعیسی لا کبشارة عیسی بحمد؛ وما دعاؤنا إياك 
إلى القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى الإنجيل . ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولكنا 
تأمرك به»(۱٩.‏ إن الناظر فى حوار «البدوى» حاطب بن أبى بلتعة هذا مع المقوقس» إذا 
سال نقسه : 

امن و چاق اه القلی_ بات یفی الفیقر... واللتیب اه وف 
احرية. .والتاریخج؟-.. ومن الذی آقدره علی آن یکثفها فی کلمات هی عصارات 
للحکمة العالية؟؟ . . 

إن التاظر فى ذلك » والسائل عنه» لا بد أن تنفتح آمام بصیرته وبصره معالم التهاج 
التبوئ فى الصلاح والإضلاح ؛ ذلك الذئى بدأ بالاصول. وبالتفس والذاث» لیسلك 
هذه الذات فى سلك اخماعة والامة والجموع والاجتماع لیقیم بها وعلیها الدولة 
والسياسة والنظم والمؤسسات والعلاقات : . 

واشارة ری دالة على «النوع» و*الکیف! الذی مره هذا النهاج التبوی فى 
ال صلاح علی جبهة صناعة الانسان. . تتجلی فی کلمات الراشد الثانی ؛ الفاروق عمر 
بن اخطاب[ 4۰ ق ه ۵۲۳ / 144-6۸6م] عندما آرسل مع عمرو پن العاص (۵۰ 
ق‌ه 4۲ ه/2116-9۷6] 4,۰۰۰ جندی لیفتح بهم معصر . , فلما وصل عمرو 
وجيیشه |لی احصن بابلیون!» وعلم آن صر ۱۲۰,۰۰۰ جندی من خيرة جنود 
الرومان ؛ یتدرعون بأوفر العدد والعتاد وأکثرها قوة وفتکا؛ ویتحصنون ‏ كما يقول ابن 
عبد اطحکم (۲۵۷ه | ۰ فى حصون وراءها حصون وراءها خصون!!: : 
عندئد : طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب مدداء لهذه العر کة الفاصلة: التی 
قال عنها اهرقل1[١141-51م]‏ قيصر الروم : 1إذا سقطت الإسكندرية ضاع ملك 
الروم»! ... فكتب عمز بن الخطاب إلى عمرئ بن العاض (إنى قد أمددتك بأربعة آلاف 
(۱) این عید ا ص ٤١‏ طبعة لبدن سنه ۱۹۳۰ و[مجموعة الوثائق الياشية 


تايف التو والخاقة الراشدة] ھی HTT‏ عة القاعرة 2 ام 


TT 


رجل: علی کل آلف رجل منهم رجل مقام الالف -الزییر بین العوام [۲۸ ق هه 
/- 16 م] والقداد بن عمرو بن الاسود [ ۳۷ ق ه ۳۲۳ / ۵۸۷ 1875م ] وعبادة 
بن الصامت [۳۸ ق ه ؛ ۲ه / 6-7 1۵ ] ومسلمة بن مخلد [۱ ٩۲‏ شه / ۲]- 
[وقیل حارجة بن حذافة [١٤ه/ 11١‏ م]. - ولا غلب اثنا عشر آلفا من قله . 

هکذا بلغ الوزن والنوع والکیف خریجی مدرسة النبوة ومنهاجها قی الاصلاح . 

ê ê 

وهذا النهاح الا سلامی فی الم صللاح؛ هو الذی بعثته وجددته وبلورته. . ودعت 
الیه مدرسة الاحیاء الاسلامی فی القرن الرابع عشر الهجری- التاسع هنکن ایا دک 
مدرسة جمال الدین الافغائی [4 ۱۲۵ ۱۸۳۸/۸۱۳۱ -۱۸۹۷م] والاستاذ الا مام 
تین lA EAN aT TTT]‏ ,والذی تبته و طبقته مه 
العلناء الملمق الخزائريينة: التى أسسها وقادها الإمامان العظيمان الشيخ عبد الحميد 
ابن بادیسن ۵۸۵۱۳۵۹-۱۳۰۸ / ۰-۱۸۸۹ ۱۹6۰م] والشیخ محمد البشیر الا براهیمی 
[۱۳۰ ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۱۵-۱۸۸۹ ]۰۰ 

واذا کنت قد سبق لی وکتبت دراسة عن الامام ابن بادیس- قبل آکشر من ثلث 
قرن(۱. . فان هذه الصفحات هی وفاء بدین البشیر الابراهیمی علی صاحب هدا 
القلم النی بسطر هذه الکلمات!۲۳ وفاء للاسام البشیر» الذی جمع الن العلم:والعمل 
اعهادیت وفاء عظیما ونادرا للائمة الذین تربی فی مدرستهم الفگر به ؛ وعلی منهاجهم 
الااصلاخی . . جمال الدین الافغانی ۰ . والاستاذ الامام. . والذی شهد شهادة صدق 
علی أستتاذية الامام محمد عبده مخ رکة الااصلاح فی الغعرب العرین....واماض فین 
ابید قدعن امعدادات هذه الدرسة الاصلاحية فی اللاحیاء الاسلامی باخزاثر علی وجه 
السحدید : . فشهادته -فی هذا القام-دلیل على البعد العالی لهذه الدرسة. .وعلی 
تخطیها حدود عضر الی مختلف آفاق عالم الا سلام. . 

فكما جسدت هذه المدرسة التمودج الاسلامی فی ال صلاح ؛ ذلك حسدت عابلة 
الاسللام. . 
(۱) [فترح معر وآخیارها] ی ۱۱ 
( ی محمد ماو [مسلفوان گرا رای ۱۵4۵۹ ۱ . طنعة القاهر و ستة ۱۸۰۸ هب ارسته ۰8۱۹۸۸ 


(۳) [آثار الامام محمد البشیر ال براهیمی ]اج ۵ ی ۱۱۳ ۲۹۱۰۲۷۲۱۷ - تمم تشم د أجحمد 
طالت الا اهيبي : طیعة پیرونت سته ۱۹۹۷ 


۳۳4 


ا 


إمام فى مدرسة الأئمة 


إذا كانت الجزائر قد شهدت العدید من العلمافة والعديد فن الشوارء علی امتداد 
تاريخهامع الاستعمار الفرنسى . . ذلك التاريخ الذى امعد من جهاد إمامها الأكبر 
الامیر عبد القادر اطنزاثری ۱۲۴۲ ۱۸۰۱۷/۱۳۰ مس ع جهات 
اة السا و دید جمال وم ات 1 سنا نام سج اه 

وهذه هى العلامة الفاصلة. ۰ الس المارزة: . والقسمة المميزة لمنهاج جفعية 
العلماء عن غيرها من الدعوات والثورات والأحزاب التى شهدتها الساحة الجزائرية فى 

لقد ركيز الا ستعمار الفرنسى- فى الجزائر_-على مسخ ونسغ الأصول المهيزة 
لاونسان الجرائرى : ۰ أصول : 

#۶ الا سالام . ۱ الذی هو دین الامة. : 

# والغربية . التی هی لسان الدین والامة. 


والو طنمة: : التى تفصل الستعمر عن للحيو والتی حول مین ال 
اجزاثری؛ وبین الذوبان والاندماج فی فرنسا . . 
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ولان النهاج الاسلامی فی الاصلاح هو النهاج الذى يبدأ من الأصول» ليبلغ بعد 
ذلك کل میادین الفروع. . ولانه هو التهاج الذی صلح به ال هذه الامة» وبه- 
وحده_یکون صلاح آخر هذهء الأمة. . کان اختیار اجمعية العلماء السلمین 
از اثریین! لهذا النهاج فی الصللاح وال صلاح . و کانت تلمذتها فبنه علی الاممة الذین 
قادوا- بهذا التهاج- حر که ال حیاء وال صلاح فی العصر احدیت . . و خحاصه الررائد 
المؤسس جمال الدين الأفغانى . . والمهيدس الأكبر والمصلح الأعظم فى هذه المدرسة 
الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده . 

وعلى هذه الحقيقة يشهد هذا الإمام العظيم الشيخ محمد البشير الابر اهیمی » ذلك 
الامام الذی تربی فی مدرسة هولاء الائمة العظام . . والای صاغ عشروع «جمعية 
العلماء۲: التی وضعت هذا النهاج فی المارسة والتطبیق . . فصنعت اليل الذى فجر 
الغو رة از اثرية سنة ۱۳۷6ه-/ سنة ۱۹۵۶ التى اجتذبت إلى ساحتها طلاب الفروع 
وأجناده. : والتی انتزعت بدماء الشهداء استقلال ازاثر من برائن الاستعمار الصلیبی 
الفرنسی. 

يشهد الشيخ البشير على هذه الحقيقة؛ عندما یفصل القول فی الاعتراف بأستاذية 
الأفغانى ومحمد عبده فى تحديد معالم المنهاج الإصلاحى ؛ الذى جعل الأولوية: 

# للإصلاح الدينى والعلمى والتعليمى. 

# وإصلاح مناهج الفكر الإسلامى فى التعامل مع القرآن الكريم» باعتباره النص 
المقدس والمؤسس للدین . .والامة . . وا خضارة. . 

# وصولا الی الا صلاح السیاسی» الذی یبدا بالاصول واگذور واللباب؛ حتی 
یبلغ الفروع-التی یخطوء البعض عندما یحسبونها جماغ السیاسات-!. 


ERE 3F 


۱۳3 


حا 
فى الإصلاح الديئى.. والعلمى.. والتعليمى 


لقد جاء الاستعمار الفرنسی الی اخزاثر سنة ۱۲۵ هد / سنة ۵۱۸۸۱ لا لیجعل 
منها مجرد مستعمرة یحتل فیها الارض وینهب الثروات» ویغرب العقول بالقدر 
الذی نوید به احتلال الارض ونهب اللروات:: : واغا جاه طامعا فیما هر آکیر عن ذلكك 
وأخظر. . جاء لیجعل ازاتر امتداذا لفرئسا عبر الیجر التوسط . . قطعة‌من فزنیافی 
الدين:واللغة والهوية والحضارة. . ولذلك كانت حریه الشرسه والضروس ضد آصضول 
الشعب الخزائرى . . ضد الإسلام الذى انترع الجزائريين 
العربية » التى جاء بها الاساذم الی احزاثر . . وضد القانون الاسلامی الذی اعذته 
الجزائر.عن فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس بت [ ۹۳ -۸۱۷۹/ 1۷٩۵-۷۱۲‏ . 


مین التضرانية الر و مانية . شيك 


إلى هذا الحد بلغ سقف الظطصوح الاستعمارى الفرنسى غلى أرقن الجزائر 
بالذات. « فهو برید تخطی اعناق القرون الإسلامية فى التاريخ ا مجرائرى» ليعودبها 
اش التضرانة ند لا من الإسلام ۹ و إلى الق تة بد لا هن الع ية 2 الى انرك 
نایلبون [۱۷۹ -۱۸۲۱م]بدلا من فقه الامام مالك . . ولهذا کانت کل سیاسانه 
الاستعمارية «المرات الفرعیة! التى ولدتها حربه الضروس ضد هه الاصبول ... 

و لهده القيقة ‏ النى غمل نها الکتیرون س اعلماء الفروع*- اتطلقت اا یه 
بالاصول: وصولا عنها (لی الفروع» وه النهاج الذی توفرت علی بعشه وتجدیده 
فندرسة الإحياء التی آسسها جمال الدین الافغانی. . وهندس بناء‌ها الاستاذ الامام 


الشیخ محمد عبده . 


ITY 


وعقولهم. موق میم قآ -سبخانه وتعلی -قد راد لهمآنتکون عزتهم 
من عزة الله وعزة رسوله يكم إولله العرة ولرزسوله وللمژمنین ولکن المنافقین لا 
یعلمون4 [النافنشون ۳۵ وجعلهم الأعلون على كل صنوف الكفر وال 
بالایسان والتقوی ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون ان كنتم مؤميين» 
[ال عمران: ۱۳۹ ]۰ 
اذا کانت فرنسا کی نضل الی هده القاضد. . مقاصد الهز يمة النفسته للجز آثربین- 
قد صنعت غلی عینها - من االطرقیةا اعلماء! یشرون بأن هذا الذی ضنعتة وتصنعه 
ریا بان ان هو من قضاء الله وقدره -؛: لأنه لا يقع فى ملكه إلا ما يريد متجاهلين 
أن الاسلام پمیز فی قضاء الله بين القشماء + التکوینی تم فقضاهن سبع سموات فى 
یومین وأوحیٰ فی كل سماء أمرها) [فصلت ENE‏ . وبين القضياء ء الجن مرعه خر يه 


وإرادة وتخيير طوقَضئ ريك آلاً تعمدوا لا[ [الاسراه: ۰۰۲۲۳ ومتجاهلین أن 
الا نا ا مس وم وا 200 


اهنا تئر لاد لان هاصع اود لوو له اا 
بعضهم بیعض مدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالين) [البقرة FFE‏ 

ضعت فر سا هرن الل , قیة ! -ولیس من الصو فیه - اعلماء! بدیفوت اضول ال سالام ) 
لزرع الهريمة النفسية فى الشخصية الجزائرية: ولكسر شوكة العزة والجهاد فى تفوس 
انکر انر یرن : َ 

ولذلك؛ کان الاحیاء الدینی-فی میدان العقائد - وال عتلاح والت‌جدید لأصضول 
الهوية الاسلامية بالعلم والتعلیم؛ هو سبیل اجمعية العلماء» لاجتثاث کل القروع 
الفاسدة التی حاولت فرنسا تغذیتها من الافساد الذی حاولت به حجب اصول 
الا سلام: . 

ومن هنا کان الاستلهام-فی "جمعية العلماء» - لتهاج الإمام محمد عبده وأقرانه فى 
الا صلاح . 5 ویعبارة الا مام الیشیر : 


۱۳۸ 


إن المتتبع لتاريخ هؤلاء الدجالين ‏ [الطرقية]- يجدهم لم يخلوا من التخرق على 
الاصللاح والتتکر له فى جميع آطوار وان توس تن فشد گانوا معنگرین له 
ومو جنین» فلما ظهر فی الأفراد ازدادوا له تتکرا وعلیه نقمنة: فلها ظهر فی شکل 
جوم لجرا ار روش کا کرو بیو راید 

ألم تعلموا أنهم قبل أن يظهر الإصلاح بهذا الوطن» وتلهج الألسنة باسمه كانوا 
يلعتون ابن تيمية [1/6-57571لاه/11178-117577م] وابن حزم [4557-185ه/ 114 
٤ -‏ ۱۰ م] و محمد عبده ۱۳۲۳-۱۲۹۹1 ه/۹٤۱۸-١٠۱۹م]‏ وغيرهم من أئمة 
الإسلام الذين جهروا بإنكار البدع» فلما ظهر اللإصلاح بالمظهر الفردى كان أمضى 
سلاح يقاومونه به قولهم: تيمى» عبداوی)!''. 

Ê‏ يه 

فالا صلاح الدینی؛ بواسطة العلماء الخلصين » هو الذى يجعل لصولة العلم الأولية 
والغلبة على صولة الملك . . وهو الذى يجعل للعلم سلطنة وسلاطين يغالبون ويغلبون 
سلاطين الخور والفساد. . وهو الذى يجعل تجديد الدين السبيل إلى بديد الدنياء وهو 
الذئى هئ النفوس - ومن ثم الجتمعات لتقیل الشیاسات والقوانین والنظم وبرامح 
الا حز ابو كي ا اها جي آلا اة ال صو و هاف 
الحت‌مساته دنر سا الحلء نکن ن هذا التهاج حاص تمق يم المره ا 
او کی کرت ار الوا الا خرت فی السج 
ونقش علی اماء» ویناء فی الهواء: .مه ما حسنت نوایا الذین پتحرفون الی 
السبيل!. 

وفى ذلك كله فصل الإمام البشير معالم طريق الإصلاح الذى سلكته اجمعية 
العلماء: معتر فا بتواضم العلماء والأئمنة الاعلام- آن الريادة والقيادة فى هذا المنهاج 
إثما کاتت لدرسة الافغانی والاستاذ الا مام. . 

لد كتا عليه ر مه الله -: 

القد صِدق أولئتك العلماء ما عاهدوا الله عليه» وفهموا الجهاد الواسع فجاهدوا فی 


ا الت الببابى , نإ صن ١11‏ 


۱۳۹ 


جمیع میادینه؛ فوضع الله القبول فى كلامهم عند الخاصة والعامة» وإن القبول جزاء 
من الله على الإخلاص يعجله لعباده المخلصين» وهو السر الالهی فی نفع العالم 
والانتفاع به؛ وهو السائق الذى يدع النفوس المدبرة عن الحق إلى الإقبال.عليه . . ونفوذ 
الرآی وقبول الکلام من لسانم الدیت الذی لا یل ال السلاح ال روحی: هو الفارق 
الأكبر بين صولة العلم وصولة الملك؛ وهو الذى أخضع صولة الخلافة؛ فى عنفوائها 
لأحمد بن حنبل [۱۲6 ۷۸۰/۸۲8۱ 2۸۵5] ۰ وأخضع صوله اللك فی رعونتها 
للعز بن عبد السلام [ ۵۵۷ ۱۱۸۱/۸۱۲۰ ۱۳۷۱۲ ]۰ . وان موفف هدین الا مامین 
من الباظل لعبرة للعلماء لو کانوا یعتبرون؛ وإن فى عاقبتهما لآية من الله على تحقيق 
و غده بالتصر لن یتضصره ... 

وما لنا من فائت نتمنی ار تجاعه اعظم من بعث تلك الشجاعة ‏ فهی اعظم ما آضعنا 
من خصالهم. ی اف سود يها دعو دان م ۱ ولعمرى إن تلك القوى لم 
مت وفغا هی کامنة؛ وان تلك الشعل لم تنطفی؛ فهی فی کنف القرآن آمنة؛ وما 
دامت نفحات القرآن تلامس العقول الصافية وتلابس التفوس الزكية؛ فلا بد من یوم 
يتحرك فيه العلماء فیأتون بالاعاجیب . . 

وما زلنا نلمخ وراء کل كل داجية فى تاريخ الإسلام مما يشرق ؛ ونسمع بعد كل خفته 
فيه صوتا يخرق» من عالم يعيش شاهداء ویموت شهیدا ویترك بعده سا تتر که 
الشسن من شفق يهدى السارین الدطین إلى جين . 

وما علمنا فيمن قرآنا آخبارهم؛ وتقفینا آثارهم من علماء الاسلام ؛ مثلا شرودا فی 
شجاعة التزال بعد الحافظ (الربيح بن سالم)ء غالم الأنذلس ايل أغلم علمَائها فى فقه ' 
السنة لعصره فقد شهد و قعة تعد من حو امد الأعمار» فبذ الابطال المساعير» وتقدم 
الصفوف مجلیا محرضا؛ واطحرب تقذف تیارا بتیار: حتی لقی ربه من آقرب طریق . . 
ولاعلمنا فيهم :مثالا : فى شجاعة الرأى العام أكمل من الإمام أحمد بن تيمية . . فقد 
شنها حربا شعواء على البدع والضلالات: أقوى ماكانت رسوخا وشموخاء وأكثر 
آتباعا وشیو خاء يظاهرها الولاة القاسطون» ويؤازرها العلماء المساهلون المتأولون... 

ولقد ادخر الله لهذا العصر الذى تأذن فجر الإسلام فيه بالانبلاج » الواحد الذى بذ 
الجميع فى شجاعة الرأى والفكر وقوة العلم والعقل» وجرأة اللسان والقلب» وهو 


E 


جمد تهاقف شوت النایتت: مج لا العق ل ال اکتا و خرف ون ا 
عد مهب اعبرم بسن a a‏ 

الزمان» وسیکون له شان .۰ ۲۲*. 

انه طریق العلماء الحددین ؛ الذين تخطوا حدود الاجتهاد ععناه الفقهی إلى دید 
زیت الأمة E‏ ديتها 0 والدین امتلكوا الشجاعة الجن حعلت منهج | الهوة : 
والشهداء». : طریق الامام آحمد بن حتبل : ۱ والعر ين عمد الشلام . 7 الربیع لس 
سال ابن ية وهر لرل الع مد بود الود الکن بذ ودی 
- بظهوره-«تأذن فجر الإسلام بالانبلاج» من جديد!: . 


# وفى سنة ۰۰2۱۹۵۷ يكتب الإمام البشير إلى الذين يحتفلون بذكرى جمال الدين 
الافغانی- تجمعية الشبان السلمین . . بالقاهرة_یکتب غن أستاذیة الافخانی فی 
الدرسة احديثه لاصلاح پالسلام؛ فیقول : 

إن من البر بأنفسنا أن تذکر-مم کل شارقة -عظماه‌نا ومضلحینا الذین کان لهم آثر 
مشرق فی تاریخناه وأل نحیی ذکرياتهم للحیا بهاه ونأخذ العبر منها» ونحعلها دلیلنا 
إذا أظلمت علينا السبل + وقدوتتنا اذا آعوزتا الامام القاند. 

العلماء الربائیون فی هذه الامة ثلة من الاولین. .وقلیل من الاخرین: واکمة 
هذه القلة قلة أخرى؛ لا تلد القرون متهم إلا الواحد بعد ال E‏ 
إلى الوجوّد الا بعد فترة من تحکم الاهواء واستیلاء الخمول: وسفه القیاذة» والبعد عن 
هداية الدین؛ واطهل بأمور الدنیا وبالصلة الونيقة بینها زبین الدین» وانطماس العالم 
المنصوبة والأعلام الهادية فيهماء فيكون ظهوره تجدیدا للدین والدنیا معاء وعودة للعزة 
فیهما معا واصلاحا لا آفسدته الَفلة منهما معا» ورما لا تشعث من بنائهما معا. ومن 
هذا القلیل جمال الدین الافغانی . . 

والافغانی ینظر الیه الفلیون الفارغون من علماء القشور والرسوم علی آنه لیس عالا 
دینیا بالعنی الذی یفهمونه من الدین ومن العالم الدینی؛ الذی هو عندهم حاکی آقوال 
وحافظ اصطلاحات وراوی حکایات» یجلس فی حلقته فیفیض فی احلال واحرام 


(۱) الضدز البابق ‏ ج 8ص ۰۱۱۳۰۱۱۲ 


وفى الزهد والرقائق بكلام مقطوع الصلة بالقلب» مقصور على اللسان» فهو لا يؤثرء 
ومن ثم؛ فهو مقصور على سمع السامع فهو لا يتأثر» وليس فيه إلا قال فلان» وقال 
فلان» ولیس منه : قلت؛ ولا ارتایت ولا فکرت» حتى إذا فرغ كل شىء منه» وخرج 
من الدرس فوجد البدع والتکرات من بين يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله ؛ فلا 
یهتز لها هزة الغضب. ولا یتأثر لها تأثر اللکر» بل یجاری البدع والبتدعین ویکثر 
سوادهم؛ ویکون حجة علی الدین لا حجة له . 

آما اصحاب العقول السدبرة والافکار الشمرة والبصاثر التیرة» والوازین 
الصحيحة للرجال؛ فإنهم يرون الافغانی عالا آی عالم؛ وفردا انطوی علی عالم؛ 
وحكيما أى حكيمء وأنه أحيا وظيفة العالم الدينى وأعاد سيرتها الأولى  .‏ 

. . . لقد كان الأفغانى عا ما شجاعاء قوالا للحق جريثًا فيه» لا يخشى فى كلمة 
الحق يقولهاء ولا فى الحق يدعو إليه لومة لاثم وجميع الشغر التى أتينا منها؛ فعلة 
العلل فيها آتية من سكوت علماء الدين وبعدهم عن شئون المسلمين العامة . . 

وقد جزاه الله فى الدنيا جزاء عاجلاء فرزقه طرازا من التلامذة المستعدين» نفخ فيهم 
من روحه» ورباهم على مبادثه؛ وكانوا من بعده حملة فكرته» الشارحين لها بالعمل؛ 
وحسیکم بالاستاذ الامام محمد عبله . . 

لقد اقعحم جمال الدین هذا الیدان فکان حجة لبعض العلماء» وججة على 

رحمة الثه علی جمال الدین جزاء ما قدمه للاسلام والسلمین؛ اة ا تة 
للعلماء من آسی حستة لم نزل نتقلب فى أعطافهاء وندين له بالفضل فیها ۰ 

هکنا میز الامام الیشیر بین «علماء الرسوم»» الذین لا قلوب لهم ولا حکمة 
فیهم؛ ولا شجاعة لدیهم-والذین رسم لهم الافغانی صورءة «کاریکاتوریه! عندما 
صتی الواحد منهم بأنه : اجبة كالخرج؛ وعمامة کالیرج؛ ورأس فارغ». د ی اس 
البشير بين هذا الصنف من (العلساء» وبین #العلماء امحکضاء" الذین یجددون الدنیا 
بتجدید الدین . . و حدث عن مکانة الأفغانى بين هؤلاء العلماء الحكماء . ..وعن غقرسه 





(۱ ) المد,ر السایق. ج ۵ فضس ۱۹۳ ۹ 


۱: 


ولقد وقفوا بعد زوال تلك الغشية صفا واحدا فی وجه ذلك الصلح يجادلونه 
بالب هت ویکایدونه بالافك والبوا علیه الالسنة والاقلام: ووق وا له بکل 
مرصلد؛ ورموه بكل نقيصة؛ فلم ينالوا منه نيلا إلا قولهم إنه كافر» وهنة وهنت وهده 
هی التغمة المرددة التى كان فقهاء الحيل البائد فى وطننا هذا وفى غيره يرددونها مقرونة 
بالسب واللعن: وقد ورثها عنهم أهل هذا الجيل واشتقوا منها اشتقاقات غريبة» شی 
أسلحتهم التى يقذفون بها فى وجوه المصلحين كلما أعيتهم الحجة؛ وأعوزهم الدليل. 

وكان الأستاذ الإمام آعجوبة الاعاجیب فی الالعية وبعد النظر» وعمق التفکیر؛ 
وحدة الخاطر واستنارة البصيرة» وسرعة الاستنتاج؛ واستشفاف الخبات» حکیم 
بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معنى . 

منقطع النظير فى صدق الإلهام وسداد الفهم» وصدق العزيمة وخصب القريحة 

موفور احظ من طهارة الدخيلة ؛ والانطباع على الفضيلة؛ مستكمل الأدوات من 
فصاحة المنطق؛ وذلاقة اللسان» وقر طسه الفراسة؛ ودفه الملاحظة» وسلامة العبارة: 
ومطاوعة البديهة؛ ورباطة احاش؛ وکبر الهمة اخطابية؛ وقوة العارضة فی البیان؛ 
واساع الصدر لکاره الزمان وأهله. 

حجة من حجج الّه فی فهم آسرار الشريعة ودقائقها وتطبیقها؛ وفی البصر بسن ال 
فى الانفس والافاق؛ وفی العلم بطبائم الاجتماع البشری وعوارضه ونقائصه . 

ویابشملة» فالرجل فذ من الافذاذ الذین لا تکونهم الدراسات وان دقت؛ ولا 
تخرجهم المدارس وإن ترقّت: وإغا تقذف بهم قدرة الله إلى هذا الوجود وتبسرزهم 
حكمته فى فترات متطاولة من الزمن علی حين انتکاس القطرة واندراس الفضيلة 
وانطماس الحقيقة» فيكون وجودهم مظهرا من مظاهر رحمة الله بعباده» وحجة 
للکمال علی النقص ؛ وإصلاحا شاملاء وخيرا عميما. 

ولو آن قول الشاعر : 

هیهات لا یأتی الزمان عثله إن الزمان ممثله لبخيل 


لم يبتذله المترجمون للرجال بوضعه فى غير موضعه؛ حتى صاروا ينشدونه فى حق 
أشخاص يتكرم علينا الزمان بمآت من مثلهم فى كل جيل ؛ لولا هذا الابتذال السخیف 
لهذا البيت لقلنا: إن أحق رجل بانطباقه وصحة إطلاقه هو الأستاذ الإمام . فرضى الله 
عن الأستاذ الإمام». 

Ê E E 

وبعبقريه حضارية ٠‏ يلمح ال مام الیشیر ما بین االعبقرية العلمیةا وبین اعبقرية 
الکان" الذی ظهرت فیه: فعغدت منه؛ واستفادت من تأثراته علی ما وراءه من 
افاق . . بلمح هذا البعد احاکم فی تأثیرات دعوات الاصلاح: فیتحدث عن اعبقرية 
مصر" التی تجلت فی تأثیرات عذه الدرنة الاصلاحية علی ما وراء مصر مر البلاد . . 
فيقول: 

:وسبحان من قسّم الحظوظ بين الجماعات؛ فأعغطى كل جماعة حظا لا تعدره: 
وفرق الخصائص على البقاع فخص كل بقعة بسر لا يعدوهاء فما زلنا نسعجلى من 
صنع الله لك [يا مصر]- وللإسلام لطيفة سماوية» وهی أنه كلما رنّت جدة الإسلام: 
وخالطته الحدثات» سطع فى أفق من آفاقه نجم یهدی السارین [لی سواثه؛ وارتفم 
صوت بالدعوة إلى أصول هدايته » ثم لا يلبث ذلك النجم أن يخبوء وذلك الصوت أن 
يخفق» إلا نجما سطع فى آفقك-[يا مصر] - وصوتا ارتفع فی آرجائك؛ وقد ار تفت 
اصوات بالاصلاح الدینی فی أقطار الاسلام وفی حقب معروفة من تاریخه: 
فضاعت بين ضجيج المبطلين» وعجيج الضالين › الا صوت محمد عبده؛ فإئه اخترق 
الخدود وكسر السدؤد. ,+20 

ب ب 

كما يغترف الا مام البشیر - بصدق العالم العامل -بأن الدعوة الاصلاحية از اثر یقت 
التى مجسدت فى اجمعية العلماء السلمین ابزاثریین» (غا هی رافد من هذا التهر 
العظيم فى الإصلاح . . وأثر من آثار المنهاج الااصلاحی الذی جاء به الإسلامء والذی 


)210 المعدو الاس + ج 1 سے CIVAN‏ 
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جدده وهنلس بلاءه ) واعلی ضرحه الاستاد الامام م الشیخ محمد عبده فی عصرنا 
ادیث . . یقرر هذه اطقيقة : ويعلتها فيقول تحت عنوان : انشوء الحركة ال صلاحية 
فی احزاثر ۱ : 

إن التأثير الأكبر فى تكوينها يرجع إلى عدة عوامل : 

آولها : وازع جزئية محدودة أحدثتها فی النفوس الستعدة الاحادیث التناقلة فی 
الاوساط العلمية عن الامام محمد عبده؛ ولو من خصومه المعنین فی التشنیع علیه 
وسبه ولعنه ‏ وما أكثرهم بهذا الوطن! ‏ فكانت تلك الأحاديث تفعل فعلها فى النفوس 
المتبرمة من الحاضرء والمستشرفة إلى تبدله با هوخیرء وتكيفها تكبيفا جديداء وتغريها 
أولا بالبحث عن منشأ هذه الخصومة العنيفة لهذا الرجل»؛ فإذا علمت أن متشأ ذلك 
دعوته إلى القرآن» آو ادعاژها الاجتهاد- کما کانوا يقولون قرب هذا الاسم منهاء 
فأحبته ولحت فى الانتضار له؛ وان لم تتبین مشربه کل التبین . 

ثانا : يضاف إلى هذا العامل قراءة [النار] علی قلة قرائه فی ذلك العهد-واطلاع 
بعض الناس علی کتب الصلحین القیمه: ككتب ابن تيمية»؛ وان القیم [۱۹۱ - 
۷۱ ۱۲۹۲ -۱۳۵۰م] والشوکانی [۱۲۵۰-۱۱۷۳ه/ ۱۷۰ -۱۸۳م]۰ فهدذا 
عامل له أثره فی التمهید للدعوة الاصلاحیة(۱. ۰. . لقد نجمت فى هذه العهود 
الاخيرة؛ ناجمة اضطراب وتبرم من طراثق التعلیم التبعق» وکتبه اللتزمة» وارتفعت 
الاصوات بالشکوی من أضرارها وسوء عواقبها؛ وکان الاستاذ الامام الشیخ محمد 
عبده اعلی احکماء صوتا بلزوم اصلاحها؛ وآبلغهم بیانا لاضرارها وسوءاتها 
ومعایبها: وأسدهم رأيا فى تغييرها بما هو أجدى متها وأنفع؛ وأكثرهم عملا جديا فى 
ذلك ۲۳۲ . 

هکذا شهد الامام البشیر -شهادة العالم العامل البیر -بسامة الشیخ محمد عبده 
لدعوة الاصلاح الدینی والعلمی والتعلیمی- فی عالم الاسلام -بالعصر اخحدیث . ۰ 
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3 السب الصاو ی امن ۱ 
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E" 


تا نت 
النها ج العجزة فی تعسیر القرآن الکریم 


لأن القرآن الكريم هو الإعجاز الخالد المتحدى» الذى تغهد الله بحفظه #إِنا تحن 
رتا اذك إا له خافظرن6 [اليجر:4]. . ولأن الجهاد به هو الجهاد الأكبر فلا تطع 
الکافرین وجاهدهم به جهادا کبیرا 4 [الفرقان: ۰۲۵۲ ۰+ ولأثه قد جمع تحبر الأولين 
وتبأ الآخرين » حتی آنه لا تتقضی عجائبه. 

ولان آعذاء الامة الاسلامیة-وقی طليعتهم *الصليبية الفرنسیة* ی اطیز اثر- قد 
در وا نحطر ارآ الگنريم فنی البعث والشجدید للهوية الاسلاميةب لائر فقالوا 
لمان أي قادتهم أثناء الا حتفال عشوية احثلالهم للبلاد-سنة 2۱۹۳۰: "نت لن 
نتحصر علی امحزاثربین ما داموا یقرءون القرآن ویتکملون العربیة؛ فیجب آن نزیل 
القرآن من وجودهم» وأن نقتلع العربية من آلسنتهم »۱۱ . 

ولا للقر آن! لكريم بالنسبة للبعث الجزائرى ‏ من شیله جماع الا حباء الدینی : . 
اسان اریز اودارا لوي .والاعجاز الداثم آبدا فی خحلق الانسان 
السوی والجتمم السوی علی امتداد الزسان والکان. . لکل ذلك» کان استمداد 
أجشعية العلماء ۶ اطزاثریین"-فی مشر وعها الاصلاحی -منهاج الاعام محمد عبده: 
الذى مثل نموذج الإحياء الحقيقى فى تفسير القرآن الكريم. . فهو 'المنهاج 
۳ . . والتفسير لمعجزات القرآن5» الذی رسم معاله محمد عبده . . ودوئه رشید 

. وأکمله ید احمید بخ یاذیسی. 


وعلی هده اخشقه یشهد الا مام البشیر فیقو ن: 


۳ إن هذه النهضة المباركة المنتشرة اليوم فى الأقطار الإسلامية » بشير بقرب رجوع 
المسلمين إلى هداية القرآن الکریم ؛ لأن هذه النهضة بنیت آصولها علی الدعوة الی 
كتاب الله وتفهمه والعمل به. 


وفك كات ص تواکیر نماز هذه النهضه -فین یاب الخال تسیر الا مام ےو د 


الالوسی [ ۱۲۱۷ ۱۸۰۲/۵۱۲۷۰ ٤١۱۸١ء]-على‏ ما فيه من تشدد فى المذهبية - 
وتفشير الأغير حنديق تخسن شان [ ۵۱۳۰۹۷1۲۸ /1۸۸۹-1۸۳۲م]: 

ثم جاء إمام النهضة بلا منازع ؛ وفارس الحلبة بلا مدافع الأستاذ الإمام محمد عبده؛ 
فجلا بدروسه فى تفسير كتاب الله عن حقائقه التى حام حولها من سبقه ولم يقع 
علیها. وکانت تلك الدروس آية علی آن القرآن لآ يفسر إلا بلسانين: لسان العرب 
ولسان الزمان . . وبه وبشیخه جمال الدین؛ استحکمت هذه النهضة واستمر مریرها . 


ثم جاء الشيخ محمد رشيد رضا جاريا على ذلك النهج الذئ نهجه محمد عبده فى 
تفسی القرآن؛ کسا جاء شارحا لارائه وحکمته وفلسفته فی الدین وال خلاق 
والاجتماع . 

ثم جاء أخونا وصديقنا الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس » قائد تلك النهضة 
بالجزائر».بتفسيره لكلام الله على تلك الطريقة ؛ وهو ممن لا يقصر عمن ذكرناهم فى 
استکمال وسائلها: من ملکة بيانية راسخة» وسعة اطلاع على السنة. وتفقه فيها 
وغوص على أسرارها. وإخاطة وباع نديد فى علم الاجتماع البشرى وعوارضه. 
و لام محجات العقول ومستحدثات الاختراع ۵ ومستخدات العمران؛ يمد ذلك كله 
قوة حطابية قليلة النظیر؛ وقلم کاتب لا تفل له شاه : ا 

لقد كان من [صلاحات ال مام محمد عبده العملية -فی هذا الباب -درسه لکتاب الله 
باسلوب حکیم لم يسبقه إليه سابق؛ وهومن هو فی استقلال الفکر واستنکار الطراتق 
الجامدة. . ولکن السامعین لتلك الدروس-علی کثرتهم وجلالة آقدارهم فی العلم 
والعرفة» وتساويهم فى الاعتقاد بأن تلك الدروس فيض من إلهام الله أجراه على قلب 
لك الامام وعلی لسانه؛ وأنها ما لم تنطو عليها حنايا عالم ولا صحائف کتاب - لم 


۱۱ ) اتصدر السا :+ و ۱ شس E‏ 





۱2 ۸ 


تتسابق أقلامهم لتقييد نلك الدرؤس إلا قليلا؛ ولو أنهم قعلوالما ضاع من كلام ذلك 
الإمام حرف واحد؛ ولو لم يقيض الله محمد رشيد رضا لهذا العمل الجليل لضاع كله 
ولكن الله وققه لحفظ معانى تلك الدروس » وشده قلمه فى أدائهاء ثم نهح نهجه بعد 
فوته وسار على شعاع هديه فى تفسير كلام الله فأبقى لهذه الآمة الاسغار القيمة العروفة 
سيو امنا 31 

:. . لقد كان تفسير الأستاذ الإمام المنهاج المعجزة فى التفسير: الثبی-بعد 
إرهاصات الشوكانى والألوسى وصديق حسن خان- بظهور إمام المفسرين بلا منازع : 
محمل عيذة ؛ أبلغ من تكلم فى التفسير بيانا لهديهء وفهما لأسرارةة وتوفيقا بين آيات 
الله فى القرآن» وبين آياته فى الأكوان. فبوجود هذا الإمام وجد علم التفسير وتمء ولم 
ينقصه إلا أنه لم يكتبه بقلمه كما بيئه بلسانه» ولو فعل لأبقى للمسلمين تفسيرا لا 
للقرآن بل لمعجزات القرآن› و لکنه مات دول ذلك »ع وحلمه ا افکاره ومستودع 
أسراره» محمد رشيد رضاء فكتب فى التفسير ما كتب »:ودون آراء الإمام فيه. وشرع 
للعلماء منهاجه» ومات قبل آن یتمه ؛ قانتهت امامة التقسیر بعده قی العالم الاسلامی 
كله الی آخینا وصدیقنا ومنشی النهضة الاصلاحية العلمية باحزائر» بل بالشمال 


الا فریقی عبد اطحمید بن بادیس "۳۲ . 


هکذا شهد الا مام البشير على إمامة الشيخ محمد عبده فی میدان التفسیر للقر آن 
الکریم . ..فهو صاحب *النهاج العجزة! فی التفسیر . . الذی جاوز تفسیر القر آن 
فأصبح سير معز انت القران 7 و قسر الق آن بلیسان العر ب و لساك ال شَان., . فان 
فارس هذه الحلية؛ الكاشف عن الحقائق التى حام حولها من سبقه دون آن بقم علیها . . 
فبه وجد علم التفسیر وت ۰ . وکانت دروسه فیه فیضا من الهام الله أجراة على قلب ذلك 


الا ماع العظیم . ٍِ 
أ 
E E HF‏ 
05 ار ایی ج س ۰۳۶۲ 
() الفبلر السات.. جد۲ صی. ۲6۲ 


١ 


ا 


فى الاصلاح السياسى 


وية الاسلامیة-۸هی الافعال والتدابیر التى يكؤن الناسن 


إذا كانت السياسة ‏ فى ال یه 
معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعها الرشول كه ولا نرل بها 
الوح كما قال الإمام أبو الوفاء بن عقیل [۳۱ ۱۰۰/۸۵۱۳ -۱۱۱۹ع]- ونقل 
هذا الغعس یف غنه الامام این ال , آی آنها مضیو طة مظومة الا تخلاق والقیم 
لاسا رفسو اف لي قرو تاا 

إذا كان هذا هو الفهوم الاسلامی للسیاستة-التی غدت «علماإسلاميااء وليست 
مجرد «علم! وفقط - فهی علم.االسياسة الشرعية؟؛ لآن منها اللأصول ومنها الفروع. . 
ومنها اللیات ومنها القخور. ومنها القو اعد و الفلسفات والنظریات ؛ وملها الا حعام 


اللاب اة وف سر تخل ات الز همان وامقتفضينات المصالح والعادات والاعراف» 


وضرووات البيثة والگان. 2 
ولان الاضلاخ -فی الروية الاسلامية -اغا يندأ من الجذور:والأضول والفلسفات 
وتات الهو ية 8 قسمانها 2 فان مدا سة الأاحياء والتجديد الا سسلامی ا قاد شا 
لأفقاق وعحيد عبدور قد ركوت دن الإضلاع السياحى_على «الأصول؟!| 
تو ضنا, الی "الفروع؟: واهتمت ابلسات ! السماستة) لا بالوقوف عند «الفشور» 
وركزت على «الأمة؛ كطريق إلى «الدولة». . واهتفت بإضلاح اللؤسسات التى تصوع 
العقل والو خدان بل الا حزاب التي تقس عتك الما سیات دح واعتنت المسعاسة 5 التربيةة 


(۱) اب: الق [ اعادع ال قعین ] ج 4 غب ۳۷۳ ۰۳۷۳ طبعة يروت سله ۱۹۷۳م 


١6: 


کظریق التربية السیاسة". . وآراذدت وضع الوظنية على صخرة الإسلام الصحيح. . 
وعلقت الامال علی «العلماء» لا على «الأمراء ؛ . 

ولقد تست «جفحه العلماء لهجن اخزائریین ن١‏ هذا المنهاج ج السسبابى... ب سید 
علی ذلك | الاامام الیش ر ال براهیمی .. فکتب پقول فی سنة 1911م : 

ان السياسة لباب" وقشور. . ولبات السياسة» يمعناها العام ع عند جمیم العقلاء 
هو عبارة واحدة : إيجاد الأمة» ولا توجد الأمة إلا بتثبيت كت بتشيت مقوماتها من جنس ؛ ولغةء 
ودین؛ وتقالید صحيحة» وعادات صالحة:؛ وفسبائل بيدنية أضيلة ...قو عنوة تلك 
المقومات شرط لوجودهاء وإذا انعدم الشرط انعدم الشروط . ثم یفیض على الامة من 
مجموع تلك الحالات إلهام لا يغالب ولا يرد بأن تلك المقومات متى |- 2 
تلافحت» ومتى تالافحت ولدت «وطنا!. . 





وبعد مدید هذا اهوم للسیاسة سه انحقة؛ عضی الا ماع البشير ليؤكد غلى تبتى 
اجمعية العلماء! لهذا النهوم فقول 

اونحن نفخر بان اللباب- لباب السیاسة-[ما هو حظ «جمعية العلماء» له عملت؛ 
وفی میدانه سابقت فسبقت؛ وفی سبیله لقیت الاذی والکید والاتهام» وفی معناه 
اصطدم فهمها بفهم الاستعمار؛ هى تفهمه ديناء وهو يفهمه سياسة. . إن اجمعية 
العلماء» تعمل لسياسة التريية ؛ لانها الاصل ؛ وبعض ساستنا-مع الاسف -یعملون 
لتربية السياسة ولا یعلمون آنها فرع لا یقوم الا علی اصله؛ وأى عاقل لا يدرك أن 
الاصول مقدمة علی الفروع؟۱ ۰ ۷۰ 

نم یمشی الشیخ اخحلیل لیکشف عن أن هذا المنهاج فى الإضلاح |! ساس ودا 
الفهم للمنطلقات الحقيقية لهذا الا صلاح ؟ ما هو و منهج مدرسه الا صلاح السیاسی الْتن 
بلورها الاغغانی والاستاذ الامام. ۰ والذى قيوت به وفيه عن الأحخراب الوطنية التى 
رگزت علی «الدولهة! لا *الامة!؛ وعلی #الامراء؟ و۸ خلفاءا بدلا من العلماء»: 
وعلی #اطر که السیاسیه! آکثر من االدعوة والتربية السیاسیة!. . 


یمضی الا ماغ البشیر لیکشف عن الاستاذية المتميزة لمدرسة اللإصلاح الديتى فى هذا 


«. . ففى الوقت الذى كان فيه جمال الدين الأفغانى يضع أساس الوطنية الإسلامية 
على صخرة الإسلام الصحيح؛ ويهيب بالمسلمين أن ينفضوا أيديهم من ملوكهم 
ورؤسائهم؛ وفقهائهم؛ لأنهم أصل بلائهم وشقائهم؛ وفى الوقت الذى كان محمد 
عبده یطیل ذلك البناء ویعلیه: کان مصطفی کامل [۱۳۲۲-۱۲۹۱ ه-/ 6 ۱۸۷ - 
4 -علی |خلاصه لدینه ووطته -یوجه الامة الصرية الی مقام اخلافة العظمی 
المتداعى» ويخيف الاستعمار بشبح لا يخيف» ثم جرت الأحزاب المصرية إلى الآن 
على ذلك المنهاج : إهمال شنيع لتربية الأمة وتقوية مقوماتهاء وتطاحن أشئع على 
الرياسة واحکم؛ وتر دید لکلمة الو طنبة دون تثبیت لدعائمها؛ وتغن مصالح الوطن 
وهی ضائعة» وثرام بالتهمء والجريمة عالقة بالجميع ؛ وتقدیس للاشخاص؛ والبادی 
مهدورة» والاستعمار من وراء الجميع يضحك ملء شدقيه» وینام ملء عینیه . 

لیت شعری! . |ذا کان من حصائص الاستعمار آنه یمحق القومات ويميتهاء ثم 
یکون من حصائص آغلب الاحزاب آنها تهملها ولا تلتفت |لیها؛ فهل یلام العقلاء |ذا 
حكموا بأن هذه الأحزاب شر علی الشرق من الاستعمار؛ لان الاستعمار پاتیه من 
حيث يحذرء والحذر_دائمًا يقظء أما هذه الأحزاب فإنها تأتیه من حیث يأمن» 
والآمن أبدا نائم؟! . ٩۰‏ 

وردا علی الذین بقیسون «الاحزاب» عندنا بالاحزاب فی التجارب السیاسیه 
الغربيةء بقل الامام البشیز : 

«إن من الغفلة والبلة أن نقیس أحزايتا بالأخزاب الأوروبية؟ فإن تلك الأحزاب 
ظهرت فى أم استكملت تربيتهاء وصححت مقوماتهاء بدعوة دعاة جمعوا الكلمة؛ 
وعلماء آحیوا اللغة» ومعلمین راضوا الاجیال على ذلك» وأين نحن وأحزابنا من 
ذللك19 .4 

وهذه الحقيقة _التى أشار إليها الإمام الابراهیمی -یغفل عنها الکیرون . . فالنهضه 
الاورويية قد سبقت نشاأة الاحزاب السياسية الاوروپية. . وفی مرحلة التهضة بلورت 
آورویا مقو ماتها وقسنات هریتها. . ثم جاءت الاحز اب لتعبر ین التنوع وال حتاف 
فى إطار الوحدة!. . وشوق #الأرضی الشترکه۷؛ فکانت اختلاقا قی *الفروع* ولیست 


شقاقا فى الأصول. - وظلت المقومات هئ الحاقمة والموجهة لأغلب تلك الأحزاب. 


١ ؟‎ 


ولقد اهتم الإمام البشير بالتأكيد على أن هذا الاي الإا اتام = تشد 
«الأمة على «الدولة؛. . و«الدعوةا على «الحركةا.... و«التربية على الأصول؟ قبل 
ااحربية فی الفروع!. . والعرکیز علی العلماء» لا على 7الأمراء» _إغنا هو متهاج 
مدرسة الافغانی والاستاذ الامام- الذی ثبئته اجمعية العلماء» . 

"فلقد رأی جمال الدین الافغانی آن آنکر اللکر-فی زمنه-هو عبث الامراء 
الستبدین أو الامراء الضعفاء بصالح السلمین؛ وأنهم آضاعوها فی سبیل شهواتهم 
الشخصية ؛ وأنه لرلا سکوت العلماء وقعودهم مع الخوالف؟ لا تمادى آو لك الامراء 
فى غيهم؛ فوجه جهوده ووقف مواهبه على هذا الميدان السياسى» والسياسة فى نظر 
الإسلام هى لباب الدين؟ لأنها حامية لشرائعه وشعائره وحدوده» وموقف الأفغانى 
من شاه إيران وسلطان العشمانيين وخديوى مصر مشهورة؛ فالأفغانى باتساع 
معلو ماته ؛ و باستمداده الفقطری ؛ وببعد نظره؛ وبضراحته وشجاغته»› وبحسن فهمه 
لأمراض السلمین» ومعرفته باصناف علاجها؛ مصلح سیاسی: اجتماعی » مستکمل 
الادوات لا یش له غبار ولا یصطلی له بناء! . 

وكما سبق وأشار الإمام البشير إلى #عبقرية المكان» ب مصير- کا 
لك هدة الدر زسه لا صالاحبة ب غاد فأشار الی ذلك فى الم صلاح السیاسی 

افالافغانی لم یتخذ و طنه- [آفغانستان]-مركزا لحركاته وأعماله ؛ لأن ذلك الوطن 
الإسلامية» واختار مصر فاعدة للحملات الصادقة التی حملها علی استبداد الامر اء 
وخمول العلماء» وغفلة العامة . 

وشیء آخر من بواعثه علی اختیار مصر واتخاذها قاعدة لحركاته؛ وهو أن مضرلم 
تزل حاضنة العروبة» وحافظة عهودها من لدن الفتح الاسلامی؛ ولم تزل کعبة العرب 
ومهوى أفثدتهم منذ قرون؛ وكل مبدأ يتعلق بإصلاح شئون المسلمين العامة؛ فمن 
یاوآ لمكانهم من النبوة ومنزلتهم من 

٩ 

القرآن. . 


(۱) [آیار اناه مجمد لیر عزالإبراهيمى] ج © صن 115-54 . 


or 


إن الذين يقرءون سيرة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده يعلمون موقفه من الثورة 
العر اپية سنة ۱۲۹۸ هه ار سته ۰۸۱۸۸۱ 1 ويعلمون كيف کان مختلقا مع عرابى وحزيه 
ایان التخضمير لهذه الثورة؛ فلقد كان منهجه العمل على اصلاح ال سسات التی تصنح 
العقل السلم وتربی الوجدان الاسلامی-الاژهر والدارس ۰ والساجد» والقضاء» 
والاوقاف -والعمل علی تجدید مناهج الفکر والتفکیر الاسلامی؛ وتصحیح العقائد 
الاسلاهنية. . والاصلاح اللغوی. . وتکوین النخية والصفوة التی تربی العامتة 
و تقو دها: باعتبار ذلك هو التهاج الذی یثمر النظام الدستوری والشوری: ویطبق کل 
سیاسات الفروع فی واقع الاجتماع الاسلامی(. 

وهذا النهاج هو الذی آکد علیه وداقم عنه الامام البشیر: فی حدیثه |ٍلی السید غللام 
محمد_ الحاكم العام لدولة باكستان عثدما زاره فی 1 مارسن سنة ۲ م-. 1 
وکانت باکستان ترید أن تضع لها دستورا إسلاميا. .. وتحدث حاكمها العام إلى الشيخ 
البشیر عن آن آقدر العلماء علی وضع الدستور الاسلامی هو جمال الدین الأفغانى 
والأستاذ الإمام محمد عبدة. 1 وأبدئى أسفة الشديد على أنهما لم يضتعا ذلك. 1 
وطلب من الشيخ البشير أن يصنع ما قصر فيه الأفغائى وغبده! e‏ فتحدث الشيكم 
البشير إلى الحاكم العام لباكستان مدافعا عن:منهاج هذه المدرسة فى ترتسة أولويات 
الا صلاح السیاسی . ۱ وكتب عن هذا اللشاء فقال ؛ 

1 . فاعتذرت عن الشیخین -[الافغانی وعبده]-بانهما صرفا عنايتهما ٍلی الاهم 
مِن أحوال السلمین فی زمنهما» وهو التقریب بینهم؛ واصلاح خللهم؛ وإعدادهم 
لینقذوا آنفسهم من آمرائهم الستبدین ؛ ومن آعدائهم التسلطین» ولوتم هذا فى زمتهما 
ولو فى وجهة مخصوصة-[آى وطن من آوطان السلمین]- لکانت الخطوة الثائية 
الطبيعية هى هذا الدستور الأسلامى الذى تقتصدونه:. . ولعلههما كاتا يريانه أسهل عا 
نتصوره نحن الان؛ وهو كذلك إذا خف تأثير المذاهب المفرقة» واجتمع المسلمون على 
هذى الکتاب والسنةء وهو ما كان يعمل له الإمامان. N‏ 

إن القر آن هو دستور الدساتیر ؛ وبه ومنه بدا الاسلام بتربية الامة واعادة صياغة 


() الصدر السابق. ج ۵ ی ۱۹۵ : 


فشر التاق :بح ی ۸8 
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الا تسات:: وتكوين الصفوة والئشة والريادات: . الحا ل الشرید الذى تخرج فى مدرسة 
النوة. ة وعندما تم هذا الا از التامنیسنی) وتبلورت الاضول» اع ست مر حلة الدستوو 
احاص بالدولة» وما تبع ذلك من فروع السیاسات وتطبيقات الأضول» عقب الهجرة 
من مکة الکرمة إلى المدينة المنورة. . وهذا هو اللهج والترتیب فی مفردات اللاصلاح 
السیاسی لدی کل الذین ینطلقون فی الا صلاح السیاسی من متهاج الاسلام فی عذا 
الان 

لقد قال الله سبحانه وتعالى -فى المحكم من نبأ السماء العظیم عت ن شمولية الملهاج 
الإسلامى فى الإصلاح ل إن طلاتى ونسكى وَسَبَاى وسناتى لله رب العامين 
0 لا شريك له وبذلك أمرت وآنا ول از لمسلمین 4 [الانعام : و 

فلا وربك لا یژمون حتی یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی آنفسهم حرجا 
مما قضیت وسلموا تسلیما6 [النساء: 48]. 

رما اختلفتم فيه من شىء فُحَكمَه إلى الله ذلكم الله ری علیهترکلت واه لیب 
[الشورى : 5 4 

#اوجتاء فى دستور دوله الدينة اشورة- االصحیفه! , . االکتاب!-الدذی وضحعه 

۱ . وانه ما کان من أهل هذه الصحيفة من حدث آو اشتجار یخاف فساده؛ فان 
مردة إلى الله وإلى محمد رسول الّه»۲۱۲. 

# وقال الامام مالك بن آنس [ ۷۱۲/۸۱۷۹۹۳ ۷۹۵م]: الايصلح آخر هذه 
الامة الا با صلح به آولها۱ . . 

وعلی امتداد تاریخ السلام کان الجددون , , وکانت مشاریم التجدید هی السبیل 
لخالبة عادیات التراجع والهبوط والانحطاط . 
() [مجموعة الوثائق السياسية للعهد النه ی و اطلافة الر اشدة] هی ۳۲۰ 


۱ 


#وفی عصرنا الحديث ... وإزاء «التشلف الموروث» و!الاستلاب اخضاری 
الغربی»۰ . قال جمال الدین الأفغانی [ ۸۱۳۱-۱۲۵ / ۲0۱۸۹۷۱۸۳۸ فى 
تشخیض العلة. . و تخدید منهاح الاضلاح : 

الا أطيل عليك با ولا آذهب بك فی مجالات بعيدة من البیان؛ ولکنی أستلفت 
نظرك إلى سبب یجمع الاسباب» ووسيلة حيط بالوسائل. . إن الدين هو قوام الام؛ 
وبه فلاحها: وفیه سر سعادتها؛ وعلیه مدارها . 

ازسل فکرك ٍلی نشأة الامة التی خملت بعد نباهة. . واطلب آسباب ثهوضها 
الاول . . إنه دين قويم الأصول» محکم القواعد» شامل لانواع الحكم» باعث على 
الألفة؛ داع إلى المحبة؛ مزك للنفوس؛ مطهر للقلوب من آدران اشسائس» منور 
للعقول بإشراق الحق من مطالع قضاياه» كافل لكل ما يحتاج إليه الإنسان من مبانى 
الاجتماع البشرية» حافظ وجودهاء ويتأدى بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية. . 

فان كانت هذه شرعة هذه الأمةع ولهاوردت: وعنها صدرت؛ فماتراه من عارضص 
خللهاء وهبوط عن مكانتهاء إنما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريا. . 
فعلاجها الناجع نما يكون برجوعها إلى قواعد دینها؛ والاخذ بأحكامه على ما كان فى 
بدايته . ولا سبيل لليأس والقنوط ؛ فإن أصول الدين متأصلة فى النفوس . . والقلوب 
مطمئنة إليه» وفى زواياها نور خفى من محبته؛ فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى 
نفخة واحدة یسری نفسها فى جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قامواء وجعلوا 
أصول دينهم الحقة نصب أعينهم؛ فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى الكمال 
الا تسائی : 

ومن طلب إصلاح أمة ‏ شأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه» فقد رکب بها شططا ؛ 
وجعل النهاية بداية» وانعكست التربية» وانعكس فيها نظام الوجود؛ فينعكس عليه 
القصدء .ولا يزيد الأمة إلا نحساء ولا يكسيها إلا تعسا. 


ومن يعجب من قولی هذا؛ فان عجبی من عجبه آشد! . . ودونك تاریخ الامة 
العر بیة . . وما کانت علیه قبل الاسلام من الهمجية. . حتی جاء‌ها الدین فو حدها؛ 
وقواها» ونور عقلهاء وقوم أخلاقهاء وسدد آحکامها» فسادت علی العالم»"". 


(۲۱ ۱1 عبال الکامله شمال الدین الافخانی] ضی ۰۱۳۱ ۱۹۷ ۱۹5 طیعة القاهرع سنة ۱۹۸ . 
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هكذا صاع الأقغانى _بعبارات هى من آيات الحكمة العالية_أسباب اللمأزق 
الحضاری لا وه الاسيلامية ره و لش سبیل ال صلاح والتهوضن 5 

# وعلی ذات الدرب : . ومن نفس التطلق. ۰ وذات الوقع والتهج زكى الأماء 
تنخ هفتك عنبده [۱۹۰9-۱۸6۹/۸۱۳۲۳۰۱۲۳۱۱ع] سییل الاصلاح 
با لا سلام . . فقال : 


1 قد آشربت التفوس الانقیاد لی الدین حتی صار طبعا فیها: فکل من طلب 
(صلاحها من غیر طریق الدین فقد بذر بذرا غیر صالح للترية التی آودعه فیها: فلا 
پنستا 6 ویضیع تعبه؛ ويحفق سعبه واکبر شاهد علی ذلك ما شوهد من أثر التربية 
التی یسمونها آديية؛ من عهد محمد علی ۱۱۸41 - ۸۱۲۵/ ۱۷۷۰ -۱۸۶۹م] لی 
اليوم . . فان الأخوذین بها لم یزدادوا الا فسادا وان قیل إن لهم شیتا من العلومات- 
من طرق | لادب واحکمة العارية عن صبغة الدین » يحوجه إلى إنشاء بناء جديد» لیس 
عنده من مواده شی«۰ ولا یسهل علیه آن یجد من عماله أحدا. وإذا كان الدين كافلا 
بتهذیب الاخلاق : وصلاح الاعمال» وحمل التفوس علی طلب السعادة من آبوابها؛ 
ولأهله من النقة فيه ما ليس لهم فى غیره؛ وهو حاضر لدیهم» والعناء فی ٍرجاعهم 
إليه أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به» فلم العدول عنه (لی غیره؟ ۸۱ . 
والعلمی ". والتعلیمی. ۲ و امین 1 منهاج ۱1 صللاح بالا سلام" . ۲ ووفى ترسب 
الأولويات» التی تدم الاصول علی الفروع . 

3 وعلى هذا الزت سار الا ماع مخند الیشتیر الا براهتمی. ۲ و#جمعية العلفتاء 
ی الخزائريين؟ تحت قیادة الا مام عبد احمید بین باذیس , 1 

درب جدید ذنیا السلمین بتجدید دین الاسلام. - لیکون الا حیاء اسلامیا. .. 
ولیکون التقدم ادرا عن المنابع اللتوهرية و التقیه لأسول الا سالام 1 ولنکوان سجد‌نشیا 
دائما ووآبدا بلسسان القر آن ولسان الزمان؟! 


اال الاما لالإمام تحمل عبد ] جح ۳ عن 3: PTT E‏ 


المصادر والمراجع 


ابن عبد الحكم : [فتوح مصر و آخبارها] طبعة لیدن سنة ۱ ۲ م. 
ابن القيم : [إعلام الو قعین ]. ظبعة بروت سنه ۱۹۷۳ . 
الافغانی - جمال الدین : [الاعنال الْکاعلة] دراسة وحقیق : د. محمد عمارة. طبعة القاهرة 
سئة ۱۹7۸ . 
عادل تویهضی : [ معچم اعللام ا لحر اثر ] طعة بيروت سنه ؟ ۰ 6 هت ارستة AA‏ 
محمد البشیر الابراهیمی : [آثار الامام محصد البشیر الا پراهیمی ]| جمم وتقدیم : EL‏ ارف 
طالب الا بر اهیمی . طبعة بیروت سنة ۱۹۹۷ . 
د. محمد حم الله الحيبر آباذى _.محقق _:[مجموعغة الوثائق السياسية للعهد النبوق 
والمخلاقة الراشيدة]ظبعةالقاعرة بنة 
7 م. 
سموحويك عبده_الأستاذ الؤمام.: [الأعمال الكاملة لاقام وخ ول [atk‏ ذر اسه و شقیی : 
3 محمد غمارة - 'طبعة القاغرة_ دار الشروق -اشنة 19457م: 
5 محمد عهارة : [مسلهوت ثوان] طبعة القاهرة دار الشووق سنة ل : 5 1ه سنة 4/4,؟ ١‏ م. 
محمد بن يوسف الصالحى الشامى : [سيل الهدى والرشاد فى سيرة تحير العباد] محقيق : 
د. مصطفی عبد الو احند - طبعة القاهرة ستة ۱۸ ۱6ه/ 
سنة ۱۹۹۷ع. 
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الإمام الأكبرالشيخ 


محمود شلحوت 
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قت هه 


تقدیم 


محمد الغزالی [۱۶۱۱-۱۳۳۵ه/ ۱۹۹۱-۱۹۱۷ م] رحمه الّه فى معرض التأييد 
لاجتهادات آستتاذه الامام الاکبر الرحوم الشیغخ محمود شلتوت [ ۱۳۸۳-۱۳۱۰ ه 
۱۹۱۳-۰۷ ]-یقول ؛ 

- ۸ آرونی فقیها مثل الشیخ شلتوت۷؟۱. . 
الذى عاش فيه ؛ ولعله کان آبرز فقهاء العقود التی أحاطت متتصف القرن العشرین . 

ولم پکن فقه الشیخ شلتوت کفقه کثیر من الفقهاء الذين وقف فقههم عند فقه 
الأحكام . وافتاع الاحختاة معناو الا متو اث . أو جرد الترجيح بين الآراء ن إطار 
مذهب من الذاهب الفقهية الشهیرة.. وا کان فقهه فقها للواقم آولا. . وبحفا 
لشکلات ومستجدات هذا الواقع عن الضوابط الاسلامية فی فقه الأحکام انیا . . ثم 
تنزیلا لفقه الاحکام علی فقه الواقع » على التحو الذی یعقد القران الشرعی بیلهما . . 
مع ملكة فى فقه الواقع ؛ وقی فقه الاحعام ؛ وفی عقد القر ان بینهما مثلت ١الجوهرة‏ 
النفيية» الت يفتقر إلبها الكشرون! 
السنة فیه ؛ باکثر من مساحة الاجتهادات الفقغهية الورویة وخاصة منها تلك التی 
ارتبطت بوافع تاریخی ناورم از مان و تخطته المصالح الشوعية المتحددة. 

کما تمیزت العبقرية لهذا الامام العظیم «بالعدسة اللامة" التی رأت الدنیا كلها تمنظار 
اسلامی؛ کما رأت الاسلام وأمته وعاله فی طار کونی شامل وفسیح , .وقبل دنك 


۳21 


كله رأت الکون والوجود منظار الفلسفة الإسلامية المؤمنة» والعقلاتية الإسلامية 
السسه علی الفطرة والنطی.. : وعد هنا اتسعنت دای ۵ ۳ الفقه لخشمل کل عضایا 
الاشهان - من الأحكام الفقهبة إل تة 1 و العلاقات الدفلية 23 تزور شفايا النضام 
الا ادش اي الستاسه ‏ والاجتماع؛ والمكر؛ وال تاد والادات و الفتع لب 
والقهورین والتدافع المتضارى یو ای والباطل على النطاق الكونى العام 
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وحولهم االوسسات السلطانیة! إلى «مقررات» تملأ بها الدنيا وتشغل بها الئاس -إبان 
حیاتهم- حتی ادا ما ماتو | دخلت معهم امشاریعهم الفکر یة! القبور التی قبروا فیها ! . .. 
فاك الشیخ ساعه مت لم کن آندا اتخ سس هه لاء ali‏ فاشك كاك إمام العصر م الل 
یسبقظ الناس» وتستیفظ عقولهم غلی صوته التمیز ‏ يأتيهدم من المذياع كل صباح. 
كلما غات هذا الصنو عت . 1 ا ا صاحبه الی الر فیتی الاعلی-قبل نیف و وآربعین 
اقا لت كاز الفح ية 0 و اج نهادانه الم هه 5 وإبداغاتة یر لف اتی 
الفکر ال سلامی هو یسفن 4 حية و سق و عة وقاعلة ي بل ومرجعا وت دا پک إلية 
احمهور وأهل الااحتصاص على حد سواء . . ؤتشتهد على هذه الحمقيقة الطيعات 
العديدة والمتوالية لهذه الآثار الفكرية التى خلفها لنا هذا الإهام العظیم - . 
2/2 بل 

واذا گانت الکعبة الاسلامية قد افتقدت الدراسات العلمية اطادة عن هذا الا مام 

العظیم . . فلعل هذه الدراسة الو جزة- التی نقدم ین یدیها أن تكون فاتحة... 
حاْ 1 . 


فاشعة لدراسات عديدة عر عحياة وفگر عتا الققبه الق + والصلح العظیم ... 

و حاف على | شتا آء رانك الس ميك 16 8 سر جحاعته الأدبية 3 و الحا ص لكيه 7 5 
و تال تايه جويعاع : 

و ألله تاه آن ینفم ان ب اللر اسسة با وَأ ان 3 واا جا تن لو جه اريم چ ای - 


انه وزتغالی - ۳ سی ان واکرم هریس : 
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۶ السيرة الحياتنيك 
© والمسيرة العلميك 


بنلدة فشتك بني مجعو را 3 مر كز ایتا البارودةا؛ محافظة االیخم ۷ ؛ نالعا القظر 
الصرق . 

*# وبعد آن حفظ القرآن وجوده-بکتاب القرية -علی عادة السالکین طریقهم الی العلم 
الدینی» التحق ععهد الاسکندر یه الدينى» التابع للأزهر الشتريف سنة ۱۳۲4« 
/ستة ۰2۱۹۰۲ . آی فى العام التالی لوفاة الامام محمد عبده. 
ولقد ظل محافظا علی تفوقه فى الدراسة على امتداد سنوات مراحل تعلیمه بالازهر 
الشريف_ الابتدائى ی والثانوری-والعالی-فکان بر دیب الأول ذاثما طو ال ستو أت 
ذراسته, حتی تال شهادة االعالیهاستة ۱۳۳۰ هه / سنة 9418 ام. 

# وفی العتام التالی لتخرجه_ سنة EY‏ یی ام سا هنن 
الاسکندرية الدینی . 


3 و کانت کر تورات الشعب الب چن زنل الس الإخليرى_قد فجرت 5 
ذات العام ثورة N‏ ١معفائخرط‏ 3 انشیج متلعتوات ) شارك شي 
مظاعراتها واجتماعاتها والخطابة وال ثازة ماهير الشعب وطلائع التوار 5 


# ومع أن الشيخ ممحمود شلتوت لم يتتلمذ مباشرة على يد الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده؛ الا آنه -منذ فجر حیاته التعليمية والعلمية - کان واحدا من نبهاء مدرسة 
الأستاذ الإمام -مدرسة الإحياء والتجدید - ولقد ربطته الوشائج الفکریة وأيضا 
العلاقات والصداقات بأبرز خلفاء وتلاميذ الأستاذ الإمام» وفى مقدمتهم الإمام 
الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى [1154-1754ه/1146-1881م] 
والامام الأکبر الشنیخ مصطفی عبد الرازق [۸۱۳۹-۱۳۰۲./ ۱۸۸۵ -۱۹6۱ع] 
وو الى الع عبد لجيه یم ۱۲۹۹۹ ب ام ۳۵۲ ۱۹۵6م]وهم 
من اء تللامدة از لشیخ محمد عبده الذین تتلمذوا علی یدیه؛ و حضروا دروسه. 
والذين قادوا تبار الإصلاح لمناهج وتنظيمات الأزهر الشسريف. وجاهدوا لتأکید 
وتدعیم استقلال الازهر عن سلطات الدولة ونفوذ الاستعمار الا جلیزی:. 


ولذلك» فعندما توی الشیخ یایرد مصرطقی الراغی شخ الا زره دافن اند 
ا نیت تایه ونشلة 
من التدریس بعهد الاسکندرية إلى التدریس بالقسم العالی - احامعة - بالقاهرة؛ 
وهو القسم الذی کان پر آسه علم آخر من آعلام:مدرسة الاحیاء والتجدید هو 

عه وتعند ذلك: ارتقی الشیخ شلسوت الی تدریس الققه بأقسام التخصص بالازهر 
الشريف . . وهى أعلى مستويات التدريس ٠‏ 

# وعندما حدثت الازمة الشهيرة بین الشیخ الراغی - شیخ الازهر - وپین اللك آحمد 
فواد [ ۱۸۹/۵۱۳۵۵۱۲۸ -۱۹۳ع] بسیب اصرار الراغی علی فشروعه 
لاصلاح الأزهر و گجدیك متاهسجه وتنظیم کلیاته وأقسامه ژمعاهله وتاکید 
استقلاله . . ومعارضة الملك قؤاد لهذا المشروع : . كان الشيخ شلتوت أول المدافعين 
عن مذكرة الراغی ومشروعه الاصللاخی - بالقلم واللسان - فکتب عدء مقالات 
بجريدة ١السياسة»‏ اليومية . . وألقى العديد من الخطب فى الأساتذة والطلاب . 
وما اضطر المراغى إلى الاستقالة من مشيخة الأزهر فى جماد آول سنة ۱۳۶۸ ه/ 
4 وير مينة 1538م بسبي هناوأة الملك قواد لمشروع إضصلاع الأزهر ١‏ . وتولق 
المشيخة الشيخ محمد الآحمدی الظراهری ۱۳۹۳-۱۲۹۵7 / 11410 4 144م] 


انش ظط ظلات الازهر لتخو فزن شدي و حه هی عنوارة شرى وشهير 1 مطالبة تعودة 
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المراغى إلئ المشيخة» وتنفيذ مشروعه الإصلاحى» ولقد استمرت قلاقل وأحدات 
واضر ابات هذه الثورة الأزهرية طوال مدة إبعاد المراغى عن المشيخة . وتصاعد قمع 
الدولة للعلماء والطلات الشائرين؛: وخاصة إبان الوزارة المستبدة التى رأسها 
إسماعیل ضدقی باشا ]۱۳۹۹-۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷١‏ ۰ ۱۹۵ م]۔ وهى الوزارة التی 
آلغت دستور سنة ۱۹۲۳م) ؤزيفت الانعخابات_فتم فصل الشیخ شاعوت من 
اممك ۾ ضمن الذین فصلوا من غلماء الازهر) فى 2 جما إل سه هم ۱۷ 
نبتمیر سنة ۰۸۱۹۲۱ . ویومثذ اشتغل الشیخ شلتوت پالحاماة الشرعية _فع شقيق 
صدیقه الشیخ مصطفی عبد الرازق -الشیخ علی عبد الرازق ۱۳۸۲-۱۳۰۵1 ه-/ 
۷ -۱۹۱۱]-الذی کان قد فصل من القضاء الشرغی سنهة ۱۳۶4 ه/ ستهة 
5م بسبب كتابه عن [الإسلام وأصول الحكم] . 


سنوات. . فلما اضطر اللك فواد إلى الرضوخ لإصرار علماء الأزهر وطلابه على 

عودة الراغی ۰ والضی فی مشروع اصلاح الازهر وسقطت الوزارات الستبدة: 

أعيد الشيخ محمود شلتوت-وکل الفصولين - إلى الازه مدرسا بكلية الشريعة: 

فی ذى القعدة سنة ١٠١١۴۲‏ ه/ فراير سنة ۱۹۳١‏ م٠‏ إبان وزارة توفيق نسيم باشا 
1 /۹۳۸م]. . وبعد أقل من شهرين عاد الشيخ المراغى إلى مشيخة 
الازهر فی الحرم سنة ۱۳۵6ه/ 71 أبريل سئة 191*8م, . 

و تحت فاده الراغی لا ز هر الشریف-وفی ظل مشروعه الا صلاحی له الجامعة 
الاعرق- بدا الازهر یتواصل مع الحافل والوعرات العلمية العالية» مبلغا دعوة 
الاسلام» جتطق جدید. وملقیا الاضواء علی میزات وامتیازات الاسلام؛ وما لدیه 
من حلول للم شکلات الانسانية. . فشارك فی مور تاریخ الأدیان الدولی - 
السادس - النعقد بدینة ابروکسل!-فی جمادی الا خرة ستهة ۲۰۱۶/۸۱۳۵ 
سبعمبر سنه ۱۹۳۵م-ومثله فی هذا الوغر الشیخان مصطفی عبد الر ازق وأمين 
اخولی .۰ . وعندما انعقدت الدورة الانية لوغر القانون الدولی الفارن - بلاهای- 
هولتدا_ فى جمادی الاخرة سنة ۱۳۵۲ / أغسظس سنة ۰0۱۹۳۷ - ورس وفد 
فصر الشقيه والقانونى الدكتور عبد الرزاق الستهووى» اختار المراغى الشيخ خم د 
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غ [السعولية الدنية والجنائية فى الشريعة الأإسلامية COE,‏ بات که اراس 
هى التى تقدم بها بعد ذلك إلى «هيئة كبار العلماء ع8 سنة ۰ استه ۱ ۱۹6م 
فتال بها عضوية الهيئة. . وكان يومثذ أصغر الأغضاء سنا فى «هيئة کبار العلماء*- 
اعلی هیثات العلم الاسلامی فی العالم ال سللامی . 


5 وبعد ذلك عين الشيخ شلتوت فى فى 1لخنة الفتو ی! بالاآزهر الشریف, 
# ولقد تبدى حرص الشيخ امراغى على أن يكون الشيخ شلتوت دائمًاوأبدا فى الموقع 


الذي تهارسن ,منه وفيه دفع مسيرة الإصلاح والتجديد فى الأزهر الشريفء عندما 
رقی الشیخ شلعوت من رمن يكلمة الشريعة إلى مفتش بالمعاهل. الديئية- سنه 
۸ / سنة 2۱۹۳۹ - فأعاده الراغی الی القسم العالی احامعتة وكا لحلية 
الشريعةء ليشرف على خطة الإصلاح فيها. 


و عرد میا تب | مو قعه بين اهيثة کبار العلماء! سنه 6ها/رسنة 1511م تقدم إلى 


۳ 


SF 
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هذه الهيشة باقتراح جاهم دول آعمال" الاجتهاد الاسلامی العاصر فی آربعة 
مبادین 8 وذلك باقتراح 1 


-انشاء مکتب علمی للجماعه ‏ مهمته رصد القجوم علی الا اسلا والرد على هذا 


الهجوم تبلیغا للدعوة واقامة للحجة. وزالة للشبهة عن عقيدة وشريعة 
E‏ 
بح العاملات الستجدة لاستتباط الااحکام ال لفقمة النديدة لهذه العاملات التی 
ی یت 

ضع كتاب عن الإسرائيليات فی التفاسیر التداولة للقر آن الکریم : لتتقية هده 
8 من تلكك الاسر اثیلیات التی تغرق العقل السلم فی الضلالات 


-نقمة الکتب اللینبه من البدع والخرافات . 


و لشد تبنت اهبشه کبار العلماء" هذه المقررات»؛ و تألفت اعخقیی هه القاصد خنه 


رأسها الشیخ عبد الجید سلیم؛ وکان الشیخ شاتوت آحد اعضانئها . 





(۱) انظ‌ها فی کشانه [الاسللام عقیدة وشریعة] من ۶۳۹-۳۹۲ طعه دار الشم وق القاهرغ سنه ۱6۰۰ اه 
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# وفى سنة ۱۳۵ ه | ستة ١44‏ م اختیر الشيخ محمود شلتوت عضوا اتمجمع اللغة 
العربية»؛؛ وذلك ضمن عشرة أعضاء» مثلواة قحم العلم والفكر فى ذلك التاريخ ٠‏ 
حتی سماهم الاشتاذ آحمد آمین (۵۱۳۷۳-۱۳۹۵/ ۱۸۷۸ 6 -فی حفل 
استقبال الجمع لهم-ب "العشرة الطیبة" -وهم غیر شلعوت- الدکتور عبد الرزاق 
وا تاو e gr e‏ 11 هت ۱۹۹-۲ ] 
والدكتور عبد الوهابعرام» والدکتور آحمدارکی ۱۳۱۲1 ۱۳۹۵هل ۱۸۹6 - 
۵ احم ] والدكتور منصضطفى نظيف 11١[‏ هم هم ١‏ م ]والشيخ عبد الوهاب 
خللاف؛ والاستاد محمد ف رید اپو حدید[۱۳۱۰ در 1-1837 815]. 

# ثم انتدبت جامعة القاهرة الشيخ شلتوت لتدريس مادة "فققه القرآن والسئة» لطالاب 
ادبلوم» الشريغة الإسلامية بكلية الحقوق.. 

#دقي OE A‏ -وآئناء تولی الشیخ عبد الجید سليم مشيخة الأزهر 

عين الشيخ شلتوت مراقبا عاما لمراقبة البحوث والثقافة الاسلامية بالأزه و ا 

# وفی سن ۱۳۷ ه/ ستة ۸۱۹۵۷ وفى ظل انفماح الشورة المضرية على الدائرة 
ال سلامية» من حلال منظمة الوغر الاسلامی- التی تولی آمانتها عضو مجلس 
الشور:ة محمد اور السادات ۱۳۳۷1 -۱۶۰۱ه/ ۸ -۱۹/۸۱ م]- اختاز 
السادات الشیخ شلتوت مستشارا لنظمة الزغر الاسلامی» لا لفکره وعلاقاته من 
أهمية فاعلية فی التواصل عم شعوب ومذاهب الامة الاسلامیة. 

© وبعد تولى الشيخ شلتوت لمنضب وكيل الجامع الأزهر؛ أخذت كثير من الهيئات 
والمنظمات والمؤمبسات تسعى إلى الاستفادة من علمه وتوجيهاته وحبراته 
واجتهاداته . ومن نشاطه الحم فأصبح عنضنوا باللخنة العليا للعلاقات الثقافية 
اغخار ة2 . سفوا جلى الأاعة الاعلی . . وعضوا باللجنة العلیا لعونة 
لخا ليوو ب ٠ E‏ وعضوا 
موسسا الدار التقریب بين المذاهت الإسلامية»» وواحدا مَن أبرز کا 
ارسالة الاسلام». وکانت فتواه هیر ة بو از انتعبد علی فقه المذهب العف ی 
كواحد من المذاهب الفقهية الشمانية الموثقة_المالكى: وحصي و اختقی؛ 
واطتبلی؛ واعفری» والزیدی» والاباضی ؛ والظاهرى _ من إنحازاته المتميزة فى 
مدان التقريت نين الستة والشيعة» وترتب على ذلك ا الاژهز سین زیت يد 


AY 


وهو آقدم وأعرق وأكبر جامعات العلم الإسلامى ‏ جميع هله المذاهب فى التدريس 

والافتاء . 
# وفی ۲۹ ربیم آول سنة ۱۳/۱۳۷۸ کو یه ۱۹9۸ تولی الکنیع جیوه 

شلعرت متنضب الإمام الأكبر شيخ الجامع الازهر» ومن موقعه - کشیخ للآزهر بدا 

خطواته لتحقيق المشاريع الإصلاحية والتجديدية» التی طمح |لیها ولم یتمکن م 

تحقيقهاحتى ذلك التاريخ. . ومن ذلك مشروع |نشاء امجمع حون 

الاسلاميةا: الذی آراده الهيثة العلمية العلیا الجامعة لكبار علماء الأمة الاسللامية 
علی اتنتلاف أقطارهم ومذاهبهم ‏ وهو الشروع الذی سبق واقترحه عندماعین 
وکیلا للزهر - فکان |نشاء هذا «الجمع! ضمن هیاکل مشروع تظویر الازهر الق 
صدر به القتانون رقم ۱۰۳ لسن ۱ م- وهو التطویر الذی حلم به الشیخ 
شلتوت» وتیار الااصلاح الذی بدأه الإمام محمد عبده_والذی تغیا تخریج علماء 
يجمعون بين علوم الدين وعلوع الدنياء ودعاة للإسلام : يجمعون إلى فقه الدعوة 
حذق العلوم التقتبةوالادارية الحديثة والعصرية واللغات الأجنية: وذلك لو اجهه 
حرگات التتضیر و خاصة فی افریقیا وآسیا -تلك التی جمع فساوستها» وجمعت 
ندارس إرسالياتها بين علوم اللاهوت وتقئيات العصروعلومه فامتلك خریجوها 
التتصرون زسام الدول وموسساتها پیتمنا وقت السلون هناك-بابنانهم عند 
«الکتاتیت! و«الخلذوى» ».مكتفين يسحفظ القرآن وشیء من الفقه والتفسیر 
واحلیت» تارکین الدولة وموسساتها للاقلیات النصرائية» ولك و فااعلن 
عقيدتهم :من التتصير الذى اقترن التبشیر به بدراسة علوم الادارة؛ والتقنیات اخدیثه 

فى مدارس الإرساليات التتصيرية! . 

2 بحاع قانون التطویر للازهر الذئ رعاه الشيخ شلتوت + والدی وضع مورآده ؛ 
وکتب مذکرته الایضاحية واحد من آبرز الغیورین على الإسلام وفكره وبرائه» هو 
العا سحت ج الوا [۱۳۲۲- ۱۹۰۵/۱۳۸6 -۱۹۲6م]_لیجعل الأزهر 
موسسة الا سلام العالية الگیری؛ ولیجعل جامعته- یکلیاتها الشرعية والدنية - النبع 
الذی یلبی احتیاجات السلمین قی علوم الدین والدنیا. . فجاء فی الادة الشانية من هذا 
القانون - عند الحديث عن رسالة الاژهر : 
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١الأزهر‏ هو الهيثة الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى 
ودراسته» وتجليته ونشره» وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب؛ وتعمل 
على إظهار حقيقة الإسلام وأثره فى تقدم البشرء ورقى الحضارةء وكفالة الأمن 
والطمأنيئة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا والآخرة؛ كما تهتم ببعث الحضارة 
العربية والتراث العلمی والفکری للامة العربية؛ واظهار آثر العرب فی تطور الانسائية 
وتقدمها.. وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون» وخدمة المجتمع 
والاهداف القومية والانسانية والقیم الروحية؛ وتزويد العالم الإسلامى والوطن 
العربی بالختصین وأصحاب الرآی فیما یتصل بالشريعة الاسلامية واللقافة الدينية 
والعربية» ولغة القرآن» وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين؛ يجمعون إلى 
الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروحء كفاية علمية و عملية ومهنية» لتأكيد الصلة بين 
الدين والحياة» والربط بين العقيدة والسلوك؛» وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل 
أسباب النشاط والإنتاج؛ والريادة والقدوة الطيبة للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة . كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات 
والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية». 
كما حاء فن المذكرة الايضاحية لقانون التطوير هذاء میادی عدة منها: 
أولاً: أن يبقى الأزهرء وآن يدعم ليظل أكبر جامعة إسلافية؛ وأقدم جافعة فى الشرق 
والغرت: 
یز اکتا ی اناي کمن نتب مه هيه لدي الو بزتقی ۸ 
الاسلام ویتجدد ویتجلی فی جوهره الاصیل: ویتسع نطاق العلم به فی کل 
مستوی وفی کل بیثه؛ ویداد عنه کل ما یشوبه وگل مایرمی به*. 
# وکنتيجة لهذا القانون- ۱۰۳ لسنة ۱۹۲۱م: 
خخلت الفتيات الأزهر» وانتظمن فیه باعداد غفيرةقی جمیع مراحل دراساته - لاول 
مرة فى التاريخ . 
- وأنشيع لمجمع البحوث الإسلامية1 الشكل الحديد «الجماعة كبار العلماء». . . 


وات #مدينة البعو ث الاسلامیة» لتمغل الاحية الاسالامية اطامعة لا کثر من 


= اتش سيك البعورث ا سنا هة هل الاعداد و التو جه 5 الذى پژهل الطلاب یور 
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- ودرست اللغات غیر العربية ‏ أوروبية وشرقية_بالأزهر. 
-ودرس القانونالمقارن فى كليات الشريعة بجامعة الأزهر- وأضح اسمهذه الكليات 
«الشريعة والقانون». 


و ص سيت المعاشد الدينة_الاتداشة . : والاأعدادية. . والثانويه ‏ تغطى كل فرق مضر 
التی تقعرب من سنعة آلاف -يعد أن كان عنددها- فى جيلنا- لا يبلغ عدد أصايع 
لعرتفع فناراتها فى الكثيز من الأقطار الخارجيةء الشرقيه منها والغربية... وكان 
الشیخ شلتوت هو صاحب الرژية والفکر اللذین مجسدافی هذا الامجاز الکبیر . 

٭ وإذا كان «واقع» تطوير الازهر الشریف لم یرتق |لی مستوی «آمال» الشیخ شلتوت 
من ورائه . . فان مرد ذلك عائد الی «قصور) الذین قاموا ابالتطبیق والتنفید»- 
الدولة.التی لا خبرة لها بهذا احقل من حقول العلم والتعلیم؛ والتى لم تكن تثق 
بنوایا شیوخ الازهر تجاه توجهها لی «الاشتراكية العلمیة» التی رفعت شعاراتها فی 
ذات السنوات التی بدأت فیها مسیرة التطویر! . . وشیوخ الازهر؛ الذین لم 
یتحمس الکثیرون منهم لهذا التطویر » لسوء ظنهم برجالات الشورةء واجاهاتهم 
الاشتراكية . . فانعکس سوء الظن هذا علی مقاصد الدولة من وراء التطویر آ- . 

# بل إن المفارقة قد بلغت حد المأساة» عندما أصيح الشیخ شلتوت ذاته ‏ وهو روج 
التطوير وذاعيته وراعيه_أول ضحایا قانون التطویر! . . حتى لقد انتهت حياته 
بمأساة اقترفتها «البيروقراطية»» .والأثرة فى الامتصاصات الإدارية» وذلك عتدما 
انسار او شوك الأزغره_وكان غالما فاضلا_بكل السلطات الإدارية فى الأزعر 
-وناصره فى نهدا الاستثثار قسم الفتوی مجلس الدو له - اتطان قا من نو خی قانول 
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التطويرء التى آرادت لنصب شیخ الازهر آن یکون دینبا فقط؛ ولاغعلاقة له 
بالسلطات الإدارية فى الأزهر ‏ حتى إدارة مكتبه! : . فخاض الشيخ شلتوت معركة 
صامتت حلی فیها بالصبر والشجاعة» ضدهذا العدوان علی سلطات معيخة 
الازه. .و کت ننک ات شجاغه الیازکیس اش مهو رنه خمال قبد الناضر 
[۱۹۷۰-۱۹۱۸/۸۱۳۹۰-۱۳۳ع]-والی رئیس مجلس الوزراء-علی صبری 
مثلت -ولا تزال - صفحات فى کتاب الشجاعة والکرامة والشموخ . 
فلما هزمته الاثرة والبیروقراطية» والتطبیق اسحامد واحرفی للقانون . . قدم استقالته 
الشجاعة من مشيخة الأزهر فى ١7‏ ربيع الاول سنة ۵۱۳۸۳-/۱ أعسطس سنة 
'7ام. . وجاء فى كتاب استقالته الذى بعث به إلى الرئيس جمال عید الناصر-عن 
أسباب هذه الاستقالة : 
له .... الی آن آسندت وزارة شغون الازهر لی السید الدکتور :مد البهی: 
فسار بها فی طریق لا یتفق مع رسالة الازهر» وما یبتغیه طلاب الاضلاح له: حتی 
مس کیانه؛ وصدع بنیانه: وقی هذه الفترة الاخيرة؛ التی جاوزت العشرة شهور 
ظللت من جانبی آحاول علاج ما ترتب علی طریق سیره من مشکلات. وأدفع 
بقدر الاستطاعة عن حرمة الازهر وحماه» ولم آدع فرصة الا العجات فیها إلى 
الختصین عسی آن بهیی ال من الظروف ما یستقیم معه العوج ویتصلح به 
.الفاسد. . ولکن الامور آفلت زمامها من یدی؛ وانتقلت من سیم الی سوه حتی 
تحول الازهر فعلا عن رسالته؛ ولم یصبح لشیخه الاژهر وجود آو کیان . 
" وزاء هذه الظروف السابقة التجمعة» آجد نفسی آمام واحد من آمرین : 
إما أن أسكت على تضييع أمانة الأزهر وهو ما لا أقبله على دينى وكرامتى . 
وإما أن أتقدم_ آسفا_فى هذه الظروف_ بطلب إعفائى من حمل هذه الأمانة؛ 
التى أعتقد عن يقين أنكم تشاركوننى المسئولية فى حملها أمام له والتاریخ. . 
ولذلك» فليس أمامى إلا أن أضع استقالتى من مشيخة الأزهر بين يديكم ؛ بعد أن 
حيل بينى وبين القيام بأمانتها . 
والله أسأل أن يديم عليكم نعمة التوفيق فى خدمة العروبة والاسلام» وأن ینهض 
الأزهر فى عهدكم ؛ حتى یظل للاسلام حصنا وللوطن وللمسلمین فی مختلف 
الاقطار خيرا ويركة . . والسلام علیکم ورحمة الّه وب رکاته» . 
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# وما لبث الشيخ محمود شلتوت أن أصابه المرض ‏ كما سبق وحدث للإمام محمد 
عبده-عندما حیل بیته وبین اصلاح الازهر! . . فتوفی الشیخ شلتوت بعد خمسة 
آشهر عن تقدیمه الاستقالة . ۰ وصعدت روحه الطمئتة إلى بارثها راضية مرضية فى 
بعك عفر امد سیعین عاها : کان قبه سنارة امه لد ستتار د والأصلاح و الا جتهاد 
و التجدید ... 

* ولقد کان الشیخ شلعوت من طلائع أئمة الاژهر: الذین تجاوزت شهرتهم و آثارهم 
وطن العروية وعالم الإسلام. . -قمنح الدكتوراه الفخرية من جامعة اشيلى1- 
بأمریکا اللاتينية - سنة ۱۳۷۷ ه-/ سنة ۸۱۹۵۸. 

وهنح الدکتوراه الفخرية - أیضا-من جامعة چاکار تا آکبر جامعات کپری الدول 
الا سالامية . 

-کما منج وسام العرش الغربی -من اللك محمد امامس [۱۳۲۷ ۱۳۸۰۰ ه/ ۱۹۰۹ 
۳۹ھ ستة 6۱۹۲۰ . 

# کذ لاش + ترك الشیخ شلتوت-غیر الشجاعة فی الق . 2 والتموذح اخلقی الر فیع . : 
الاعمال العلمية التی ضمت مشروعه الفکری قی الاجتهاد والت‌جدید . . ون آهم 
هده الاعمال العلمية : 

۱ -فقّه القر آن والسنة, 

۲ -مقازنة الذاهب : 

۳-یسألو نك -[وهی اجابات عن أسيلة إذاعية ]. 

6 السخولية الدنية وانائية فی الشريعة الاسللامية . 

1 الق آن و القتال.: 

۷ الق آن والرأة. 
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اا د تست 





۸-تنظیم العلاقات الدولية فی الا سللام . 
٩‏ -الاسلام و الوجود الدولی للمسلمین . 
۱۰ -تنظیم التسل. 

۱ -رسالة الازهر. 

۲ -ٍلی القران الکریم . 


۳ - الاسلام عقيدة وشريعة - طبعة دار الثروق- العاشرة- القاهرة سنة ۱۹۰۰ 


۶ من توجيهات الإسلام طبعة ذار الشروق_السابعة_القاهرة سنة تاه 
/سثة ۰۸۱۹۸۰ 


۵ - الفتاوی_طبعة دار الشروق - العاشرة-شنة ۱۶۰۰ ه/ ستة ۰۸۱۹۸۲ 


تفسير القرآن الکریم-[عشرة الاجزاء الاولی]- طبعة دار الشروق- السايعة -سئة 
8ه / ستة ۰۸۱۹۷۹ 


ولق اة هة ان الوق لکتبه الاونعة الا خی رة اغلب فراساته الا خرن . 
فکانها قريبة من أعماله الفكرية الكاملة . 

#تلك هئ أبرز معالمهذة السيرة العطرة . . والمسيرة العلمية الختضبة لهذا الإمام 
العظیم - الشیخ محمود شلعوت علیه رحمة الّ ۱۳ , . 
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)١(‏ انظر فى وقائع سيرة الخ لشيخ شلثوت : على عبد الفقلب [مشيغة الأزهر ج ١‏ صی ۲۳-۱۷۹ جا هة 
القاهرة هنة 1"53اه | نبه ۱۹۷۹ 


WT 
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امد رس الشكرية : مدرسة الأاحياء وا لسجد ند 


لآن كل إنسان فى هذه الحياةهو ثمرة طيبة لرب فاضل» آو ثمرة مسرة لدرس 
فاشل , ۱ وهو ثمرة جحدة لفكر ستححدة ؛ أو تمر ةز دة لفك الحمود والتقليك. . تالف 
كانت المدرسة الفكرية التى ينشا فى إطارها وظلالها العالم والمفكر والمثقف : هى مقتاح 


درإسة مو عه وموقفة وما اثمرت انه ال ية س ب ا و جات و اعفاز ات ۱ 


ولقد کان الرحوء الامام الاکبر الشیخ محمود شلعوت [ ۱۳۸۳-۱۳۱۰ هر 
/-۱۹۱۳م] واحندا من اغلام العلماء الذین نشئوا وتربوا وتضجوا فی حاب 
فکر مدرسة الاحیاء والتجدید التى صاغ مناهجها وبلور معالها فیلسوف الا سللام 
وتو قظ الشرق جمال الدین الاقغانی [۵۸۱۳۱4-۱۲۵6/ ۱۸۹۷-۱۸۳۸ «]۰ ۰ والتی 
فصل معالغ قسمات مشنروعها الشجدیدی والتهضوی الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده 
٩۹/۱۳۲۳۱۲۵1‏ ۱۸6 -۱۹۰۵م] فجاه شلعوت علما فی سکب ک و کبة من 
علماء هذة الدرست الذین نبخوا علی امتداد بقاع العالم الاسلامی» والذین جاهدوا 
لتجدید الدین الاسلامی کی تتجدد به حیاة الامة الاسلامية . . وذلك من مثل : عبد الله 
الندیم [۲۱ ۱۳۱۶-۱۲ ه-/ ۱۸۵۵ ۱۸۹۲ ه] وهحمد شید رضا [۱۲۸۲ ۱۳۵6 هر 
-- ۱۹۳۵ م] وعبد الرحمن الکواکبی [۱۲۷۰ -۱۲۲۰ه-/ ۱۹۰۲-۱۸۵ ] 
وعبد القادر الغربی [ ۵۱۳۷۱۰۱۲۸۵ / ۱۹۵۲-۱۸۱۷ ع] وعبد العزیز جاویش 
[۱۳۹۳ ۱۸۷۲/۵۱۳۷ -۱۹۲۹ع] وعبد احمید الژهراوی ۱۲۷۲ ۱۳۳6۰ ه 
|۰۱۸۵ ۹۱۱٩۱ع]وعید‏ الوهات التچار [۱۲۷۸ ۱۳۱۰ هن / ۱۸۲۲ -۶۱۹۱] 
حمطي لاف 550-۱۸۸۱ ۱ع] وعتضطفی فد 
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الرازق ۸۱۳۲-۱۳۰۲1 / ۱۹6-۱۸۸۵ م] وعبد الجید سلیم [ ۱۳۷-۱۲۹۹ هب 
4-۰ ۶۱۹۵] وسحمد اخضری [۱۳۸۹ ۱۳۵ ه/ ۰-۱۸۷۲ ۱۹۲۷ع] وعبد 
الیل عیسی [۱6۰۰-۱۳۰۵ه/۸۱۹۸۰-۱۸۸۸] ومحمد اخضر حسین [ ۱۲۹۲ - 
۱۸۷۰/۷ -۱۹۵۸ع] واحند ابراهیم [۱۲۹۱- ۵۱۳۹6 / 6۵-۱۸۷ ۸۱۹] 
وشکیب ارسلان [۱۳۸۰ ۱۸۹/۵۸۱۳۹۲ -۱۹۱ه] وعبد الرزاق الستهوری 
[۱۳۹۱-۱۳۷۳ه./ ۱۸۹۵ -۱۹۷۱ع] ومحمد آبو زهرة ۱۳۹6-۱۳۱ ه/ ۱۸۹۸ 
-۱۹۷6م] وعلی افیف [۵۱۳۹۸-۱۳۰۸-/ ۱۸۹۱ -۱۹۷۸ع] وع ید الوهاب 
لاف [۱۳۰۵ ۰ ۵۸۱۳۷۵/ ۲-۱۸۸۸ ۱۹۵م]وآمین الضولی [۱۳۱۳ ۱۳۸۵ ه 
/--۱۹م] وصبد الوهاب عزام [۱۳۱۲ -۸۱۳۷۹-/ 2۱۹۵۹-۱۸۹8] 
ومد فر ید وجدی [ ۱۳۷۳-۱۲۹۵ هب / ۱۹۵-۱۸۷۸ ] وحسن البنا [ ۲۸ ۱۳- 
۱۹۰۱/۸ -۱۹۹ع] ومنخند الدنی [۱۳۲۵ ۵۱۳۸۸ ۲۸۰۱۹۰۷ 2۱۹)] 
وعبد الرحمن غزام [۱۳۹-۱۳۱۱-/ ۱۸۹۳ -۵۱۹۷۲] ومحهد البهی [ ۱۳۲۲ - 
۲ ۱۹۰۵ -۶۱۹۸۲] وآحمد حسن الباقوری [۱۳۲۵- ۱۹۰۷/۱6۰۵ - 
۵ ه] وعباس العقاد [ ۱۳۸۳-۱۳۰ ۸-/ ۱۹۱-۱۸۹۹ ع] ومحمد الغزالی 
۳۳۵1 ۱۹۱۷/۵۱۶۱ -۱۹۹۱ع)]ومحمد [قبال [۱۲۸۹ ۱۳۵۷ ۱۸۷۳/۸ - 
۸ مآوعبد اخمید بن بادیس [۱۳۰۵ -۵۸۱۳۹۹/ ۱۸۸۷ ۰۱ ۱۹| ومحمد 
الیشیم الابراهیتمی [۱۳۰۹ ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۱۵-۱۸۸۹ ع] وعلال الفاس [۱۳۲۱ - 
۶ ه/ ۱۹۷-۱۹۰۸ م] ومحنمد الطاهر بن عاشور [۱۲۹۹ ۱۸۷۹/۱۳۹۳ - 
۷۳ محند الفاضل پن عاشور ۱۳۲۷1 ۸۱۳۹۰-/۱۹۷۰-۱۹۰۹ج] ومالك بن 
نی [۱۳۹۳-۱۳۲۳ ۱۹۰۵/۸ -۱۹۷۳م].. وغیرهم کشیرون کثیرون من علماء 
مدر ستة الاحاء و التجدید. . 
۶ 4۶ 46 

وإذاكان كنا أن شي مخ ةا ازات ال بغضی غناو السعات والعسماث القی 
لت آهم «الاصول الفکرية العشرة» لهذه الدرسة الاحيائية التجدیدية . . فان أول هذه 
الا صنزل هو : 


۱- نقد ورفض ا لجمود وا لنقلید 
وذلك لما تضصهه الحمود والتقليك من تعظيل لملكات الهداية والتعقل و التسدد دای 
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أنعم الله سبحانه وتعالى» بها على الإنسان؛ تمييزا له كخليفة لله_عن سائر 
المخلوقات - وأيقسا لما يصئعه هذا الحمود والتقليد من افراغ فكرى١‏ حرصت وتحر 
علیه فکریات اللغریب والاستلاب اخضاری» التى جاءت بلادنا فی رکاب الغروة 
االامبریالبة؟ الغربيه احدیثه» کی ملا هی -بدلا من فکر ال ساام الشجدد هدا 
الفراغ. 

لذلك كان نقد ورفض الجمود والتقليد»ء ول الاصول الفكرية لدرسة الاحیاء 
والتجديد؟ لأن:هذا الأصل هو بمثابة تخطيم القيود التى تحول بين الأمة وبين الانعتاق 
من ال أزق الحة ازى الذى تردت فیه: والذی یمثل الخلف الوروث احند وجهی 
عملته» بتما پمغل الاستلاب الفکری و احضاری الغربی الوجه الثانی لعملة هذا الازق 
اخضاری. 

ولقد کان تقد ورفضی مدرسةالاحياء والت‌جدید للجمود والعقلید عاما ومطلقا 
سواءآکان تقلیدا للغرب: وجبودا علی فگرية التخریب» و تقلیدا لتجارب الاسلاف 
والتراث الوروث . 

ذلك «لأن المقلّدين لتمدن الأم الأخرى_[كما يول الأفغانى]- ليسوا أرباب تلك 
العلوم التی ینقلونها. . والتمدن الغربى غوء فى الحقنيقة» تمدن للبلاد التى نشا فيها 
على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الانسانی . . ولقد علمتنا التجارب» آن القلاین من 
کل آمة» التسحلین آطوار غیرها یکونون فیها منافذ لتطرق الاعداء |لیها. . وطلائع 
میوش الغالبین وآرباب الغارات؛ یمهدون لهم السبیل؛ ویفتحون لهم الابواب» ثم 
یثبتون آقدامهم»". 

فتقلید فكرية انظنارة الغربيه الخازية یخلق «عملاء* لا «علماء۱ : . ذلك آن یز 
حضارتنا الاسلامية. الوسس علی یز شریعتنا الاسلامية يباعد بين الحضارة الغربية 
الادية اللفعية وبین آن تکون غوذجنا فی الاحیاء والتجدید والنهوضن ۰ فمدنية هذه 
احضارة الاوروپية- کما یقول الامام محمد عبده-: اهی مدنية اللك والسلطان؛ 
مدنية الذهب والفضة. مدنية الفخفخة والبهرج» مدنية اختل والتفاق» وحاکمها 


(1)[الأعسال الكاملة اسمال الدین الا فغانی] عن ۱۹۵ ل ۱٩۷‏ . فراسة وقشيق: د. محيل قمازة, ظبعة 
القاهر 2 صنة ۰۸:۱۹:۸ 
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الأعلى هو «الجنيه؛ عند قوم ؛ وهاللیرا» عند قوم آخرين »ولا دخل للونخيل فى شىء من 
لاك . 


ويقعرب من هذا التقليد اللآخر الخربی! تقلبد الاسلاف السلمین ؛ واخنود علی 
الموروث المتضارئ الا سلامی + فهو ؤإن لم يدخل فى «العمالة» للحضارة الغازية؛ إلا 
آنه یصنع الفراغ الفكرى» الذى يتمدد فيه فكر «الأعداء ١‏ و١العماكه؟!‏ . . 


علو اضیق عطنا؛ وأحرج صدرا من القلدین وهی وان آنکرت کثیرا من البدع 
ونحت عن الدين كثيرا نما أضيف إليه وليس منه؛ فانها تری وجوب الاخذ با یفهم من 
لفظ الوارد» والتقید به» دون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عليها الدين؛ 
وإليها كانت الدعوة؛ ولأجلها منحت النبوة؛ فلم يكونوا للعلم آولیاء؛ ولا للمدنية 
احباء ۲۲۱۷ 


فالقلدون لادبیات الغرب؛ لا یمک أن یفیدوا آمتهم بمرات العلوم الغربية ؛ لانهم 
قد غفلوا عن ارتباط تلك العلوم والقتون» بملابسات نشأتها وخضوضيات ضارتفا 
وعیزات فواریت مجتهعانها. . وكذلك الخال مع المقلدين لتصوص أسلافناء الذين 
وففوا عند ظواهر تلك النصوض » غاقلين عن المقاضد والمصالح التی خاءت لتعباها 
شان النصوضن .. 

ذلك هو الاصل الفکری الاول» من الأخترل العضرة لفکزية مدرسة الاحیاء 
والتجدید التى كان الشیخ شلتوت واحدا من اعلام علمائها. 


؟- وثانى هذه الأصول: هو التجديد 


ذلك أن أن رفضن السو والتقليد» إذا كان شاملا لقظى الخلو فی هذا اشمود 
والتقلید-غلو التغری با سل لخر المضاري: . وغله الحمود» بالعقلید [للسلفت < 





(۱) [الاعمال الكاملة للإمام مخمد عبده] ج ۳ ضی ۲۰۵ دزامة ومحقيق: 3م عفد تسار : طبعة القاهر ة 
ستة ۱۹۹۳م. 
(۲) الصتر البتایق: .۴ من ۳۱6 


( 


إغا يضم 1 سكي مام لخا ر و جاده هو یار التجدیدی؛ ال يما ۱-9 ل الوسط 

وهدا التجدید ؛ الذى يجمع بين سلفْیه العو دة للمنایج و الا صول الاسلامیت زين 
عصضرية ففه ١|‏ لواقع ا معيش و سجن اقب اسان » فوفی الشمی امک ١‏ ساد و جد 
ا ی میج د اتخيار اه لانه اضب ورة اسلاهیه! اقتضاها ؛ ۱ ا 
الأسلامية هى لسر عه االعالتةا و ۷اه اد.یدون ال خدید ‏ ۱ على 
النوابت الإسللامية كى لا تخدث قطيعة معرقية مع الأصول والمقاصد تُفْقد اجديد 
إسا ميته 22 والنی اتلد فى الفروع و شتسه الواقع ؛ و ان فروع الشريعة فعظلل کل 
القضاءات التی یصل الیها الاسلام وکی نقدم هذه الشريعة احلول للقرون: وال جیال 
الكو ليع وتتله عضر الوحی والتتزیل.. بدود هذا ال جدید - الض ووة- لا تتمکن 
الشريعة الاسلامية من أن تون عا ة1 تن 4 لذ اة حقا. ای آن التجحديد هو 
السبیل لشخقیق إرادة الله سبحانه وتعالی؛ آن تکون شریعة محمد 42۶ : ورسالته 
هی العاليت؛ والخاتمة لرسالاات السماء. . وأن تظل حجة الله علی غباده قائنة: الی آن 
يرث الله الأرض ومن غليها.. 

و لهده ای مه من حمائق الأصول الشکر یه برس الاحياء والتجديد» قات کل 
جهود هذه المدرسة معالم علی طریق مجدید دین الا سلام ؛ لسیجدد به دنیا السلنهفین ۰+ 

وانظلاقا من الفكر النبوی؛ الذی جعل التسجدید سنه من نان الله وشانونا هن 
قوانين الفكر الإسلامن: ايبعث الله لهذه الأمة على رأس كل ماثة سئة من يجدد لها أمر 
دینها !-رواه آبو داود-والذی جعل التجدید عاما فی کل یادین القکر والعمل : *ن 
الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كما يخلق الثوب ؛ فاسألوا الله أن يجدد الإيمان فى 
قلوبکم" - رواه الطبرانی - جددوا [یمانکم؟ : 5 قيل: يارسول الله وكيف نجدد 
ایماننا؟ . قال : «أكثروا من قول لا إله إلا الله -رواه الإمام أحمد-. 

انطلاقا من هذه التوجيهات النبوية؛ التى جعلت التجديد سنة وقانونا عاما وشاملا: 
أعلتت ملو سية اللا حا و الت‌خدید معالم هد| التهاج العدیدی : فشاك الإمام پیل 
عبد: : «لقد دعوت الی : 


YA 


* تحرير الفكر من قيد التقليد . 

# وفهم الدين على طريقة سلف الأمة: قبل ظهور الخلاف . 

+ والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى . 

:* واعتبار الدین من ضمن موازین العقل البشری . 

* واصلاح آسالیب اللغة العربية . 

# والتمییز بین ما للحکومة من حق الطاعة علی الشعب» وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة. 

وقد خالفت فى الدعوة إلى ذلك رأی طلاب علوم الدین؛ ومن على شاكلتهم. 
وطلاب فنون هذا العصرء ومن هو قی ناحیتهم۱۲۱. 


۲۳ وكائث هدد الأصول هو الاضلا < بالاساذمخ 


وكين پالتموذح احضاری الغربی الوضشعی والعلمانی؛ الذی اقتحم غالم الإسالام 
فى ركاب الغزوة الأوزوبية الحديثة. 

فما دام التجديد كافلا للإسلام تقدديم الحلول المواكبة لستجدات العصر رالواقم: 
ومادافت هذه احلول -بسیب اسلاهیتها -هی الاأقرب إلى فطرة الانسان المسلم؛ فإن 
الإسالام يصيح هو الخل لمختلف مشكلات الحياة . : ولهذاء قال رفاعة الطهطاو ی 
e NIH‏ ق رق العزكبية لققة للعان ناوث 


الإسلافى ۰ والرفض والتحدیر من القانون الیو ضعی الخربی -: 


«إن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لما أخلّت بالحقوق» وذلك 
بتوفيقها على الوقت وا حالة» ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الاسلامية ظهر له أنها لا 
تخلو من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية. . إن بحر الشريعة الغراء» على 
تفرع مشارعه؛ لم يغادر من أمهات المسائل ضغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها 
بالسقی والری» ولم تخرج الاحکام السياسية عن الذاهب الشرعیة؟ لأنها اصل 


۱ الصدر السایی: چ ۲ سس ۳۱۸ 





۱۷۳۹ 


وجميع مذاهب السياسات عنها بمنزلة الفرع . . والتكاليف الشرعية والسياسية؛ التى 
عليها مدار نظام العالم» مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية من الموائع 
والشبهات؛ لان الشريعة والسياسة مبنیتان علی | حکمة العقولة لنا آو التعبدية التی 
یعلم حکمتها الولی سبحانه» وليس لنا أن نعتمد على ما يحسنه العقل أو يقبحه إلا إذا 
ورد الشرع بتحسينه أو تقبيحه . . فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع» لا بطرق 
العقول الجردة. . ولا عبرة بالتفوس القاصرة؛ الذين حكّموا عقولهم بما اكتسبوه من 
الخواطر التی رکنوا الیها حسینا وتقبیحاء وظنوا آنهم فازوا بالقصود؛ بتعدی 
الف وة 

وعن ذات الاصل- الا صلاح پالاسلام. . لا بالتمدن الغربئ قال جمال الدين 
الأفغانى : إن الدين هو قوام الأم؛ وبه فلاحهاء وفیه سر سعادتها؛ وعلیه مدارها. . 
وهو السیب الفرد لسعادة الرنسال. . وائا؛ معشر السلمین؛ إذا لم يؤسس نهوضنا 
وقدننا علی قواعد دیننا وقرآننا؛ فلا خیر لنا فیه؛ ولا یمکن التخلص من وصمهة 
انحطاطنا وتأخحرنا (لاعن هذا الطریق» ون ما نراه الیوم من حالة ظاهرة حسنة (من 
حيث الرقى والأخذ يأسباب التمدن) هو عین التقهقر والانحطاط ؛ لأننا فى تمدننا هذا 
مقلدون للام الأوروبية؛ وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالأجانب والاستكانة 
لهم والرضا بسلطانهم عليناء وبذلك تتحول صبغة الإسلام؛ التى من شأنها رفع راية 
السلطة والغلب؛ إلى صبغة خمول وضعة واستئناس كم الأجنبى . . 

ولقد ذهب المؤرخون إلى أن بداية الانحظاط فى سلطة المسلمين كانت من بداية 
حرب الصليب» والأليق أن يقال: إن ابتداء ضعف السلمین کان یوم ظهور الآراء 
الباطلة والعقائد النيشرية (الدهرية) فى صورة الدين» وسريان هذه السموم القاتلة فى 
نفوس المسلمين . . فكان الخلل والهبوط من طرح أصول الدين» ونبذها ظهريا. . 
والعلاج إنما يكون برجوع الأمة إلى قواعد ديتهاء والأخمذ بأحكامه على ما كان فى 
بدایته. . ولااسبيل لليأس والقنوط؛ فإن جرائيم الدين متأصلة فى النفوس. . 
والقلوب مطمئنة إليه» وفى زواياها نور خفى من محبته» فلا یحتاج القائم باحیاء الامة 
إلا إلى نفخة واحدة يسرى نَفّسّها فى جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قامواء 
EY‏ (الاعمال الکاملة لرفناعة الطهطاوی] چ ۲ صن ۱۵۹ ۵ ۳۲ ۷۷ ۳۸۷۰۳۸ . دراه 


وق ؛ د. میحید عمارة, طبعة بیر وت سته ۰۲۱۷۷۲ 


A 


وجعلوا أصول دینهم احقة نصب آعينهم: فلا یمجزهم آن یبلغوا منتهی الكمال 
الإنسانى . ومن طلب صلاح الامة بوسيلة سوی هذه » ققد رکب بها شططا . " ولن 


یزیدها |لا نحساء ولن يكسبها إلا تسا" '. 

وفی دات المعنى - ال صلاح بالا سلام -یقول الامام محمد عبده : ان البذرة لا 
تنبت فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة ما یتغذی من عناصر الارض؛ ویتتفس بهوائها؛ 
والا ماتت البذرة بدون عیب علی طبقة الارض وجودتها؛ ولا علی البذرة 
وصحتها؛ وغا العیب علی الباذر . ولقد آشربت آنفس الامة الانقیاد ٍلی الدین؛ حتی 
صار طبعا فیها؛ فکل من طلب |صلاحها من غیر طریق الدین؛ فقد بذر بذراغیر 
صالح للتربة التی آودعه فیها: فلاینبت» ویضیم تعبه» ویخفق سعیه . وأکبر شاهد 
على ذلك ما شوهد من آثر التربية التی یسمونها أدبية؛ من عهد محمد على [۱۲۸ - 
۵ ه«/ ۱۷۷۰ -۱۸6۹م] لی الیوم» فان الأخوذین بها لم یزدادوا الا فسادا- ون 
قيل إن لهم شيئا من المعلومات ‏ فما لم تكن معارقهم العامة وآدابهم مبنية على أصول 
دينهم فلا أثر لها فى نفوسهم. . 

إن سبیل الدین؛ لمريد الإصلاح فى المسلمين؛ سبيل لا مندوحة عنها؛ فإن إتيانهم 
من طرق الأدب والحكمة العارية عن صبغة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد؛ ليس 
عنده من مواده شىءء ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. . وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الأخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم فى غيره» وهو خاضر لديهم» والعناء فى إرجاعهم 
إليه أخف.من إحداث ما لا إلمام لهم به فلم العدول عنه إلى غيره؟ 1701 . 


> - ورابع هه الصول هو الوسطیة | لاسلامية 

دنك آن اجحمود والسفلید. اذا کان للغرب؛ فهو تطرف‌بری لاخ امخضاری! 
ویعمی عن االذات احضاریه* .. واذا کان تفلیدا لاضینا» فهو تطرف یهاجر ٍلی 
التاریخ» ویجهل اضر الذی نعیش فیه. . والوسطية اشانعة هی ضیف العدل 
(١)[الأعمال‏ الكاملة لجمال الدين الأ IF E‏ ۱ ۳۷۲ ۳۸ ۱۱۸ ۱ 


A 


والعوازن؛ التی میزت الاسلام وشریعته و حضارنه غندما جمعت بین الاضصول 
والفروع بين الثو ابت والمتغيرات» بين النابم والصاب : بين الرروث الصالح والوافد 
التافع . . ولذلك كانت هده الو سطبة لهده الأمة الاسلامية ا اتجعاا! الا : و کذلك 


جعلداكم أن وسطا تکوتوا شهداء على الثامن وگن الرسول علیکم شهیداکه [البقرة:: 

RES‏ و گس ها الر سول تا 1 بأنها اراق الذى يجمع_بالتوازك_عتاصر ١‏ الحق 
والصواب من الأطراف والمصادر المختلقة » وأحيانا المتضادة» ليؤلف بينهاء ويقيم منها 
سيلا وموقفا وسطاوجامعا؛ فقال و : «الوسط : العدلء -جعلتاكم أمة وسظ" 


و و اه الا مام اخ 2 


وعن هذا الاصل مین آصول فکر مدرسة الاحیاء والتجدید -الذی جعل ال سلام 
فط ال ات ت و الامام محمد عبده : (ظهر الاسلام؛ لااروحیا 
سجرداء ولا جسدياجامداء بل إنسائيا وسطا بين ذلك» آخذا من کلا القبیلین 
بنصيب ) فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيره؛ ولذلك سمى نفسه دين 
الفطرة» وعرف له ذلك خصومه اليوم؛ وعذوه الدرسة الاولی التى يرقى فيها البرابرة 
علی سلم الدنیة»۱۱. 


۵ وخامس هذه اللأصول هو العقلانية المؤمنه 


تلك التى تميزت بإغلاء مقام الحقل ؛ ؛ على حين وقف أهل الحسود والتقليد عند 
ظواهر الت وص » وتتکفروا للصمة العقا ع اا ا اق 
المخلوفات . . كما ميرت هذه العقلانية اللإسلامية المزمنة عن العقلانية البونائية الى 
خلت من النقلل والوحی والایمان الدینی . . وعن العقلانية الوضعية للنهضة الأورويية 
النديثة: التی جاءت -بسبب ئورتها علی الکهانة الکنسیة- نقضا للدین واللاهوت 
وانگار را للغیب والایمان الدینی . . فکانت العقلانية الا سلامیة الومنه ضرورة دینیه 
لاد یشان باه وصفات ولفقه الدین؛ وحياة ونبوة ورسالة . . وعناطا للتکلیف باوا 
الدین ونواهیه؛ وسییلا عقلیا ابلاغ دعوته. . واقامة حجته... وازاله الشبهات عن 
ُصو له ومقاصله . . وذلك فضلا عنن کونها شکرا ش سبحانه وتعالی» الذی آنعم 





E 


YAT 


بنعمة العقل على الإنسان . . إذ بدون السمتع بهذه النعمة لا يمكن للانسان آن یعرف 
قبرها: کی یشکز اللّه علیها . . 

ولذلك» شاعت فی دییات هذه الدرسة الا حيائيه آحادیث اعلاء الاسلام مقام 
العقل. . «فالعقل هو جوهر إنسانية الإنسان» وهو آفضل القوی الانسانية على 
الحقيقة . . وهو ينبوع اليقين فى الإيمان باللهء وعلمه؛ وقدرته» والتصديق بالرسالة. . 
أما التقل فهو اليتبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب» كأحوال الآخرة. والعبادات»'. 

فهذةالعقلانِةالإسلامية؛ الومتة قد ات بين العفل.والتقل ».بين الحكمة 
والسریعة علی النحو اللای صوره- آجمل تصویر - حجهة ال سلام ۳ عناهد الغ الى 
[ ۵۵۰۵65۰ /0۱۱۱۱-۱۰۵۸] عندما قال : ٍن آهل السنة قد تحققوا أن لا معاندة 
بين الشرع المنقول والحق المعقول» وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على التقليد 
واتباع الظواهر» ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. . وأن من تغلغل فى 
تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع» ما آتوا به إلا من خبث الضمائر؛ فميل 
أولثك إلى التفريط » وميل هؤلاء إلى الإفراط» وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتیاط . . 
فمشال العقل : البصر السلیم عن الافات والاذای ومثال القرآن: الشمس التتشرة 
الضياءء فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغنى إذ استغنى بأحدهما عن الآخر فى 
غمار الاغنياء . فالعرض عن العقل» مکتفیا بنور القرآن؛ مثاله : التعرض لنور الشمس 
مخمضا للاجفان؛ فلا فرق بينه وبين العميان . فالعقل مع الشرع نور لی تور ا : 

ولذلك» غیزت العقلانيه الو مناعن امد التضو ضی ۷ الذق یکتفی بالو قوت 
عند ظواهر النصوصن فتنكرا لتعقل مرامی ومتاصد هده التصو ص: ۰ کما عیزت عن 
العقلانية اللاديتية: التی آلهت العقل» واستختت به عن الوحی والتضوص : فاکتفت 
بالنسبی عن الطلق والکلی والحیط ؛ وبعالم الشهادة عن عالم الغیب» وبظاهر اياة 
الدنیا عما وراء هذا الظاهر. وبایات ال فی کونه المنظور عن آیانه فى وحيه وكتابه 
اسطوز . طولکن أكثر الناس لا یعلمون > > يعلمون ظاهرا مَن الحياة الدنيا وهم عن 
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(۱) الخسلر البانق . جه ۲۸ جاص 4ة ۳۲۵ 
1[ تاد فی الاعتقادا ی ۳۳۲ طبعه مکتبة صبیح . القاهره: بدون تاریخ: 
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وبهذه العقلائية المؤمنة اتنفت الثنائيات المتناقضة» تلك التى سقطت فِيها ١السلفية‏ 
النصوصية» و«الوضعبة الغربية» جميعا! فرأينا-فى فكر مدرسة الإحياء والتجديد 
المعجن الإسلامى_ القرآن الكريج - عقلانیا؛ لأن الملعحجزة هى النارقة اللعادة١.‏ 
"والقرآن-وهو العجز اشارق -دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم. . فهو معجزة 
عُرضت علی العقل؛ وعرفته القاضی فيهاء وأطلقت له جق النظر فی آنحائها؛ ونشر 
ما انطوى فى أثنائها. . فالاسلام لا يعتمد على شیء سوی الدلیل العقلی والفکر 
الانسانی الذی یجری علی نظامه الفطری» فلا یدهشك بخارق للعادة؛ ولا یعٌشی 
بصرك بأطوار غیر معتادة ولا یخرس لسانك بقارعة سماوية» ولا یقطع حرکة فکرك 
بصيحة الهية . . فتآخی العقل والدین لاول مرة فی کتاب مقدس: علی لسان نبی 
مرسلء وبتصریح لا یقبل التأویل» وتقرر بین السلمین کافة-|لا من لا ثقة بعقله ولا 
بدينه إن من قضایا الدین ما لا یمکن الاعتقاد به (لا من طریق العقل» کالعلم بوجود 
اللهء وبقدرته علی [رسال الرسل» وعلمه با یوحی (لیهم؛ وارادته لاختصاصهم 
برسالته » وما یتبم ذلك ما یتوقف علیه فهم الرسالة» وکالتصدیق بالرسالة نفسها» کما 
أجمعوا على أن الدين إن جاء بشیء قد يعلو على الفهم؛ فلا يمكن أن بأتی با یستحیل 
عند العقل » والله يخاطب فى كتابه الفكر والعقل والعلم» بدون قيد ولا حد.. 
والوقوف عند حد فهم العبارة مضر بتا؛ ومناف لا كتبه أسلافنا من جواهر المعقولات؛ 
التی تركنا كتبها فراشا للأتربة وأكلة للسوس» بينما انتفعت بها آم أخرى أصبحت الان 
تنعت باستم الثور! 

والمرء لا يكون مؤمنا إلا ذا عقل دینه » وعرفه بنفسه» حتى اقتئع به» فمن ربى على 
التسليم بغير عقل» والعمل ولو صا حا بغير فقه» فهو غير مؤمن؛ لأنه ليس المقصود 
من الإيمان أن يلل الإنسان للخير كما يُدلّل الحيوان؛ بل القصد منه أن يرتقى عقله 
وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرفان فى دينه» فيعمل الخير؛ لأنه يفقه أنه الخير النافع 
المرضى لله ویترك الشر؛ لانه یفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته قی دینه ودنیاه» ویکون 
فوق هذا على بصيرة وعقل فى اعتقاده. . فالعاقل لا يقلد عاقلا مثله» فأجدر به أن لا 
بقلد جاهلا دونه ٩۱۱!‏ 





53) [ال ا عمال الكاملة لماع محمد عیله ] جر ۳ من ۵ ۲: و افا ۲۷۹ A‏ عدخ ی ۱۱ 
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مد وجا دان یود ت رک ن ال والتقل ؛ فإن ذلك .لا يعدو 
أن یکون تعارضا بين حقيقة حقيقة النقل وبين توهم العقل - وليس صريح العقل ‏ أو تعارضا 
بين العقل وظاهر التققل-وليس حفيقة النفل ‏ «فلقد اتفق أهل الملة الإسلامية؛ إلا قليلا 
من لا ينظر إليه» على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل» وبقی فی 
النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول» مع الاعتراف بالعجز عن فهمهء 
وتفويض الأمر إلى الله فى غلمه» والطريقة الثانية: تأويل النقل؛ مع المحافظة على 
قوانين اللغة» حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل19١).‏ 

ومع هذا الإعلاء للقام العقلانية المؤمنة» هناك فى فكر هذه :المدرسة الاحيائية-_ 
احذر والعحذیر من العقلانية اللادينية التی تکتفی بالعقل عن النقل : والتی تستغتی 
بالكسبی غن الطلق والکلی والحیط . . "فالعقل البشری وحده لیس فى استطاعته آن 
یبلغ بصاحبه ما فیه سعادته فی هذه احیاة؛ اللهم الا فی قلیل من لم یعرفهم الزمن ؛ 
فان كان لهم من الشأن العظیم ما به عرفهم آشار |لیهم الدهر باصابع الاجیال. . 
فمجرد البيان العقلى لا يدفع نزاعاء ولا يرد طمأنينة؛ وقد يكون القائم على ما وضع 
من شريعة العقل من يزعم أنه أرفع من واضعهاء فیذهب بالناس مذهب شهواته؛ 
فتذهب حرمتهاء ويتهدم بناؤهاء وَيِفْقَّدُ ما قُصد بوضعها. . وإذا قدّرنا عقل البشر 
فدره وجدنا غاية ما ينتهى إليه كماله؛ إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض 
الكائنات التى : تقع تحت الإدراك الإنسانى. . أما الوصول إلى كته حقيقة فمما لا تبلغه 
قوته ری اف اويا لكو لمر بكري أن بعل له شد ياه 
كان العقل محتاجا إلى معين يستعين به فى وسائل السعادة فى الدنيا والاخرع»۳۲. 


"- وسادس هده الأصول الشكرية: الوعى بسئن الله الكونية 

تلك التى محكم سائر عوالم الخلوقات والتى تمثل قواعد علم الاجتماع الدينى. 
ون التقدم والتخلف. في التيوض والاتحطاط: 3 الا تسار ات والهبزائمء فى 
التدافع پین الدعوات والام واحضارات , . 


()الصدر الاس 1 نی .۲۲۱ : 
(؟)الصدر السايق اعمال هن ۱۲ 6:: 1 ۳۷۹ TAY‏ 


۱ ۵ 


لقد ذعنت آدبیات هه الدرسة الاحيائية الی تأسیس علم السئن والقوانین الإلهية فى 
الاجتماع الانسانی؛ وقال الا مام مهل نة فی تفسیره قول الله سبحانه وتعالی : 
قد خلت من فیلکم سنن فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكدبين# [آل 
عمران: ۱۳۷]. «ٍن ارشاد له انا آن له فی خلقه ستنا» یوجب علینا آن نمعل هذه 
لسن علما من العلوم المدونة؛ لنستدیم ما فیها من الهداية والوعظة علی أکمل وجه؛ 
فيجب على الأمة فى مجموعها أن یکون فیها قوم پبینون لها سنن الله فی خلقه» كما 
فعلوا فی غیر هذا العلم من العلوم والفتون التی آرشد [لیها القرآن بالااجمال؛ ویینها 
العلماء بالتفصیل ؛ عملا بارشاده . کالتوحید وأصول الفقه . والعلم بستن الّه تعالی من 
أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يحيل عليه فى مواضع كثيرة» وقد دلّنا على مأخذه من 
أحوال الأ ؛ إذ أمرنا أن نسير فى الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها. . إن لله فى 
الام والاکوان سننا لا تتبدل؛ وهى التى تسمى شرائعء أو نواميسء آو قوانین. . 
ونظام المجتمعات البشرية وما يحدث فيهاء هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل» وعلى 
من يطلب السعادة فى المجتمع أن ينظر فى أصول هذا النظام حتى يرد إليه أعماله؛ 
ويبتى عليهها سيرتهء وما يأخذ به نفسه؛ فإن غفل عن ذلك غافل» لا ينتظر إلا الشقاء» 
وان ارتفع فى الصالحين نسبهء أو اتصل بالمقربين سببه . فمهما بحث الناظر وفكر؛ 
وكشف وقررء أتى لنا بأحكام تلك السئن» فهو يجرى مع طبيعة الدین؛ وطبيعة الدین 
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وبالوغی بهذه السئن الالهية فی الکون ؛ والاجتماع الانسانی) تسقط ثنائثية التنافض 
الوهوم بين الایمان الدینی والقضاء الالهی؛ ویین الاسباب التی آودعها خالق الکون 
ومسبب الاسباب فی الکون الخلوق؛ ذلك «آن القول بنفی الرابطة بین الأسباب 
والسببات جدير بأهل دین -[مثل التصرائية]- ورد فی کتابه : آن الایمان وحده کاف فی 
أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل : تحول عن مكانك فيتحول الجبل! . يليق بأهل دين 
تمد السلاة وحدها: |ذا اخلص الصلی فیها» کافية فی [قداره علی تغییر سیر الکواکپ 
وقلب نظام العالم العنتصری | ولیس هذا الدین هو دین الم سلام . دین الاسلام هو الذی 
جاء فی کتابه : «ووقل اعملوا فسیری ال عملکم4 [التوبة: ۱۰۵]. لوآعدوا لهم ما 
استطعتم من فوة ومن رباط الیل [الأنفال + .]٠١‏ «إسنة الله فى الدين خلوا من قبل ولن 
تجد لسئة الله تبدياة ف لا ۲ ]و آمالها. 


(١)الصدر‏ الا :زج ۹8ج ۲ جن ۳۸6 
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وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من الترتيب فى 
السببية والمسببية ؛ إلا إذا كفر بدينه قبل أن يكفر بعقله! . . ١‏ . 


۷- وسابع هذه الأصول: 
أن الدولة فى الأسلام , مدنية_ إسلامية,.. لا كهنوتية.. ولا علمائية 

تالرنسان ا وتعالی - لاستعبار الأرضن -دالدى هو جرع من 
عبادة الله وشكره على تسخیره ها سخر لها الانسان من نعم وطاقات وقوی 
وملکات. . ولا الاسلام هو دين الجماعة» الشاملة للفرد. والمؤسسة على الأسرة؛ 
فان الامة-ولیس الفرد آو الطبقه_هی مرکز الافة والاستخالاف. . ولان اه لطنف 
بعباده» فلقد کان من لطفه یخلقه : وعنایته ورعایته لهم ارساله الرسل ۰ وانزاله الکتب 
لتصويب مناه الجماعات والأم فى هذه الحياة. . ولذلك» كانت الشريعة الآلهية عى 
بلود عقد وعهد الاستخلاف الالهی للانسان . 

ولان «الدولة لم ترد فی آصول الایمان؛ ولا فى أركان الإسلام:. - كانت ككل 
«النظم الحياتية». . إبداغا مدتيا إنسانياء وخزءا من الاجتهادات البشرية المتطورة؛ 
تقيمها الجماعة المؤمنة لتحقيق المقاصد الدينية والدنيوية» التى لا تقوم بغير هده 
«النظم! . . فالدولة "واجب مدنی" لا تقو تقوم بدونه (الواجبات الديتية»؛ ومصدر اقامتها 
والسلطة والسلطان فيهاهو الأمنة» يشرظ ألا تخرح هذه السلطه ولا هذا الساظان غن 
الشريعة التى هی بنود عقد وعهد الاستخلاف- «فالأمة» مخف ف «والدولة» 
متخن عرد الامة, .و کلاهما- االافة» و«الدولة1_ محكومة سلطتهما بإظار الثوايت 
الشرعية . 


وبهذا التصور تميزت وتتميز الدولة الإسللامية.عن دولة الكهانة الكنسية التى دمجت 
الدو لة فی الدین » و غانت عنها الاند. - لوعن الدولة العلفاتية ا قصلت لین الدولة 
والدین؛ فغایت عنها السر بعد.. . 
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وعن هذا الأصل من أصول الفكر فی مدرسة الاحیاء الدینی: يقول الإمام محمد 
عبده: اليس فى الإسلام سلطة دينية» سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير 
والتتفير من الشرء وهى سلطة خولها الله لأدنى المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم؛ كما 
خوّلها لأعلاهم يتناول يها من أدناهم . . 

اصل من اصول الاسلام-وما اجله من اصل - قلب السلطة الدينية وال تیان عليها 
من آساسها. هدم السلام پناء تلك السلطة؛ ومحا آثرها؛ حتی لم یبق لهاعند 
الجمهور من أهله اسم ولا رسم. . ولم يدع الاسلام لاحد؛ بعد الّه ورسوله» سلطانا 
علی عقید: أحد ولا سیطرة علی [یمانه: فلیس فی الاسلام ما یسمی عند قوم بالسلطة 
الدينية بوجه من الوجوه. . والاسلام یحدد آن الامة» أو نائب الامة هو الذی ینصب 
اخليفة» والامة هی صاحبة الق فی السیطرة علیه» وهی تخلعه متی رأت ذلك من 
مصلحتهاء فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه؛ ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 
الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفر نح «ثيوكراتيك؟ أى سلطان إلهى . . 

وكذلك القاضى؛ والمفتىء وشيخ الإسلام . . لم يجعل الاسلام لهؤلاء أدنى سلطة 
على العقائد وتحرير الاحکام» وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية؛ 
قدّرها الشرع الإسلامى» ولا يسوغ لواحد منهم أن یدعی حق السیطرة علی یمان 
احد آو عبادته لربه؛ آو پنازعه فی طريقة نظره. . 

إن الإيمان بالله يرفم الخضوع والاستعباد للرژساء الذین استذلوا البشر بالسلطة 
الدينية؛ وهى دعوى القداسة والوساطة عند الله؛ ودعوى التشريع والقول على الله 
دون إذن الله » أو السلطة الدنيوية» وهى سلطة الملك والاستبداد. . فالمؤمن لا يرضى 
لنفسه أن يكون عبدًا لبشر مثله للقب دينى أو دنيوى» وقد أعزه الله بالإيمان» وإئما أئمة 
الدين مبلغون لما شرعه الله » وأئمة الدنيا منفذون لأحكام الله » وإنما ا لخضوع الدينى لله 
ولشرعه» لا لشخوصم والقابهم. 

ومع هذا. . فالإسلام دين وشرع . . لم يدع ما لقیصر لقیصر؛ بل كان من شأنه أن 
یحاسب قیصر علی ماله ؛ ويأخذ على يده فى عمله . . فكان الإسلام كمالا للشخص. 
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وألفة فى البيت؛ ونظاما للملك» امتازت به الأم التى دخلت فيه عن سواها ممن لم 
يدل فيه.-. 00 . 

وهذه الدولة «الإسلامية_المدنية»؛ يمكن ‏ فى ظل التنوع الإسلامى فى الالسنة 
واللغات-آی الاقوام-والتعدد قی الاقالیم- آی الأوطان- آن تحقق وحدة الامة 
ووحدة دار الاسلام؛ دون آن تکون دولة مركزية واحدةء وذلك [ذا تخلصت آقالیمها 
وأوطانها وأقطارها من حواجز «الجنسية» ‏ - التی جاء‌تنا من الدولة القومية الاوروپية - 
وإذا اجتمعت دولها- تحت مظلة اجامعة الاسلامية-علی جوامم الاسلام. . «فوطن 
السلم من البلاد الاسلامية هو الحل الذی ینوی الاقامة فیه» ويتخذ فيه طريقة كسبه 
وعیشه. . یجری علیه عرفه ؛ وينفل فيه حكمه. . فهو رعية الحاكم الذى يقيم تحت 
ولايئه. . أما الجنسية فليست معروفة عند السلمین؛ ولا لها آحکام تجرى عليهم. . 
واغا هی عند الام الاورويية تشبه ما کان یسمی عند العرب عغضبية  .‏ ولقدجاء 
الاسلام فالغی تلك العصبية» ومحا آثارها. . والاختلاف فی الأصناف البشرية» 
کالعربی والهندی والرومی والشامی والصری والتونسی والراکشی. ما لا دخل له فی 
اختلاف الا حکام والعاملات بوجه من الوجوه . . هذا ما تقضى به الشريعة الاسلامية؛ 
ع قا عاقيا 31 مس اي اتکی و لجاز ين ا ا ا 
الذی یقیم فيه المسلم من بلاد السلمین هو بلده» ولاحکامه علیه السلطان دون أحكام 
قیزه : 1 

ومع تنوع أقاليم وأقطار وقومیات اخامعة الاسلاهية: تکون جوامع الق رآن-من 
العقيدة والشريعة_هی قبلَهُ اطمیم؛ فعالم الاسلام «دول متصلة الاراضی متحدة 
العقيدة يجمعهم القرآن. . واتفاقهم هو من أصول دينهم «إِنْمَا المؤمنون إخوة4 
ا ۱۰ ۲ . وبهذه الوحدة يقيمون سد يحول عنهم هذه السيول المتدفقة عليهم 
من کل احوانب . . . لا آلكمس بقولی هذا آن یکون مالك الامر ذ فی احمیع شخصا 
واحدا؛ فإن هذا ربما كان عسيراء ولكنى أرجو أن يكون سلطان جمیعهم القرآن 


(1) المصدي السابق . ج ۰۲۳۳ ۲۸۸ ۰۲۸۱۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۲۲۱۰۱۲۲۵ 1 صن ENT‏ 


ای اتسا ۲ نی E‏ 


۱۳۹ 


ووجهة وحدتهم الدين» وكل ذى ملك على ملكه. . فهذاء بعد كونه أساسًا لدينهم؛ 
مض به الضرورة؛ وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات . e‏ 


والأصل الثامن من أصول فكر هذه المدرسة الاحيائية:؛ هو الشورى 

فالدولة الاسلامیة-بل و کل میادین الاجتماع الاسلامی- موسسة علی الشوری: 
التی يشارك فیها وبها کل انسان فی العمل العام؛ وذلك من خلال وبواسطه الوسسات 
الشورية والتيابية والدستورية. . افلا بد من [شراك الامة فی حکم البلاد عن طریق 
الشوری؛ وذلك پاجراء انتخاب نواب عن الامة تسن القوانین . . والقوة النيابية لاای 
آمة کانت لا یمکن آن تحوز العنی امحقیقی إلا إذا كانت من نفس الامة. . وبذلك 
يشارك الاهالی باحکم الدستوری الصحیح. . والآمة هى التى تُملّك حاکمها علی 
شرط الامانة وا ضوع لقانونها الاساسی. وتوجه علی هذا القسم؛ وتعلنه له : ییقی 
العاج علی رأسه ما بقی هو محافظا آمینا علی صون الدستور. وأنه إذا حنث بقسمه 
وخان دستور الامة» إما أن يبقى رأسه بلا تاج؛ آو تاجه بلا رس . ۱۳۱۰. . «وقد کان 
السلمون فی الصدر الأول على هذا النهج من المراقبة للقائمين بالاعمال العامة» حتی 
كان الصعلوك من رعاة الإبل يأمر مثل عمر بن الخطاب وهو أمير المؤمئين- وينهاه فيما 
يرئ أنه الصو ات . کشت 


3- وتاسع هذه الأصول الذكرية: هو العدالة الاجتماعية 


التى تحقق التكاقل الاججتماعى بين الآمة كلها «فالإخاء الذى عقده المصطفى حم 
بین الهاجرین والانصار کان شرف عمل تجلی به قبول اشتراكية الاسلام الوسطية 
التی آشار الیها القرآن بادلة کثيرة . . والغايرة لاشت راكية الغرب القائمة علی التطرف 
وروح الانتقام من جور الحكام والأحكام ‏ ذلك أن تنعم فريق من قوم وشقاء فریق 
19 عمال الخافلة اسان الدین الأفغاتى] ا ص Th CTA‏ اسة و ون - 3 . فته مار دة 
بیر وت سنه ۰۱۱۸۱ 


(1)[الأعمال الكاملة مال الدین الافعاتی] سی ۰٩۷۳‏ 5۷۷ ۷۹ -طبعة القاهرة مسله ۱۹۱۸ 


)۳۳ ۱1 عسال انامه لاوعاع سل عيدة] س ص el‏ 


۱۹۰ 


آخرء فی محیط واحد ؛ وبمساع ليس بيئها وبين مساعی الاخرین کبیر تفاوت؛ غالا 
ست ار ا 5 01 
يتم به نظام الاجتماع . . ' 

والله- سبححانه وتعالى -عندفا أضاف مصطلح «الال" فی القرآن الكزيم إلى ضَمير 
#الفردااقى سبع مراك وإلى ضمير «الجمع» فى سبع وأربعين مرة: أراد أن ينبه بذلك 
اعلی تكافل الأمة فى حقوقها ومصاحها؛ فكأنه يقول: إن مال كل واحد منكم هو مال 
أمتكم» 7" . 


۰ وعاشر هذه اللأصول هو إنصاف المرأة 

لتشارك مع الرجل فى القيام بفرائض:وتكاليف العمل العام_الأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر وبدون هذا الإنضاف لا قيام للأسيرة؛ التى هئ اللبنة الاولی والاساسية فی 
بناء الأمة . . «فالامة تتکون من البیرت (العائلات)» فصلاحها صلاحها: ومن لم يكن 
له بيت لا تكون له أمة. . والرجل والمرأة : يتمائلان فى الحقوق والأعمال کا تیا 
ا ب الات واا حول . والآية القرآنية #ولهن مغل الذي علیهن 
بالمعروف4 [البقرة FIA‏ . هى قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل فى جميع 
احقرق» الا آمرا واحدا عبر عته بقو له : : #وللرجال عليهن درجة4 [البشرة FTA‏ 
وهذا الاهر-القوامة-یوجب علی الرأة شیشا وعلى الرجل أشياءء ذلك أن الحياة 
الزوجية حياة اجتماعية؛ ولا بد لكل اجتماع من رئيس . . يرجع إلى رأيه فى الخلاف 
كى لا تنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام. . والرئاسة هنا إرشاد ومراقبة 
وملاحظة؛ وليست قهرا ولا سلبا للإرادة. . فالمرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة 
الأعضاء من بدن الشخصن الواحدء فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن. . 
وكلاهما بشر تام له غقل يتفكر فى مصالحه؛ وقلب یحب ما یلائمه ویسر به» ويكره 
ما لا يلائمه وينفر منهء فليس من العدل أن يتحكم أحد الصئفين بالآخر ويتخذه غبدا 
يستذله ويستخدمه فى مصاحه؛ ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة 


ل 
۱ 1 [ا لا بان الجامله عمال الشين الا فعاتی ] هن 2 ے۷ E‏ 


e ,‏ 1 يو عام 3 
ETT}‏ اتالد داز ماع EFT‏ عد ] عة س AE‏ 


المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام بحقوقه. . أما 
الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة فى بيوتهم ؟ فإنهم إنما يلدون عبيدا 
لخیرهم! ۲۲۰ . 
و 

تلكك هی الا ول الفكرية العشرة لدرسة ال حیاء والشجدید . . الّی تبلورت من 
حول جمال الدین الافغانی؛ والتى فصل آصولها الفک بة الامام محند عبده . . 

وهی الدرسة التی تربی علی أصولها الغکرية الشیخ محمود شلتوت» حتی صار 
علمًا فن أعلام علمائها» وإمامًا أكبر فى السلسلة الذهبية لأثئمتها. . وامتدادا متطورا 
لاحیائها وتجدیدها , . فهی مفتاح الفهم والدراسة لوقف وموقع وإتمازهذا الإمام 


العظیم . . 


۵ اسر الیتایی: هی ۱۱۷۰۱۰۱ : 


hS: 


(؟) 


المشروع المحرى 


نجديد الدين الإسلامى.. لتتجدد به دنيا المسلمين 
(أ)الاجتهاد والتجديد 


کان الشیخ محمود شلعوت رائدا من رواد النهضة الإسلامية؛ وواعيا بأننا إذا لم 
نقدم الإسلام نموذجا حضاريا لنهضة الأمة الإسلامية ؛ فان اللموذح التخریبی اللادینی: 
الذی یبشر به الاستع‌هار والتغریون مح آبناء الشرق» جاهز لملء الفراغ الذى يصنعه 
اخمود والتقلید. . ولدلك کان جهاده-علی امتداد ما یقرب من نصف قرن - کبیرا مره 
أجل تجدید دین الاسلام لتعجدد به ذنیا السلمین. . وکشیرا ما حدث عن الاسلام 
باعتباره ادین الفکر» ودين العقل» ودین العلم! . . وعن رسول الاسلام بح «الذى 
لم یقدم حجة علی رسالته إلا ما كان طريقها العقل والنظر والتفکیر والذى لم يشأله 
ربه أن يحقق للقوم ما كانوا يطلبون من خوارق حسية تخضع لها أعناقهم «وقالوا أولا 
أنزل عليه آيات مَن رنه قل إنما الآيات عند الله وإنما آنا نذير مبین © أو لم يكفهم أنا 


أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون» 
االعتخیوت: ۲۵۷۲۰۵۰ , 
وتحدث عن القرآن الکریم #الذی ارتفع بالعقل» وسجل آن [هماله فی الدنیا سیکون 
سببا فى عذاب الأخرة» فقال حكاية ما يجرى على ألسنة الذين ضلوا ولم يستعملوا 


عقولهم فی معرفة الق والعمل به - لو کنا نسمع أو تعقل ما كنا ة فى أصحاب السعير 4 
[اللك : ۱۲ ]۰ 


YT 


«وكان من مقتضيات أن الإسلام دين العقل» ودين العلم؛ آنه حذّر من اتباع الظن» 
وجعل البرهان والحجة أساس الإيمان لاقل هل عندكم مَن علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
إل ال رن شمه تخرصون4 7الانعام: 216۸ 

ومن هدا كشرت آيات القرآن الواردة فى ذم التقليد والجمود على ما كان عليه 
سلفهم» وجرى الخلف وراء السلف؛ دون نظر واستدلال . . وكأنهم يرون أن السبق 
الزمنی یخلع علی خطة السابقین وآرائهم فی العتقدات» وأفهامهم فی التصوص 
قداسة الحق وسلطان البرهان» فالتزموها وتقیدوا بهاء وسلیوا آنفسهم خاصة الانسان : 
خاصة البحث والنظر #وإِذًا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آبَاءنا» [البقرة: .]17٠١‏ «فالجمود عند الموروث» والاكتفاء به مصادم لما تقضى به 
طبيعة الكون وطبيعة كل حى من النمو والتولید. والتناسل الفکری کالتناسل التباتی 
واحیوانی والانسانی؛ كلاهما شأن لا بد مته فى الحياة» ولو وقف التناسل الفكرى 
لارتطم الإنسان فى حياته بكثرة ما تلد الطبيعيات التى هو منهاء ؛ وعتدئذ يعجز عن 
تديير الحياة النامية. . فيشحقق فشله فى القيام بمهمة الخلافة الأرضية التى اختير لهاء 
ووكلت إليه مئذ القدم"!. . 

« وکذلك . . فامود علی آراء التقدمین؛ لجرد آنهم متقدمون» فیه سلب لزية 
الإنسان فى التمييز بين الحق والباطل» واللائم وغیر اللائم. . فیقاد بالزمام: وزمامه 
صور الاباء والأجدادء فهو دائما تجذبه القهقرى» ولا تجد من نفسه عونا على التقدم ؛ 
فيقع فى ضيق من الحياة امتجددة حوله #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا © 
[العراف: ۰۰۲۳۸ ویظل کذلك حتی تنزل به غاشية من صولة الطبيعة النامية؛ 
فتذهب به إلى حيث ذهب الغافلون . 

فالجمود جناية علی الفطرة البشرية؛ وسلب لمزية العقل التی امتاز بها الرنسان» 
وإهدار لحجة الله على عباده؛ وعسك با لا وزن له عند الله . ۱۰۰ . 

ولهذاء دعا الشيخ شالعوث إلى ما آسیماه النجدید الانقلابی»-آی ابحذری 


a ۳‏ ج > أ (.م - دة - 2 3 5 ۰ 
والعميق فق العقلية ارك به ثقافة؛ +العقلة الأمدلامية عامةع.وذلك حن تكون 





(۱ ) (من توجیهات الالام ]من ۰ ۰ ۱۶۳ ,طعة دار الس وق . الفاق همه ۳۱۹۸ 


١8 ۶ 


ڪا 


عصور الازدهار احضاری : هى المرجعية الفكرية لهه العقلية -وليس عصور التراجع 
احضاری -وحتی تتزامل هذه الفکرية التجديدية مع فقه الواقع المعيش قی التأسیس 
لفکر (سلامی آصیل وجدید فی ذات الوقت .. 

وشا قال عن هذا االتجدید الانقلابی؟ - لور اللحفین التقافیین - وهو و ئیل للازهر 
-فی ۸ صفر سنة ۱۳۷۸ هه ۲ آغسطس سنة ۱۹۵۸ع-: 

"ان هذا الذی نریده للازهر هو فی واقعه انقلاب» ولکته انقلاب محبب للتفوس 
الغيورة على ماضيهاء المتطلعة إلى مستقبلها . انقلاب يصل بالعقلية الأزهرية إلى الفكر 
الأصيل يوم كان خالصا فى موقفه من القرآن» وفی تعبیره عن تعالیم القرآن؛ وهو فى 
الوقت نفسه پربط العقلية الازهرية- و الفکرة الاسلامية السليمة با حياة الواقعية - التی 
يعيش فیها العالم الیوم؛ والتی تتجاذبها تیارات فكرية متعارضة» یجب أن يقف العقل 
الازهری آمامها لیقی اماعة الاسلامية غزوها؛ ولیحفظها من الانحلال والذوبان فی 
غیرها۲۲۸. 

فالتجدید الفکری عند الشیخ شلتوت-هو السبیل لنهّوض الامة الاسلامية. . 
وطوق شاتها من العزو الفکری الغربی: الذی یسنخ وینسخ هویتها الاسلامية وعیزها 
الاصول: فيقيم قطيعة معرفية مع الأصول. وإنماهو_ كسا قال الشيخ شلعوت - 
"انقلاب یصل العقل العاصر بالفکر الاضیل . . وایضا باياة الواقعية العاصرة! . . انه 
تخديد الاستقلال الفكرى للامة الأسلامية » ولبسن «الحداثة» التی تکرس العبعية 
للغزب: . ومن هنا کان حديث الشیخ شاتوت عن هذا التجدید الانقلایی باععباره 
«سبیل آمتتا لی الزعامة» والامامة فی هذه ایاة . , ولقد کشب عن هذا اللقصد فقال : 


إن سبيل أمتنا إلى الزعامة: هو مقاومة الفكر الوافد إلينا عن طریق الاستشراق 
والإلحادء هذا الفکر الذی من شأنه آن یزعزع القیم الاسلامية فی التفوس؛ وأن يمزق 
وحدة السلمین والعرب عن طریق الغزو العقلی» والاستعمار القلبی . ون من یتبع 
تاريخ الغزو الاقتصادى والسياسىء لايكاد يجده إلا نتيجة وأثرا لهذا الغزو العقلى» 
الذى يملك على الناس قلوبهم» ويصرفهم عن أنفسهم إلى ما يريد. 


)١(‏ على عيد العظيم [مشيخة ١‏ رقر ]۲ ص 1۹47 . طبعة القاهرة منّة E‏ ست 1305م 


ولا یظن ظان أننا بهذا نسد على أنفسنا مجال الانتفاع بما قد يكون من نتائج البحث 
الاجنبی الدقیق فی مظاهر الحياة العامة ووسائلهاء فنحن نفسح أمام أنفسنا مجال 

إن محمد ين عبد الله _عليه صلوات الله لم يجه إلى مكافحة الغزو السياسى 
والاقتصادى فى بينته ؛ إلا بعد أن تمت له مكافحة الغزو العقلی والقلبی فيها. عن طريق 
مبحو الشرك والوثنية: وعن طريق الإيمان بالله وحده. 
السياسى: حفظا لشخصية الجماعة؛ وحفظا لمادثها فى التفوس» واتجه كذلك إلى 
مكافحة الغزو الاقتصادى عن طريق منع الاستغلال والاحتكار والطغيان المالى» 
وبذلك كملت لشخصيته عناصر الاستقلال المطلق الکامل : 

استقلال العقل . . 

واستقلال السياسة. 

واستقلال الاقتصاد . 2 

وماكان ذلك كله إلا بفهم القرآن» والاتصال بالحياة الو اقعیة . ۲ وهذه هى قمة 
المجد وطريق السؤدد . و 

چ چ 2 

ولقد جاء المشروع الفكرى لاشيخ شلتوت تجسيدا للاجتهاد لى جتبهة هذا 
التتجديد . هذه الخبهة التى امتدت لتشمل مختلف قضايا الدين والدنيا. . الآمر الذى 
هذه القضايا التى شملت- صم ما شملتت: 


۱ العتائد الإسللامية . ۲ وعالم الغيب. 
والستة الشویه . £ -والیدعه والربداغ . 
٥‏ وتكفير من لم بحکم ہا آنزل الله . 5-وعلاقة الدين والدولة. 


( )ال جع أا ای ۱ 
رجح اس 


۱۹1 


۷- والاستبداد والشوری. والأموال والثروات. 


5 والمعاملات المالية المستحدثة . ١‏ -والموقف من الشيوعية والفلسفة المادية . 
۱- ونظرية التطور والنشوء والارتقام. ۲-وعن الرأة. . وعلاقتها بالرجل 

۳ -والزواج السری. ۶ - وزواح العة . 

۵ والنسل بين التحديد والتنظيم . -والوقف الإسلامى من الفنون الجميلة. 


. -والتقریب بین السنة والشیعد‎ NY 


E E 


(ب) العقائد الاسلامية 


٠‏ فصى العقائد الاسلامية 

دعا الشیخ شلتوت انطلاقا من الاصول الف> کریه مدرسة الا حیاء والتجدید - الی 
اشات العتاند بالتصو ضن القطعية الدلالة واللبوت. .وکل القرآن قطعی الشبوت. . 
ومعه فی هده القَطعية امحدیث النبوی التواتر -وان کان نادرا- . . وكذلك الرجرغ إلى 
البرهان الذی یملا القلب فى إثنات هده العقائد- التی هی لب الدین-فهی لا شيت 
بالر کراه: . ولا باشوارق الحسية التى تدهش العقول- لأن الطلوب فی» الق ان هو 
اعمال العقول لا إدهاشها- أما أحاديث الآحاد_وهى ظنية النبوت. ومن ثم ظنبة 
الدلالة-فلا تثبت بها العقاند واغا هی مصدر فی الامور العملية . ۱ 

إن الطريق الوحيد لشبوت العقائد هو الفرآن الکريم» وذلك فیما کان من آیاته 
قطعى الدلالة (لا يحتمل معنيين فأكثر) . . وأما ماکان غیر قطعی فی ذلالته » محتناد 


لعنیین فاکثر: ۰ فهذا لا یصح آن یتخذ دلیلا علی عقيدة يُحكم غلئ متكرها بأنه كافز: 
وذلك كتالآببات التي اسعدل بوا خفن الغلضاء غلی یه اله بالأبضار فى الدار 


00 لكل تقزا e‏ خا : 


والظنية تلحق السنة من جهتى الورود والدلالة. . ومتى لحقت الظنية الحديث ظنية 
الورود أو ظنية الدلالة» أو هما معا_فلا يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرهاء وإنما 
پشت احدیث العقيدة وینهض حجهة علیها إذا كان قطعيا فى وروده ودلالته» أى متواترا 
یبلغ الرواة له حدا من الکثرة تحیل العادة معه تواطهم علی الکذب ؛ وأن يشحقق ذلك 
فى جميع طبقاته : أوله ومتتهاه ووسطه. . وهو عند التحقيق رواية الكافة عن الکافة . 

ونصوص العلماء من المتكلمين والأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد 
الیقین؛ فلا تثبت به العقيدة» وذلك ضرورىء لا يصح أن ينازع أحد فى شىء 
منه. . ومن قال إن تخير الواحد يفيد العلم؛ فمعناه العلم يمعنى الظن » أو العلم بوجوب 
العمل؛ وليس العلم بمعنى اليقين الذى تثبت به العقيدة. . ومن الئاس من يحدث 
العلم فی نفسه با هو آقل من خبر الواحد؛ ولكن لا يكون ذلك حجة على أحد» ولا 
تثبت به عقيدة يكفر جاحدها؛ فإن الله لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن طريق من 
شأنه ألا يفيد إلا الظن . . فأحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح الاعتماد عليها فى 
شأن الغیبات» وهذا قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التى لا مجال 
للخلاف فیها عند العقلاء . ۲۱۲۰. 


ه وفی عالم العیب 

حب الات انه الغيب» عقيدة من عقائد الإسلام ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هذى لَلْمُقِينَ و الذین رون باب 6 [البرة: ۰۲ ۳] مع الاقتصاد فی آنباء الب 
ب الك هو حاصية من خصائمن الاسلام-والوقوف فی آخبار الغيب عند التضوضن 
القطعيةة الدلالة والشيوت. . وعئد لفظ الوارد؛ :دون خيالات» ولا تأویلات: . 
وصرف وتفسیر ما يمككن صرفه وفق السئن الكوئية إلى هذه السنن» بدلا من ضرفه إلى 
الاعجاز . . «وقد تشبع بعض المفسرين غرائب الأخبار التى ليس لها سند صحيح؛ 
وأغدقوا من شرها علی الناس؛ وعلی القرآن؛ وکان جدیرا بهم أن يقيموا بينها وبين 
الناس سدًا يقيهم البلبلة الفكرية فيما يتصل بالغيب الذى استآثر الله بعلمه؛ ولم یر 
فائدة لعباده فى أن يطلعهم على شىء منه . 


(۱) [الاسلام عقیدة و شریعة] ض ۰۸۱-۵۷ طبعة القاهزة سحة ٠+‏ 14ه 'رسنة 1۹۸م 


A 


وإذا كان للناس بطبيعتهم ولع يسماع الغرائب وقراءتهاء فما أشد أثرها فى إلهائهم 
عن التفكير النافع فيما تضمنه القرآن من آیات العقائد والأخلاق وصالح الأعمال. 

والذى أحب أن أقرره. . فيما أخحبر الله به من شئون الغيب التى لم يتصل بها بيان 
قاطع عن الرسول بم » من الدابة» والصورء ونحوهماء هو: أننا نؤمن به على 
القدر الذى أخبر الله به دون صرف اللفظ عن معتاه» ودون زيادة عما تضمته الخبر 
الصادقء فنؤمن مثلا بانه سیکون فى آخر الدنيا صور ينفخ فيه» فتكون صعقة» ثم 
ينفخ فيه آحرى» فيكون البعث» أما ا لخوض فى حقيقته ومقداره وكيفية النفخ فيه» أو 
حمله علی آنهتشیل لسرعة افناء العالم وبعثه بسرعة النفخة العروفة للناس» فإنه رجم 
بالغیب» وتقول علی ال بغیر حق . 

ونؤمن بأن القرآن- كما أخبر الله فى لوح محفوظ؛ أما الخوض فى حقيقته أو 
تأويله بأنه تمثيل لصونه عن التغبير والتبديل؛ فإنه رجم بالغيب» وتقول على الله بغير 
حق . 

نحم » يجب الوقوف فى الإيمان بالغيب عند الحد الذى جاء به الخبر الصادق› ولا 
ينبغى التصرف فيه بالحمل على التمثيل؛ أو الزيادة علیه» وضم شىء إليه» فضلا عن 
استبعاده آو |نکاره؛ وهذا هو شأن المنین بالله» وبکتابه وغیه»(۱). 


© وقی السنه النیو یه 
والعلم السوى» يجب التشييز فيه بين السنة التشريعية. . وبين السنة غير 
التشريعية... كذلك يجب التمبيز فى السئة التشريعية بين ماهو تشريع عام اڏا کان 
بیانا لجمل القرآن» آو تخصیصا لحمومه او تقیدا لطلته اوا شرن الغبادات..: 
والخلال والحرام. . والعقائد والأخلاق : .يجب التمييز بين هذا التشریع العام-فی 
السنة التشريعية -وبین ما فیها من تشریم غیر عام؛ مثل ماجاء فيهامن تصضصرفات 
| 


الرسول ست 3 بور صف الامامة و تا یب الدولة 4 وب صقت القضاء وم المنازغنات 





()الفتاوی ]خن ۵۸-۵1 . طیعه القاه وه ۰ 4۰اه امه مها 


أما السستة غير التشريعية : . فمنها سنة العادة. . والحاجات البشرية والاجتماعية. . 
والخثيرات: الإنسانية: . 


«فينبغى أن يلاحظ أن كل ما ورد عن البى یم تشه ودون فی کتب احدیث من أقواله 
وأفعاله وتقریراته» علی آقسام : 

آحدها : ما سبیله سبیل احاجة البشرية کالاکل والشرب والنوم والشی والتزاور» 
والمصالحة بين شخصين بالطرق العرفية» والشفاعة» والمساومة فى البيع والشراء . 

ثانيها : ما سبيله سبيل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية» كالذى ورد فى 
شئون الزراعة والطب» وطول اللباس وقصره. 

ثالثها : ما سبيله التدبير الإنسانى أخذا من الظروف الخاصة» كتوزيع الجيوش على 
المواقع الخربية» وتنظيم الصفوف فى الموقعة الواحدة؛ والكمون والكر والفرء واختيار 
أماكن النزول» وما إلى ذلك مما يعتمد على وحى الظروف والدربة الخاصة . 

وكل مانقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاء ؛ يتعلق به ظلب الفعل أو الترك» 
وإئما هو من الشئون البشرية الثى ليس مسلك الرسول موم فيها تشريعا ولا مصدر 
تشريع . 

رابعها : ما کان سبیله التشریم؛ وهو على أقسام : 

أو : ها يصدر عن الرسول َم علی وجه التبلیغ بصفة أنه رسول» كأن يبين 
مجملاً فی الکتاب» آو یخصص عاما؛ » أو يقيد مطلقاء أو يبين شأنا فى العبادات» أو 
الخلال والحرام؛ آر العقائد والاخلاق» وشأنا متصلا بشیء ما ذکر . 

وهذا النوع تشريع عام إلى يوم القيامة؛ فان کان منهپا عنه» اجتنبه كل إنسان 
بنفسهء لا يتوقف فى ذلك على شىء سوى العلم به والوصول إليه . 

ثانا : ما يصدر عنه رلم بوصف الإمامة» والرياسة العامة لجماعة المسلمين: 
كبعث الجيوش للقتال» وصرف أموال بيت امال فى جهتهاء وجمعها من محالهاء 
وتولية القضاة والولاة» وقسمة الغنائم؛ وعقد العاهدات؛ وغیر ذلك ما هو من من شان 
الإمامة والتدبير العام لمصلحة الجماعة . 


۲ 


وحكم هذا أنه ليس تشريعا عاماء فلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الإمام؛ ولیس 
لأحد أن يفعل شيئا منه من تلقاء نفسه بحجة أن النبى مركم فعله آو طلبه . 

ثالنًا : ما يصدر عنه ۸ بوصف القضاء فإنه كما كان رسولا يبلغ الأحكام عن 
مع ذلك قاضیا؛ یفصل فی الدعاوی بالبینات» آو الایمان آو التکول . 

وحکم هذا کسابقه؛ لیس تشریعا عاما» حتی یجوز لای |ٍنسان آن یقدم علیه بناء 
علی قضائه به» رفصله فیه بحکم معین » بین من حکم بینهم ؛ بل یتقید الکلف فيه 
بحكم الحاكم ؛ لأن الرسول تصرف بوصف القضاء؛ ومن هذه امحهة لا یلزم الکلف 
|لا بقضاء مثله» فمن کان له حق علی آخر» ویجحده؛ وله عليه بينة فليس له أن يأخحذ 
حقه إلا بحكم الحاكم ؛ لأن هذا هو الذى كان شأن أخذ الحقوق عند التجاحد على عهد 
الرسول 4 . 

هذا ومن المفيد جذا معرفة الجهة التی صدر عنها التصرف؛ وکثیرا ما تخقی فیما 
ینقل عنه وه ولاينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره؛ ومن هنا جد 
آن کثیرا ما ینقل عنه مه صور بانه شرع آو دین؛ وسنة آو مندوب» وهو لم یکن فی 
الحقيقة صادرا على وجه التشريع أصلا. . وقد كثر ذلك فى أفعاله الصادرة عنه عم 
بصفة البشرية؛ آو بصفة العادة والتجارب . 

ونجد آیضا آن ما صدر علی وجه الامامة آو القضاء قد یوخد علی آنه تشریع عام» 
ومن ذلك تضطرب الاحکام وتختلط احهات "۲ . 


ه وفی البدعة.. والابداع 


وا لحلل والحرام ٠‏ وبين الابداع فی شئون الدنیا؛ فهو مطلوب ‏ . ذلك «آن الابتداع 
فى الدين : إنما یکون فیما تعبدنا له به من عقيدة آو عبادة و حل وحرمة. . فالابتداع 


(١)[الإسلام‏ عفيدة وشريعة] ص 5١1١-1459‏ 


فى الدين: هو الابتداع الذى يخرج به المؤمن عن دائرة الرسالة الإلهية؛ وهو الابتداع 
الذى يغتصب به المبتدع حق الله فى تشريع هو له وحده. . هو الابتداع الذى به يضع 
المبتدع نفسه موضع من يرى أن العبادات أو العقائد-التى رسمها الله ليتقرب بها عباده 
إليه ‏ ناقصة أو فاسدةء فاکملها آو اصلحها بابنداعه؛ آو موضع من یری آن الرسول 
ان الذى اصطفاه الله لتبليغ دینه - قد قصر فیما آمر بتبلیغه: وحجز عن عباد الله ما 
يقربهم إليه . 

أما مالم يتعبدنا الله بشىء منه وإنما فوض لنا الأمر فیه باختیار ما نراه موافقا 
لصلحتنا ومحققا لخيرنا بحسب العصور والبيئات فإن التصرف فيه بالتنظيم أو التغبير 
لا یکون من الابتداع الذى يؤثر على تدين الإنسان وعلاقته بربه؛ بل إن الابتداع فيه من 
مقتضيات التطور الزمنى الذى لا يسمح بالوقوف عند حد الموروث من وسائل الحياة 
عن الآباء والأجداد7. 


ه وفى تكمير من لم يحكم بما أنزل الله 

الذى يستدل عليه البعض بقوله تعالى: ومن لم يَحَكُم بما آنزل له فك هم 
الكافروة [المائدة: 44]. . رأى الشيخ شلتوت: أن القاضى المضطر إلى الحكم بغير 
ما آنزل الله هر عاص» ولیس كافرا. . وأن الحاكم المشرع:بغير منا أنزل الله إذا كان 
جاجدا لا أنزل الب فهر کافر.. آما |ذا کان مضطرا او متأولا» فهو عاص؛ ولیس 
بکافر . . وکل دك فی الأحکام الشرعية القطعية التی لا تأویل لها ولا اجتهاد فیها؛ 
إذ «الحكم الإسلامى نوعان؟ : 

١‏ حكم لم يرد به قرآن ولا سئة؛ أو ورد به أحدهما ولكن لم يكن الوارد به قطعا 
فيهء بل محتملا له ولغيره» وكان بذلك محلا لاجتهاد الفقهاء والمشرعين» فاجتهدوا 
فیه؛ وكان لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره وأكثر الأحكام الإسلامية من هذا النوع 
الاجتهادى.. . والحكم فى هذا النوع الاجتهادى لو جاء بما يخالف جميع الآراء 
والمذاهب الإسلامية؛ فإن الإسلام لا يمنعه ولايمقته» فضلا عن أن يراه ردة يخرج 


(۱)[القتاوی ]هن ۱۸۷-۱۷۸ . 
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القاضى به عن الإسلام ؛ ذلك أن الإسلام ليس له فى هذا النوع حكم معين؛ وإثما 
حكمه هو مايصل إليه المجتهد باجتهاده المبنى على تحرئ المصلحة والعدل» فمتى وجد 
العدل والمصلحة فثم شرع الله وحكمه . 


۲ وحکم هو القطعى المنصوص عليه فى كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة» التى لم 
يظهر فيها خصوصية الوقت أو الحخال. . والحكم بغيره؛ إن كان مبنيا على اعتقاد أن 
غيره أفضل منه» وأنه هو لا يحقق العدل ولا المصلحة؛ ؛ ردة يخرج بها القاضى عن 
الإسلام . 

أما إذا كان القاضى الذى حكم بغيره مؤمنا بحكم الله وأنه هو العدل والمصلحة 
دون سواه» ولكنه فى بلد غير إسلامى» أو بلد إسلامى مغلوب على أمره فى الحكم 
والتشريع؛ واضطر أن يحكم بغير حكم الله لمعنى آخر وراء الجحود والإنكار؛ فإن 
الحكم فى تلك الحالة لا يكون كفراء وإنما يكون معصية:» وهو نظير من يتناول الخمر 
وهو يعتقد حرمتها . 

فيجب على القاضى المسلم أن يرد نفسه عن الحكم متى استطاع إلى ذلك سبيلاء 
وإذالم يستطع أن يرد نفسه خوفا من ضرر فادح يلحقه أو يلحق جماعته_ فإن 
الاسلام يبيح له ذلك» ارتكابا لأخف الضررين؛ مادام قلبه مطمثنا إلى حكم الله . 

والآية: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأُولَكَ هم الْكَافرُونَ» [المائدة: 44]. قد 
جاءت فی قوم یملکون آنفسهم وتشریعهم» ویعرفون حکم الله ویر فضونه مؤتريين عليه 
حكم الهوى والشهوة . . ویشهد لذلك مجیثها فى سياق قول الله سبحانه : من الذین 
فالوا آما بأفراههم ولم تؤمن قلوبهم ‏ [المائدة: ۹:3 , ومن هنا يتين أها ليست فى 
حق کل من حکم حکما غیر سلامی فی قضية ما . . :۱۲ 


FE‏ نا 


(١)المضصدر‏ الايق: ض 21-147 


(ج) الدین والدولة... والنظام السیاسی 


ه وقی علاقه الدین بالدوله 


نظ الإسلام الدین بالكو له 3 والدولة بالدین 4 شات بصو ر قيام اه سالام بأ دولة 52 
وال سالام هو اا یاه الده له 53 و علا ع فالسلطة الديديه هر كو ضيه اسللاميا ن 


الع تسیز واه العصن الدیتی. .وفی سلطات الخليفة والإمام. : وقی احکام 
القاضى . وفی فتاوی الفتین. 5 
ومبادی الاسلام فی احکم هى : 
١‏ _السيادة: لله وحده؛ لأنه الخالق الالك. وهی فی کل شعب للشعب نفسه بعد الله 
الذی استخلفه فی وطنه . 


۲_الحکم: لله وهو حقه وحق الشعب یباشره نيابة عن اللّه . 

٠‏ الحاكم : وكيل للأمة» وليس له عليها سيادة» بل هی سيدته» وهو خادمها الأمين. 

. -الشوری : آساس احکم؛ وكل حكم لا یقوم علی الشوری لا یکون شرعیا‎ ٤ 

۵ _ التضامن احماعی : الافراد جمیعا یتضامنون فی السئولية عن صواحهم وصوالح 
الدین والدولة. 

5 الرقابة الشعبية : حق للامة آن تراقب حکامها» وتحاسبهم؛ وترسم لهم خطوط 
تدبیر مضا هاء وتشرف علی التنشی» وتعد له حسب مصلحتها . 

۷ عزل الخليفة : للأمة إذا جار وظلم وظهر غشمه؛ ولم يرعو لناصح أو زاجرء فإن 
رفض العزل» عزلته بالقوة» ولو أدى ذلك إلى نصب الحرب وشهر السلاح فى 
وجهه |ذا رأت الامة ذلك فى مصاحها . 

۸ أهل الحل والعقد: هم أهل العلم والرأى والخبرة فى كل نواحى النشاط الحيوى 
بالامة وهم لسانها العبر عن رضاها وسخطهاء ومن حقهم ترشيح أصلحهم 
للخلافه : وتقدیمه للامة لتری رأیها فیه عن رضا واختیار؛ دون ضغط أو قهرء 
ومن حق كل مسلم أن يكون له رأى فى اختيار الخليفة؛ وان یمک من اعلان رأیه 


5 


بحرية تامة > دون أن يضار بسبب رأيه ولو حالف الأغلبيةء وعليه مع هذا أن يلزم 


اما 

5_هدف الحكم : سعاقة الحکومین ؛ و تحقيق السلام فی الداخل ؛ والعزة فی ا-فخارج ؛ 
تكن السك 110 
وير ۳ 


«. . والاسلام لا یخص آحدا بحق الاستثناء بتفسیر التصوصء ولا بحق إلزام 
الناس برأيه» بل يمنح هذا الحق لكل مسلم حائز لاهلية البحث . . واخليفة أو الإمام 
لیس معصوما من الطاً؛ ولا هو مهبط الوحی ولا آثرة له بالنظر والفهم وليس له 
سوی النصح والارشاد؛ واقامة امحدود والأحكام فى دائرة ما رسم الله» وهو نائب فى 
وظيفته عن الأمة» تُوليه وتُبّقِيهء وتطيعه ما دام قائما بمهمته: وقائما على حدود الله؛ 
وتعزله إذا انحرف عن الحدودء واقتحم حدود الله . 

وكما أن هذا وضع الخليفة» فهو وضع القاضى والمفتى» وشيخ الإسلام و«الملا» . 
فوظيفة القاضى لا تعدو الفصل فى الخضومات . . ووظيقة المقتى لا تعدو بيان المسائل 
التی یسأل عنها. . وفتواه لیست ملزمة لن یستفتیه» وللمستفتی مطالبته بالدلیل؛ وله 
أن يستفتى غيره ممن يطمئن إلى علمه . 

آما شیخ الاسلام؛ واللا فإن المسلمين لا يعرفونهما إلا لقبين علميين شاع فى 
بعض العصور والاقطار ٍطلاقهما علی من عرفوا فی بيئاتهم بامتیاز خاص فى علوم 
الدين والشريعة» ولا يرتبط بهما حق تحليل أو تحريم فی الشریعة» ولیس لهما من حق 
فى العصمة من الخطأ؛ بل لا يعرقهما الاسلام»۳۱. 


© والاستيداد والشورى 

الاستبداد عدو الأتسائية: ٠.‏ والشورى: فريضة إملايية:. .وصفة من ضفات الأمة 
الژمنة . . وهی حق محمهور الامة؛ تائم جميعها بتركه. . وهى عامة فى كل ميادين 
الحياة. : وملزمة :: ولیست مجرد «محمدة اختیاریة! ۰ كما يذهب إلى ذلك صنائم 
اللو لک الستبدین. 


() من توجیهات ال صلاماحی ۵۱۹-۰ , طیعة انقاض 5 ستة ۰ اف ار ستة ۰ م. 
(۲) [الاسللام عقیدة.وشريعة ]هن ۵۷ ۵۸ 


.١‏ . وبتقریر القرآن مبدا الشوری» قضی الاسلام علی عدو الإنسانية الفاضلة 
ومفسدهاء وهو: الاستبداد باسکم والرأی؛ واحتکار التشریم والتصریف والدارة. 
وحقق للفرد کرامته الفکرية» وللجماعة حقها الطبیعی فی تدبیر ششونها. . والقرآن لا 
يريد من «الشورى» نين يضغها بين عنصری الصلاة والزنقاق فی سبیل له #والذین 
استجابوا لربهم وأقاموا الصّلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما رزقناهم ینفقون> 
[الشوری :۳۸] لا يريد هذه الصورة الهزلية التى ألفناها فى الاضی؛ وتواضع آرباب 
البغی والاحتکار علیهاء واتخاذها ستارا يخقون به طغيانهم النفسى فى إرادة سلب 
احقوق؛ وإنما يريدها حقيقة نقية فى واقعهاء كما يريد من الصلاة والإنفاق» حقيقتهما 
المحققة لأثرهماء الخالضة ما یکدر صفوهما . 


والإسلام لا يمكن أن يهمل من أصول الحكم » ذلك المبدأ الطبيعى فى الحياة؛ وهو 
«الشورى» كما لا يمكن أن يريده حين يضعه امحمدة اخثيارية» يقصد بها مجرد تأليف 
القلوب» وتطييب النقفوس؛ ذون العمل به» كما يذهب إلى ذلك صتائع الملوك 
الستبدین؛ ولا أن يريده «صورة مفتعلة» يبرر بها أرباب الطغيان طغيانهم» وإثا يريده 
أمرا ثابتا مقرراء مأمورا بهء هو حق للأمة تأخذه بالقوة» وواجب عليهاء تأثم جميعها 
بتركهء وبحقيقة لها أثرها العملى فى الحكم وسياسة الجماعة . 


إذن» فالشورى التى تنسج خيوطها بكثرة العدد؛ أوعن طريق الإغراء؛ والإرهاب 
لا قیمة لها عند الّه؛ والشوری التی تجعل من الفرد الفسد؛ آو الذی لا یعقل حاکما 
بأمره فی الامة؛ لا قيمة لها عند اله: والشوری التی لا یجد الخلصون فى جوها متتفسا 
يكشفون فيه عن عبث العابثین» وفساد الفسدین» لا قيمة لها عند الّه» والشوری التی 
یلبس النافقون فی جوها مسوح الصدق وال خلاص؛ ویکتمون عن احاکم الخلص 
بذور الشر والفساد لا قيمة لها عند الّه»۱۳ . 

وجدیر باللاحظة آن شلتوت قد کتب هذا وأذاعه فى ظل نظام مخاصم للشوری 
ژللدیمقر اطندة! . 


(۱) الضدز السابق .اس 1۲:8۱ . 


۳1 


(د) الاقتصاد وال معاملات المالية 


ه وفى الأموال والثروات 

الملكية الحقيقية- ملكية الرقبة .فى الأموال والشروات لله سيحانه وتعالى . 
والناس-والامة-مستخلفون فیها؛ لهم فیها ملکية مجازية واجتماعية: محکوهة 
بالشریعه-التی هی بنو د عقّد وعهند الاستخلاف- . ۰ والاسعخلاف فی الاموال 
وا شروات؛ فلسفة مالیة اسلاهية متميزة بين الفلسفات المالية والاجتماعیة عثل 
الوسطية بين الطغيان المالى للرأسهالية» وبين التفريط الشيوعى بإلغاء الملكية 
ومضادمةالحوافز ابه زه عع هاور ع جف اون 
والتروات على طريق العدل الاجتماعى ما لع يبلغه دعاة الاشتراكية الغربية . 

اففائدة المال يجب أن تعم المجتمع كله؛ لتقضى به حاجته. . ولقد أضاف الله 
- سبحانه وتعالی - امال تارة إلى نفسه تنويها يشأنه وجعل امالکین له مستخلفین فی 
حفظه وتتفيكةة اف افد ا تم لوو قى ذلك : #آمنوا بالله ورسوله وأَنفقوا مما جعلکم 
مستخلفین فيه [ا لزید :۲۷ . وآتوهم من مال الله نی آتا کم 4 [التور EE‏ 
وآضافه آعری إلى النماعة: وجعله کله بتلك الاضافة ملکا لها ولا تأکلوا آم که 
بینکم بالباطل )4 [البقر: ۱۸۸] ]. #ولا تؤتوا السقهاء أموالكم الى جعل الله لكم قیاما 4 
[النساء: 8]... وارشد زلف إلى أن الاععداء علیها: آر التصرف السیی فیها» هو 
اعتداء أو تصرف سيئ واقع على الجميع . 

وإذا كات المال مال اللهء: وكات الناس جميعا عباد الله وكانت الحياة التى يعملون فيها 
ويعمروثها بمال الله» هى لله » كان من الضرورى أن يكون المال ‏ وإن ربط باسم شخص 
معين لجميع عباد الله» يحافظ عليه الجميع » وينتفع به الجميعء وقد أرشد إلى ذلك 
قوله تعالى :#هو الْذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا» [البقرة:. 9؟7], 

ومهما رفع دعاة الا شتراكية رءوسهم ونادوا بها فيما بين الناس» فإنك لست واجدا 
فى تعبیرهم ولا فی واقع حیاتهم ما یقرب من تلك الاشتراكية النابعة من ضمیر 
الریمان» والتی یجعلها ال سلام دینا تقرن ‏ فى الدعوة إليه ‏ بالصلاة وشهادة التوحید » 


Tey 


والتى يكون بها كل المال ملكا للأمة» تحفظه اليد المستخلفة فيه وتنميه» ثم تنتفع به 
كلها . . فهو منها كلهاء وهو إليها كلهاء وما اليدالمعطية واليد الآخذة إلا يدان 
لشخصية واحدة؛ کلتاهما تعمل دمة تلك الشخصية؛ ولا خادم منها ولا مخدوم 
وغا هما خادمان لشخضية واحدة هی اشسخصية الجتمع»؛ الذى لا قوام له ولا بقاء 
إلا بتكافل هاتين اليدين على خيره وبقائه . 

ولعل بهذا يظهر معنى «الوسطية» التى حل بها الاسلام الشکلة امالية» تلکم الشکلة 
التی ظل بها العالم؛ فی آمسه وحاضره؛ یتردد بین طرفی ال فراط » بالطغیان الالی؛ 
والتفريط بإلغاء الملكية الفردية» ویذلك تقطعت آواصر الرحم الانسانی» وسخر 
الاغنباء الفقراء وثار الفقراء علی الاغنیاء» ونشبت اطروب الدمرة» وأفلست 
دعاوی الدعین: الذین یخدمون آنقسهم فی واقع الامر» ویتظاهرون بخدمة الجتمع 
الإنسانى» وما ربك بغافل عما يفعلون»''' . 


ه وفى المعاملات المالية المستحدثة 
الفقهاء الأقدمين . , والتی تحتاج إلى نظر جديد وفقه جديد» يبدأ بفقه #الواقع الجديدء 
ثم يبحك لهذا الواقع الجديد عن الحكم الذى لا يخالف روح الشريعةء وقواعد الفقه 
ونظرياته: . وسن هده المعامللات المستعحدة : 

١-الشركات‏ المساهمة: 

المخدد ربح الأسهم فيها. : وهی حللال . . لأنهنا معافلة مسعجدة: ليست هن 
الضصاربه » حتی بشنرط فیها عدم تحدید نسبة الریح !نها نوع جديد من الشركة أحدثه 
آهل التفکیر فی طریق الاقتصاد والاستثمار» ولم یکن معروفا للفقهاء من قبل . 

واذا کانت هذه الشر کات (غا تنشا للبقاء والاستمرار؛ ورأی موسسوها لذلك آن 
توزع آرباحها پنسب للأسهم ثابتة علی مرتبات العمال» وعلی دعم راس الال وجهات 
اخیر وأرباب الاسهم؛ كان كل ذلك خيرا لا ظلم فیه لاحد ولا استغلال فيه لحاجة 


(۱) المیدر السانق. ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۹۵ 
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أحدء بل كله نفع وفائدة. . ولا بد أن تكون هذه الشركات قد ضمنت قانونها الأساسى 
فرض الاحتمالات من جهة عجز الإنتاج عن قيامها بتلك الجهات» وجهة الخسارة التى 
قد تلحق رأس الال» ووضعت لها آحکاما خاصة یعرفها المساهمون ويطمئنون إليها 
دون آن تنقطع الشركة بينهم . 

ومن هذا يتبين أن هذه الشركات ليست ربوية تستغل حاجة الحتاجین؛ ولیست من 
مضاربة الفقهاء؛ حتى تكون فاسدة بتحديد الربح. على فرض تسليم شروطهم فى 
الضاربة!(۲۱. 

۲- والاسهم: 

داخلة فى المضاربة » ولذلك يخضع عائدها للربح والخسارة . 

۳ والسئدات: 

هى قرض بفائدة محدلدة . , فهى ريا : .ولا تجوز إلا للضرورة الواضحة . 

«والفرق بین الاسهم والستدات؛ أن الأسهم من الشركات التى أباحها الإسلام 
باسم المضاربة» وهى التى تتبع الأسهم فيها ربح الشركة وخسارتها. وأما السندات» 
وهی القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة؛ فان الرسلام لا یبیحها الا حیث 
دعت الضرورة الواضحة. التی تفوق آضرار السندات التی یعرفها الثاس ويقررها 
الا قتصادیون . 

ولو آن الام الاسلامية تکانفت على وضم آساس اقتصادی یحقق مصاحهاء ویقیها 


شر التحکم الاجنبی + لوجدوا من مبادی الاسلام الا قتصادية ما یجعلهم فی مقدمة 
الام اقتصادا وقوة وحضاوة»۲۳۱: 


6 -وصندوق التوفیر : 
معاملة جدیدة . . ربحها الحدد حلال . . وهی لیست مضاربة: حتى يحرم تحدید 


ربحها. . ولیست قرضا حتی رم الْلفعة التی جر ها , . "فالریح الذی تدفعه مصلحة 
البرید لا صحاب الاموال الودعة فی صندوق التوفیر . . حلال لا حرمة فیه . . ذلك أن 


( [الفتاوی هن ۳۲۹ ۳۲۵۰ 


(۲) اضر السبایق . ای دد : 


المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير» ولم يقترضه صندوق التوفير 
هنه » واغا تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختارا» ملتمسا 
قبول المصلحة إياه. وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها فى مواد تجارية 
ويندر فیها إن لم يعدم الكساد والخسران. 

وقد قصد بهذا الإيداع أولا: حفظ ماله من الضياع» وتعويد نفسه على التوفير 
والاقتصاد. 

وقضد ثانيا: (مداد الصلحة بزيادة رأس مالها؛ لیتسم نطاق معاملاتها وتکثر 
أرباحها فيتتفع العمال والموظفون؛ وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح . 

ولاشك أن هذين الأمرين ‏ تعويد النفس على الاقتصاد؛ ومساعدة المصلحة 
الحكومية غرضان شريفان كلاهما خير وبركة؛ ويستحق صاحبهما التشجيع؛ فإذا ما 
عيتت المصلحة لهذا التشجيع قدرا من أرياحها منسوبا إلى المال المودع ‏ أى نسبة تريد - 
وتقدمت به [لی صاحب الالء كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاونی عام» یشمل 
خیرها صاحب الال والعمال والحكومة» ولیس فیها مع هذا التفع العام آدنی شائبة 
لظلم آحد؛ أو استغلال لحاجة أحد؛ ولا يتوقف حل هذه المعاملة على أن تندمج فى 
نوع من آنواع الشرکات التی عرفها الفقهاء وتحدئوا عنها وعن احکامها. . فهذه 
المعاملة» بكيفيتها وبظروفها کلها وبضمان آرباحهاء لم تكن معروفة لفقهاثنا الأولين 
وقت أن بحثوا الشركة ونوعوها . واشترطوا فيها ما اشترطوا. 

وليس من ريب أن التقدم البشرى أحدث فى الاقتضاديات أنواعا من العقود 
والاتفاقات المركزة على أسس ضصحيحة لم تكن معروفة من قبل؛ وما دام الميزان 
الشرعى : فى حل التعامل وحرمته قائما فى كتاب الله: «والله يعلم المفسد من 
المصلح4 [البقرة: ۰ . ط تظلمون ولا تظلمون [البقرة: ۰۲۳۷۹ فما علينا أن 
۳۳ ونسیر علی مقتضاه . 

ومن هنا يتبين آن الربح الذکور لیس فائدة لدین حتی یکون ربا ولا منفعة جرها 
قرض حتی یکون حراما» علی فرض صحة النهی عنه وإنما هو كما قلنا تشجيع على 
التوفیر والتعاون اللذین پستحبهما الشرع»۲. 


(1)اللضدر السابق: ضر 0121 i,‏ 


۳۱۰ 


۵ - والا قتراض بفائدة : 

دی محرم . و لا يجوز إلا قى حاله الضرورة التى تقدر بقدرهاء هن حيث مصدر 
القرض وحجم الفائدی وآثار الاقتراض علی الاستقلال الوطتی ۲۱۲۷ . 

۲ والاستقلال الا قتصادی : 

للامة : فريضة اجتماعية. . وهو شرط لاستقلالها السیاسی والاداری» وأساس 
الدئیا؛ فتعلمه ووجوده من فروض الكفاية. قالوا: ومن ذلك أصول الضناعات» 5 
هو ضروری آو کالضروری. . ویسر اطحياة. . ودفع احرج عن الناس . . فإذا لم 
یتحقق ذلك فى الأمة كلهاء أثمت الأمة كلها . . 

وليس من ريب فى أن أساس هذه الفرضية؛ هو العمل على تحقيق المبدأ الإسلامى 
الذی بو جبه الاسلام علی آهله؛ وهو مبدا استقلال الجماعة الإسلامية فى تحقيق ما 
تحتاج إليه من الضروريات والحاجات» فيما بيتهاء وبيد أبنائهاء دون أن تمد يدها إلى 
غیرها من الام ؛ وبذلك لا تجد الأم الأخرى-ذات الصناعات والتجارات -سبيلا إلى 
التدخل فى شئوتها؛ فتظل محتفظة بكيانها وعزتها ونظمهاوتقاليدهاء و خیرات 
بلادها. وكثيرا ما اتخذ هذا التدخل سبيلا لاشتراك الدول الأجنبية فى إدارة البلاد 
وتنظيمها واستعمارها؛ استغلالا لحاجتها فى الصناعات والتجارات . 

وإذا کان من قضایا العقل والدین» آن ما لا یتم الواجب لا به فهو واجب؛ وکانت 
الحياة متوقفة على هذه العمد الثلاثة : الز راعة والعجارة والصناعة» کانت هذه العمد 
الثلائة واجبة» وکان تنسیقها علی الوجه الذی یحقق خيرها واجبا»!"" . 


۵ لاسام عقيدة وشریعة] ضس ۲۷۰ ۲۷۵ . 
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۲ ۱ 


(ه)الغز و المكرى 
الشیوعیه- والدارویتیه 


و الوقف من الشیوعية وا للسمة الادیه 


کفر واحاد» بسیب فلسفتها الادية: . ولیس بسپب نظریتها الا قتصادية . . وهی 
عدوة لااستلام ولساثر الادیان. . والاسلام عدو لها عداو: لا هز ادة فیها !قلو کانت 
الشیوعية مذهبا اتعصادیا؛ لا یمس الایمان ولا بهتك حرمته» ولا یفتن الناس فى 
تدینهم بأصول التعالیم الالهية: لامکن الا تقول بعداوتها للاسلام؛ ولا بسداوة 
الاسلام لها . 

أما واقعهاء كما ینقل عن مخترعيهاء ويُقرأ فى كتبهاء آنها لا تؤمن إلا با مادة» وأنها 
تنكر الألوهية والوحی والبعث؛ وأنها تقتحم فی سبیل مادتها کل ما قدسه القرآن؛ 
وقدستة عر سان رد العقيدة والعبادة؛ والال والعمل: والروابط 
المحتسية الشرعية»؛ وما إلى ذلك من أ سس اللاسلام ؛ فانها بلا شك تکون عدوة 
للاسلام؛ وعدوة لسائر الأديان السماوية» ويكون الإسلام وسائر الأديان السماوية 
عدوا لها عداوة لاهوادة فیها :۲۱۳ . 


ه وفى نظرية النطور -- والنشوء .. والارنهاء 

هذه النظرية مخالفة للإسلام. . ليس بسبب القول بالتطورء وإقايسيب زعمها 
تطور الانسان عن نوع أخبر . . وهو زغم یرجم بالغیب: ویخالف حدیث القرآن عن 
خلق الإنسان «فهذه النظرية التى تقول بتطور الإنسان عن نوع اعرمن إخيوانات» 
يطريق لنشوء والارتقاء نظرية لم يرفضها رجال لد تزا أو تفا E‏ 
اس م 

ولقد جاء ضريحا فى القرآن الكريم الحديث عن خلق الإنسان» تحدث عن خخلق 


(١)[الفتاورى‏ ]صن ۳۹۹ 


FT 


الإنسان الأولء وم كان» وحدث عن خلق آبنائه» وم کانوا وکیف کانوا. ففی خلق 
الإنسان الأول يقول: ولد خلقنا الإنسان من صلصال من حم مُسنون» [ اج : 
۷۰ «وإذ قال ربك للملائكة إن خالق بشرا من ضلصال من ن مأ مُسنون 09 62 فإذا 
سویته ونفخت فيه من روحی فقموا ‏ ساجدین) [الحجر: ۰۲۸ ۲۹] وفی خلق آبناثه 
يقول : إن خلقناكم من ذكر .وأنثى» [الحجرات: ۳ . ویقول : #فلینظر الانسان 
عاق شا 37 يخرج من بين الصلّب والشرائب4 [الطارق : 8 
....وقى تطور خبلق الأبناء من بهذا الماء يقبول: يا اها اناس إن كنتم فى ريب من 
البعث فإنا خاقناكم من تراب لم من نطفة ثم من علقة م هن مضغة مخلقة وغير مخلقة 
آبین ام فى الأرحام ما نشاء إلئ أجل مسمی ثم نضرجکم طفلا ثم لتبلغوا 
أشدكم4 [الحج : 6] 
فهذا ونحوه خبر الله الصادق» الذى قامت على صدقه المعجزات» يحدث بأن 
الإنسان خلق نوعا مستقلا» وليس متطورا عن نوع آخخر من أنواع الحيوانات» أيّا كان 
ذلك النوع» وكيفما كان التشابه بينه وبين الإنسان فى بعض الخصائص »؛ وبعضص 
الأوضاع الخسمية. . 
والمسألة بعد مسألة غيبية لا يتناولها الحس» ولا محل فيها للتجربة» وليس ثمة 
مقدمات.عقلية يصل بها العقل إلى معرفة واقعها. . ومثل هذه المسألة من المسائل التى 
يتحصر مصدر العلم بها فى خصوص الخبر الصادق المؤيد بالمعجزات الواصل إلى 
الناس من عالم الغيب» ومكون الأنواع والخلوقات. وقد نفی القرآن آن یکون مبدا 
الخلق عامة مما يعلمه الإنسان بنفسه»ء وما منح من قوی الادراك» قال تعالی : ما 
أشهدتهم خلق السموات والأرض ولااخلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا» 
[الكيف: ۱ . فهذا هو السند القوی الذی یعتمد علیه رجال الدين فى رفض نظرية 
التطور الفردى» ولم يكن رفضهم إياها مجرد تزمت. . ؛!'. 
د د د 


(1)المصدرالايق. س ۸۰6-۰۲ 


TAT 


(و) المرأة.. والأسرة 


ه وعن المرأة.. وعلاقتها بالرجل 
مساواة الرأة للرجل؛ مح توزیع العمل ابیتهما وفی افطر و قاید الد كور ةن الا وة 
وتايز الأنوثة عن الدكورة. . هو حكم الإسلام. .. «فلقد رفع القرآن الكريم من شأن 
المرأة إلى درجة لم تكن تحلم بها من قبل» ولم تصل إليهامن بعد فى غير جو 
الإسلام. . جعل لها حقا فى المال كالرجل» ومنحها حق التصرف فيه دون رقابة عليها 
أو ولاية؛ وجعل إذنها شرطا فى صحة زواجهاء وجعل لها من حقوق الزوجیه مثل ما 
عليهاء وجعلها ذات مسئولية مستقلة فی العبادات والدئیات واخنائیات» وفى الثواب 
والعقاب عند الله : برد ن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن فأرلتك 
یدخلون الْجتة ولا يظلمون تقيرا) [النساء ATE:‏ . ضرب ال مثل لین کفروا 
امرأت نوح وامرأت لوط کانتا تحت عبدین من عادنا صاخین فخانتاهمافلم ییا عنهما 
من ی شینا وقیل ادخلا التار مع مع الداخلین © وضرب الّه ثلا لین آمنوا اهرت فرعون 
قاقد ا عة اک لت متا مه فرعون وعمله ونجنی من الوم 
الظالین44 [التحريم : ۰ ۱ . فالرأة فی وضم القرآن» لا یژثر علیها- وهى صالحة 
فساد الرجل وطغیانه؛ ولا ینفعها-وعی طامحة-صلاح الرجل وتقواه» فهی ذات 
مستولية آمام الله » وفى أحكام الّه۳۲. 
لفن عتبجيها إن الإسلام يتحقسن من عليه اأرلة فى ليوات : وي الشهادة #لوضيع 
الرجل والمرأة فى الیراث لا علاقة له بالانسانية التی ب یشترکان فیها علی حد سواء. . 
وکذلك الشهادت فقول الله تعالى + «فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتّان» [البقرة : 
۲ لیس واردا قی مقام الشهادة التى يقضى بها القاضى ويحكمء وإثما هو وارد فى 
مقام الإرشاد إلى طرق الاستيثاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل 
ایا اھا الّدِين آمنوا إذَا تداينتم بدين إلئ أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بيتكم كاتب 
باْعدل ولا یأب اتب آن یکتب کما علمه الله4 [السقرة ۰ ۲۸۱ لی آن قال: 


#واستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من 


1( [ من موی الا سلام] هن ۳ 


TE 


الشهداء أن تضل [حداهما فعذ گر إحداهما الأخرئ4 [البقرة: ۲۸۱]. فالقام مقام 
استيشاق على الحقوق» لا مقام قضاء بها. . والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيئاق 
الذى تطمثن به نفوس المتعاملين على حقوقهما . 

وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل : 
لا يغبت بها الحق» ولا يحكم بها القاضى » فإن أقصى ما يطلبه القضاء هو (البيئة؛. وقد 
حقق العلامة ابن القیم : أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة؛ وأن كل ما يتبين به الحق 
ویظهره. هو بینه یقضی بها القاضی ویحکم ومن ذلك يحكم القاضى بالقرائن 
القطعيت ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليهاء واعتبار الرأتین فی 
الاستيئاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها الذى يتبع نقص إنسانيتهاء ويكون أثرا 
لهء وإغما هو: أن المرأة كما قال الشيخ عبده اليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات 
الالية ونحوها من العاوضات؛ ومن هنا تکون ذاکرتها نیها ضعيفت ولا تكون كذلك 
فى الأمور المنزلية التى هى شغلهاء فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل» ومن طبع البشر 
عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونهاء ويكثر اشتغالهم بها . 

«والاية جاءت على ما كان مألوفا فى شأن المرأة؛ ولا يزال أكفر النساء كذلك؛ لا 
یشهدن مجالس الداینات ولا يشتغلن بأسواق البایعات» واشتغال بعضهن بذلك لا 
ينافى هذا الأصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة. وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل 
وجوه الاستيثاق » وكان المتعاملون فى بيئة يغلب فيها اشتغال النساء با لمبايعات وحضور 
مجالس المداينات» كان لهم الحق فى الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى 
اطمأنوا إلى تذكرهاء وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه . 

هذا وقد نص الفقهاء علی آن من القضایا ما تقبل فيه شهادة الرأة وحدها؛ وهی 
القضایا التی لم جر العادة باطلاع الرجال علی موضوعاتها کالو لادة والیکارت 
وعيوب التساء فی القضایا الباطنية. وعلی آن منها ما تقبل فیه شهادة الرجل وحده؛ 
وهی القضایا التی تثیر موضوعاتها عاطفة المرأة» ولا تقوى على تحملهاء على أنهم قد 
رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقا لشبوت الحق واطمثنان القاضى إليها. 
وعلى أن منها ما تقبل شهادتهما معا. 


ومالنا نذمب بعیدا؛ وقد تص القرآن علی آن الرأة کالرجل-سواء بسواء فى 
شهادات اللعان» وهو ما شرعه القرآن بین الزوجین حینما یقذف الرجل زوجه ولیس 
له علی ما یقوله شهرد: «والدین یرشون آراجهم وم یکن هم شهداه إلأ أنفسهم 
فشهادة آحدهم آربم شهادات بل ره َر الصادقين 9 والخامسة آن لعنت ی علیه ٍن 


گان هن الُكَاذبِينَ ( ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إنّه لمن الكاذبين 


نت والخامة أن عضب عَلَيْها إن كان من الصادقين» [الثور: 1-7]. 

اربع شهادات من الرجل یعقبها استمطار لعنة الله عليهء إن كان من الكاذبين» 
ويقابلها ويبطل عملها أربع شهادات من الرأة یعقبها استمطار غضب ائه علیها» إن كان 
من الصادقین . . فهذه عدالة الاسلام فی توزیع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة» وهی 
غدالة تحقق أنهما فى الإنسانية سواء' . 

القد قرر الإسلام الفطرة التى خلقت عليها المرأة. . فطرة الإنسائية ذات العقل 
والإدراك والفهم. . فهی ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل؛ مسكولة عن 
نفسهاء وعن عبادتها» وعن بیتها؛ وعن جماعتها. . وهی لا تقل فى مطلق المسكولية 
عن مسثولية أخيها الرجل» وإن منزلتها فى المدوبة والعقوبة عند الله معقودة با یکون 
تضرها وهى صالحة مستقيمة : #ومن يعمل من الصاخات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 
فأولتك يدخلون الجنة ولا يُظَْمُن تقیرا4 [النساء : ۱۲6]. فاستجاب لهم رنهم أنى 
لا اضیع عمل عامل متکم من ذکر أ نی بعضکم من بعض» [آل عمران؛ ۹۵ 

ولیقف التأمل عند هذا التعبير الإلهى #إيعضكم من بعض)»» ایا کیت سا 
القرآن بالمرأة حتى -جعلها بعضا من الرجل» وكيف حد من طغيان الرجل فجعله بعضا 
من المرأة . وليس فى الإمكان ما يُؤْدّى به معنى المساواة آوضح ولا سهل من هذه 
الكلمة التى تفيض بها طبيعة الرجل والمرأة» والتی تتجلی فی حیاتهما الشترکة» دود 
تفاضل وسلطان: لرجال نصیب مما اکتسبوا وللتساء تصیب مما اکتسبن 4 

[f [التساء:‎ 


واذا کانت الرأة مسخولة مسثولية خاصة فيما يختص بعيادتها ونفسهاء فهى فى 
نظر الاسلام آیضا مسئولة مسخولية عامة فيما يختص بالدعوة إلى الخير؛ والامر 


۳1۳۹ 


SE a N e 
والمؤسنون والمؤمنات بعضهم أَولياء بعض یأمرون بالمعروف ویتهون عن انکر‎ 1 
ةم نباي ییون الله ورسوله نك سیرحمهم له له عزیز‎ 
#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ن يأمرون بالمنگر‎ .. /١ حكيم4 [التوبة:‎ 
O EEE ويتهون عن‎ 
وعد الله المتافقين والمتافقات والكقار نار جهنم خالدين فيها هى حسبهم ولعنهم الله‎ 


ولهم عذّاب مقیم )4 [التوبة : ۱۷ -1۸]. 


فليس من الاسلام آن تلقی الرأة حظها من تلك الستولیة-الامر بالعروف والتهی 
عن النکر» وهی آکبر مسئولية فی نظر الاسلام-علی الرجل وحده: بحجة أنه آقدر 
U eg a‏ تقوم بهذا الواجبء فللرجل دائرته؛ 
وللمرأة دائرتهاء والحياة لا د تستقيم إلا بتكاتف النوعين فيماينهض بأمتهما ؛ فإن 
تخاذلا او تخاذل آحدهما)؛ انحرفت الحياة ا لجادة عن سبيلها المستقيم . 


والایلام-[فوق ذلك]-لم یقف بالرأة عند حد اشتراکها مع آخیها الرجل فی 
السئولیات-جمیعها: خاصهاء وعامها_بل رفع من شأنهاء وقرر_تلقاء تحملها هذه 
المسثوليات ‏ احترام رأيها نیما تبدو وجاهته» شأنه فی رأی الرجل تماما سواء يسواء . 
وإذا كان الإسلام جاء باختيار آراء بعض الرجال» فقد جاء آیضا باختیار ری بعض 
الساء. 


وفی سورة الجادلة؛ احترم الاسلام رأی الرأت. وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول 
مم » وجمعها وإياه فى خحطاب واحد #رالله يسمع تحاوركما [المجادلة: .]١‏ . 
وقرر رأيهاء وجعله تشريعا عاما خالدا. . فکانت سورة الجادلة آثرا من آثار الکر 
النسائی » وصفحة |لهية خالدة تلمح فیها علی مرالدهور صورة احترام الاسلام لرأی 
المرأة؛ فالاسلام لا بری الرأة مجرد زهرة؛ ینعم الرجل بشم رائحتها؟ وانغا هی 
مخلوق عاقل مفكرء له رأى» وللرأى قيمته ووزنه . 


وليس هناك فارق دینی بین الرأة والرجل فی التکلیف وآهلیته: سوى أن التكليف 
یلحقها قبل آن یلحق الرجل» وذلك لوصولها - بطبیعتها - الی مناط التکلیف» وهو 
البلوغ؛ قبل آن یصل الیه الرجل "7 . 


ه وفى الزواج السری 


وهو حرام إذا لم يشهد عليه شهود ... وحرام كذلك إذا شهد عليه شهود طلب عنهم 
الکتمان «فالزواج السری هو نوع قدیم من الزواج افترضه الفقهاء وبینوا معناه: 
وتکلموافی حکمه؛ وقد اجمعوا علی آن منه العقد الذی یتولاه الطرفان دون آن 
بحضره شهود» ودون آن یعلن؛ ودون آن یکتب فى وثيقة رسمية» ویعیش الزوجان 
فى ظله مکتوما؛ لا یعرفه آحد من الناس سواهماء وأجمعوا علی آنه باطل ؛ لفقده 
شرط الصحة وهو الشهادة؛ فذا حضر شهود وأطلقت حریتهم فى ال خبار به لم يكن 
سرا» وکان صحیحا شرعاء» تترتب علیه آحکامه . آما |ذا حضره شهود وأخذ علیهم 
العهد بالکتمان؛ وعدم (شاعته والاخبار به؛ فقد اختلف الفقهاء فى صحته بعد أن 
أجمعوا علی کراهته : 

فرات طاتفة آن وجود الشهود بخرجه عن السرية؛ والشهادة وحدها تحقق 
العلانية» وإذن فلا تأثير فی صححة العقد للتوصية بالکتمان» ویری الامام مالك وطائفة 
معه : آن التوصية بالکتمان تسلب الشهادة روحها والقصد منهاء وهو الإعلان الذى 
يضمن ثبوت الحقوق؛ ويزيل الريبة» ويفصل فى الوقت نفسه بين الحلال والحرام - كما 
مکی اه ای ار . الدف والصوت!. 
والشهادة التی تحقق الاعلان القصود: هی التی تقترن بالتوصية علی الکتمان ؛ ومجرد 
العدد لا یزیل السریة؛ وكم من سر بين أربعة وبين عشرة لا تزول سریته ما دام القوم قد 
تواصوا بها وبنی العقد علیها؛ ولعل الجالس احاصة التی یعرفها الیوم آرباب الفجور 
المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيرا ما يكون بين أكثر من اثنين . 

وإذا كان الزواج السرى بنوعيه؛ الذى لم يحضره شهودء أو حضروه مع التوصية 
بالکتمان داثرا ب ی راک و ای کی سی ا 


la a AATF EN TTA a Sê TS‏ ۱ اه هک ات 
2 دم ی 1 3 ۱ 


۲ ۸ 


جديرا بالمسلم الذى شأنه أن يترك مايريب إلى ما لا يريب - أن يمتنع عنه؛ ولا يقدم 
علیه؛ ولا یزج بنفسه فی مداخله الضيقة التی لا حمد عاقبتها:۲. 


٠‏ وقی زواح المتحة 

زواح التعة حرام . . وهو مفتقر للمقاصد الانسانية والشرعية التی آرادها الاسلام 
من وراء الزواج. . فهذا الزواج «زواج التعة-ومنه الزواج [لی أجل-هو آن یتفق رجل 
مع امرأة خالية من الازواج على أن تقیم معه مدة ما؛ معينة أو غير معينة» فى مقابلة 
مال معلوم . 

وهذا لا بقصد به سوی فضاء احاجة وینتهی دون طلاق عضی مدته أو بالمفارقة 
[ن لم تضرب له مدة. ولا ریب فی آن هذا الزواج لیس هو الزواج الذی شرعه الاسلام 
ونزل به القرآن . 

فالقرآن پرشد لی آن آساس الزواج السکن والودة والرحمة التبادلة بین الزوجين» 
والی آن ثمراته تکوین الاسر و تحصیل الابناء والاحفاد» والتعاون علی ترییتهم . وما 
أبعد زواج المتعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات . 

والقرآن قد ربط يعنوان الزوجية أحكاما كثيرة كالتوارث» وثبوت النسبء والتفقةء 
والطلاق؛ والعدة؛ والایلاء» والظهار؛ واللعان؛ وحرمة التزوج باشامسة» وغير 
ذلك ما یعرفه الناس جمیعاء ولیس شیم من هذه الاحکام بثابت فیما یعرف بزواج 
ا متعة , 

والقرآن قد عرض للزواج بلفظه تارة: وبلفظ التكاح أخرى فى آيات كثيرة؛ ولا 
يفهم منهما ناطق بالضاد سوى الزو اج الذى جعله أساس الدوام؛ وتكوين الأسرء 
وربطت به تلك الاحکام التی آشرنا لیها» وافر! فی ذلك مثل قوله تعالی  :‏ وبغولتهن 
أحق بردهن که [البقرة [FTA‏ . (ولهن صثل الْذى عليهن بالمغروف» [البقرة: 
۸.. «احتی ت تكح زوجا غيره4 [البقرة: ۲۳۰]. . #وأتكحوا الأيامئ منكم 


( ) [المتاوی ]هی ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 
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والصاخین من عباد کم رانک م4 [التور: ۰۲۳۲ . وکیف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم 
الی بعض وآخذن منکم میثاقا غلیظا 6 [النساء: ۲۱]. 

اقرأ هذه الآيات وأمثالها لتعلم آنها-علی رغم ما یحاول الفتونون بشروعية زواج 
الععة من تحریفها عن مواضعها-بعيدة کل البعد عن زواجهم الذی یعلنون آنه مشروع 
لغاية فی نفوسهم آو تعصبا لاراء لا تعرفها حجة. 

نعم ثبت أن النبى مره آباحه للمحاربین فی بعض الخزوات؛ وثبت آیضا-عا لا 
شك فيه أنه نهى عنه نهيا عاما وحرمه تحريما مؤبدا. وقد جمع مسلم فى صحيحه؛ 

وما كان نهى عمر عنها ‏ وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة» وإقرارهم إياه إلا 
عملا بهذه الأحاديث الصحيحةء واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان. وقد 
كان النبى ولثم يتخذ قرب عهد الناس بالإسلام-فى أوقات الضرورة-سبيلا 
للترخيص فيما يخفف عنهم تلك الضرورة: حتى إذا ما أنسوا الإسلام وأحكامه عاد 
فحرمه التحريم الذى يريده الله وهو التحريم العام المؤيد. 

وبهذا القدر من البيان يتضح: أن الرأيين فى زواج ال منعة لا يمكن أن يوضعا فى 
ميزان واحد» فضلا عن تساوى كفتيهماء وأن الترخيص فى زواج المتعة لم يخرج عن 
أن يكون ترخیصا بأخف الحرمین فی وقت الضرورة؛ وحدائة عهد الناس باللسلام؛ 
ومثل هذا الترخیص لا يصلح دليلا على المشروعية . 

وإن الشريعة التى تبيح للمرأة أن تتزوج فى السنة الواحدة أحد عشر رجلاء وتبيح للرجل 
أن يتزوج كل يوم ماتمكن من النساءء دون تحميله شيئا من تبعات الزواج؛ إن شريعة تبيح 
هذا لا يمكن أن تكون هى شريعة الله رب العالمين» ولا شريعة الإحضان والإعفاف»!'. 


ه وفى النسل بين التحديد والتنظيم 


تس ال با 1 جو قف فردى؛ لضرورات فرديةء ار 3 تا دبك التتعل . 
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العمل على كثرة النسل والتوالد» وأن الولد لم يكن حقا لوالديه إلا بمقدار ما يهيئانه 
لخدمة الأمة والقيام بنصيبه فيها . 

ولقد رعب القرآن الکریم» وحشت حثت الأحاديث النيوية على الزواج؛ مع أنه أمر 
طبيعى لا تكاد النفس المهذبة تفكر فى الإضراب عنه ما استطاعت إليه سبيلا . انظر إلى 
قله تعاتى فى معزقی الامتدان علی عیاده : او له جعا ل لكم من أنفسكم أَزوَاجا وجعل 
تکم من آژواجکم بنين وحفدة ورزقكم من ابات [الشحل : : ۷ وقوله جل شأنه 
بيانًا لمكانة البنين فى هذه الحياة : #المال والبتون زين الْحياة لنياف [الكهف EEE‏ 

ثم انظر الی قوله له : "تناكحوا تناسلوا فإنى مباه بكم الأم يوم القيامة» وقول : 
(سوداء ولود خیر من حسناء عقیم»: وقوله : (من ترك التکاح مخافة العیال فلیس 
ما۷ , 

ومن هذا يتبين أن القول بإباحة منع الحمل على الإطلاق ‏ كما يراه الغزالى ‏ أو 
برضا الزوجين- كما يراه الحنفية ‏ فيه إهدار لمق الأمة الذى تُشير إليه هذه التصوص : 
وتقضى به روح الشريعة» وآن حق الأمة يجب أن يكون له المكان الأول من النظر 
والاعتبار» خصوصا فی زمتنا هذا الذی آصیبت فیه الشعوب الاسلامية بالضعف 
والانحلال والتمزق. 

وأن إباحة منع الحمل كما يراه الغزالى أيضا لمجرد المحافظة على الجمال والمتعة 
الجنسية _منع للطبيعة المستعدة للإثمار عن تأدية وظيفتهاء وإيتاء ثمرتها. . 

إن الشريعة والطب يلتقيان فى وجوب دفع الضرر الذى يلحق الزوجة أو الأمة من 
جراء إطلاق الحرية فى تحصيل النسل وكثرته . 

وإن الشزيعة؛ فى الوقت الذى حثت فيه على كثرة النسل-إغماء للامة وتكوينا 
لقوتها قضت يصيانة هذه الكثرة من الضعف؛» ومن أن تكون غثاء كغثاء السيل . . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تطلب كثرة قوية» فما هو السبيل إلى الحصول على 


هذه الكثرة القوية؟! . . 
إن السبيل إلى هذا: هو العمل على تنظيم النسل تنظيمًا يحفظ له قوته ونشاطه» 
ویحفظ للامة کثرتها وغاء‌ها. ۱ 


۳۰۳ 


ونحن نرئ أن يكون أساس التنظيم المنشود على نحو ما يأتى : 

اولا : العمل على منع الحمل منعا مؤقتا يمن الأم من إرضاع الطفل إرضاعا كاملا 
ا وق دوي القروة ال ساية مط الرضاع يسبواين كاملين: : #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) [TT ad]‏ 

تانب : منع الحمل بين الزوجين منعا باتا إذا كان بهما أو بأحدهما داء عضال من شأنه 
آن یععدی |لی النسل والذریة» وفی حالة امتناع الزوجین عن قبول عملية منع الحمل 
یکون لولی الامر امحق فی التفریق بینهما جریا عل قاعدة آن علی ولی الامر سد آبواب 
الضرر الذی یصیب الافراد آو الامة. . 

وبقى النظر بعد هذا فى شأن من يخشى الوقوع فى الخرج بسبب عدم القدرة على 
تريبنة أولااده الاو يهم + أو يتفش أن تسوة عمحقة تضعق صاب صن بهل 
واجباتهم ومتاعبهم ٠‏ فهل يباح له أن يعمل على تحديد نسله أو تقليله إلى الحد الذى لا 
يمه احماذا على ما عرف بن أوحوق الزقرع ف اربع من الأعذان الم سم غبها 
فى الشريعة ترك الواجبات؟!. : 

إنا نرى أن العلاج السايق لا بد له من عنصر آخر ينضم إليه حتى يشمل العلاج 
جمیع الفروض واخالات؛ وهو 

العمل علی اتخاذ تدابیر اجتماعية ومالية لساعدة الفقراء الاصحاء» فی تربية 
أطفالهم وتعليمهم» ومنحهم ما يرفه عنهم ضيق الحياة المادية الذى يعرضهم إلى 
الضعف بسبب الجهل وسوء التغذية. وإذا كان للآمة كما قلنا-حق فى الولد تنتقع به 
وتستشمره فی الحياة العامة» والغتم بالمغرم كما يقولون- فالواجب على الحكومة أن 
تتخذ لهذه التدابير والوسائل التی تحقق بها تلك الغایات ۲۲۷ . 


(۱) [الاسااه ععیده وشريغة] ص ۰۲۱۲۰۲۰۲۱ 


۳۷۲ 


(ز) المئون الجميلة 

« الموقف الإسلامى من المتون الجميلة 

الغناء والموسيقى : الأضل تهبن الكل : والحرمة عارضة. . . وحب اللذة: غريزة 
فطرية فى الإنسان. . والشرع ینظمها؛ دون قمع ودون إفراط. : . ومرويات 
التحريم : ضعيفة . . أو تتحدث عن توظيف الغناء والعزف فى المحرنات . . 

ان الاصل الذی آرجو آن یتنبه الناس الیه . . هو أن الله خلق الإنسان بغريزة يميل 
بها لی الستلذات والطیبات التی یجد لها آثرا فى نفسه؛ به بهدآ؛ وبه پرتاح» وبه 
ينشط» وبه تسكن جوارحه» فتراه پنشرح صدره بالمناظر الجميلة» كالخضرة المنسقة 
والاء الصانی الذى تلعب أمواجهء والوجه الحسن الذى تنبسط أساريره» وینشرح 
صدره بالروائح الزكية التى تحدث خفة فى الجسم والروح» وینشرح صدره بلمس 
النعومة التى لا خشونة فيهاء وينشرح صدره بلذة المعرفة فى الكشف عن مجهول 
مخبوء وتراه بعد هذا مطبوعا على غريزة الحب لمشتهيات الحياة وزينتها من النساء 
والبتین» والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» والغيل المسومة والأنعام والحرث . 

ولعل قيام الإنسان بمهمته فى هذه الحياة ما كانت لنتم_على الوجه الذى لأجله 
خلقه الله إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية» توجهه نحو الشتهیات. وتلك التم التی 
خلقها الله معه فی ایاة؛ فیاخذ منها القدر الذی یحتاجه ویتفعه . 

ومن هنا قضت الحكمة الإلهية : أن يخلق الإنسان بتلك العاطفة» وصار من غير 
المعقول أن يطلب الله منه بعد أن خلقه هذا الخلق: وأودع فيه لحكمته السامية هذه 
العاطفة ‏ نزعها أو إماتتها أو مكافحتها فى أصلها؛ وبذلك لا يمكن أن يكون من أهداف 
الشرائع السماویة-فی آی مرحلة من مراحل الانسانية- طلب القضاء علی هذه الغريزة 
الطبيعية التى لا بد منها فى هذه الحياة . 

نعم ؛ للشرائع السماوية بإزاء هذه العاطفة مطلب آخرء يتلخص فى كبح الجماح» 
ومعتاه : مکافحة الغريزة عن اد الدی ینسی به الانسان واجباته؛ آو یفسد علیه حلقه» 
أو يحول بينه وبين اعمال هی له فی المياة آلزم» وعلیه آوجب. 


۱ 


ذلك هو موقف الشرائع السماوية من الغريزة» وهو موقف الاعتدال والقصدء لا 
موقف الافراط ؛ ولا موقف التفریط » هو موقف التنظیم؛ لا موقف الماتة والانتزاع . 
هذا أصل يجب آن یفهم» ویجب آن توزن به آهداف الشريعة السماویة» وقد آشار لیه 
القرآن الكريم فى كثير من الحزئيات : ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقلك ولا تبسطلها كل 
البسط4 [الإسراء: ۹ يا ر بن آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا زلا 
تسرفوا) [الأعراف : ۱ «وافصد فی مشيك واغطض من صوتك4 [لقمان: ۱٩‏ ]. 


وإذن» فالشريعة توجه الإنسان فى مقتضيات الغريزة إلى الحد الوسط» فهى لم تنزل 
لانتزاع غريزة خب المال» وإغا نزلت بتعديلها على الوجه الذى لا جشع فيه ولا 
(سراف» وهی لم تنزل لانتزاع الغريزة فی حب الناظر الطيبة؛ ولا السموعات 
الستلذة وغا نزلت بتهذیبها وتعدیلها علی ما لا ضرر فیه ولا شر . وهی لم تنزل 
لانتزاع غريزة امزن» ولغا نزلت بتعدیلها علی الوجه الذى لا هلع فيه ولا جزع . 
وهکذا وقفت الشريعة السماوية بالنسبة لساثر الغرائز . 

وقد کلف الّه العقل الذی هو حجته علی عباده- بتنظیمها علی الوجه الذی حاء به 
شرعه ودینه» فاذا مال الانسان |ٍلی سماع الصوت احسن؛ آو النغم الستلذ من حیوان 
أو إنسان» أو آلة کیفما کانت» آو مال إلى تعلم شىء من ذلك» فقد آدی للعاطفة 
حقها؛ واذا وقف بها عند هذا السد الذی لا یصرفه عن الواجبات الدينية» آو الاخلاق 
الكرية. آو الکانة التی تتفق ومرکزه کان بذلك منظما لغریزته؛ سائرا بها فى الطريق 
السوی » وکان مرضیا عند الله وعند الناس . 

وبهذا یتضح آن تعلم الوسیقی -مع احرص على الفرائض والتكاليف. نابع من 
الغريزة التی حکمها العقل بشرع الله وحكمه» فنز لت علی ارادته» وهذا هو آسمی ما 
تطلبه الشرائع السماوية من الناس فى هذه الحياة . 

ولقد كنت أرى أن هذا القدر كاف فى معرفة حكم الشرع فى الموسيقى؛ وفى سائر 
ما يحب الإنسان ويهوى بمقتضى غريزته؛ لولا أن كثيرا من الناس لا يكتفون» بل ربا 
لا يؤمنون بهذا النوع من التوجيه فى معرفة الحلال والحرام؛ إنما يقنعهم عرض ما قيل 


TT 


فى الكتب وأثر عن الفقهاء؛ وإذا كان ولا بد فليعلموا أن الفقهاء اتفقواعلى إباحة 
السماع فى إثارة الشوق إلى الحج» وفى تحريض الغزاة على القعال؛ وفى مناسبات 
السرور الألوفت كالعيد» والعرس» وقدوم الخائب وما إليها. ورأيناهم فيما وراء ذلك 
علی رأیین : 

یفرر آحدهما اطحرمة: ویستند لی أحادیث وآثار. 


ويقرر الآخر الحل» ويستند كذلك إلى أحاديث وآثار. وكان من قول القائل بالحل : 
«إنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسولهء ولا فی معقولهما من القیاس والاستدلال» ما 
يقتضى تحريم مجرد سماع الااصوات الطيبة الوزونة مع آلة من الالات". . 

وقد تعقبوا جميع أدلة القائلين بالحرمة؛ وقالوا: انه لا یصح منها شیء. 

وقد فرأت فی هذا الوضوع لاحد فقهاء القرن احادی عشر-العروفین بالورع 
والتقوی-رسالة هی [ایضاح الدلالات فی سماع الا لات] للشیخ عبد الغنی النابلسی 
احنفی؛ قرر فیها آن الاحادیث التی استدل بها القائلون بالتحریم-علی فرض صحتها- 
مقید: بذکر اللاهی» وبذکر اشمر والقینات» والفسوق والفجور ولا یکاد حدیث 
يخلو من ذلك . وعليه كان الحكم عنده فى سماع الأصوات والآلات المطربة. . أنه إذا 
اقترن بشئء من المحرمات؛ أو اتخذ وسيلة للضحرمات؛ آو آوقم فی الحرمات کان 
حراماء وأئه (ذا سلم من کل ذلك؛ کان مباحا فی حضوره وسماعه وتعلمه . وقد نقل 
عن النبی مت ؛ ثم عن کشیر من الصحابة والتابعین والائمة والفقهاء. آنهم کانوا 
یسمعون ویحضرون مجالس السماع البريشة من الجون والحرم . وذهب ٍلی مثل هذا 
کثیر من الفقهاء» وهو یوافق تماما فی الغزی والتتیجة الاصل الذی قررناه نی موقف 
الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية . 

وکان الشیخ حسن العطار شيخ الجامع الازهر فی القرن الثالث عشر الهجری-ذا 
ولع شدید بالسماع» وعلی معرفة باصوله؛ ومن كلماته فى بعض مؤلفاته: «من لم 
يتأثر برقيق الأشعارء تتلى بلسان الأوتارء على شطوط الأنهار» فى ظلال الاشجار» 
فذلك جلف الطبع حمار» . 
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واذن؛ فسماع الالات: ذات التغمات؛ والاصوات احمیلة؛ لايمكن أن يحرم 
باعتباره صوت آلة» آو صوت [نسان؛ و صوت حیوان؛ وإثما يحرم إذا استعين به على 
ار ۳ اکن واه 
E‏ ام ما عمش یل 
عم ال لام ثرا وقول على ل غير عم :قل اما حرم ربي الفواخش ما ظهر 
منها وما بطن والاثم والبغي بفر الحق ون تشر كوا بالله ما لم درل به سلطانا وأن تفولوا 
على الله ما لا تعلمون [الأعراف : ره 


(ح)التقريب بين المد اهب 


ه وفى التشريب ببن السنة والشيعة 

رالاقاء بجواز التعيد وفق ققه المذهب الجعفرى_مذهب الإمام الصادق» أبو عبد 
اه جعفر بن محمد [۸۰ 1۹۹/۸۱۸ - ۷۵م]-وهو الذهب الققهی للشیعه 
الائنی عضرية _فلقد تداعت - فی آریعینبات القرن العشرین- کوکبة من کبار العلماء 
والمشكزين إلى تأسيق جماغة للتقريت بين الشيعة والسنةء ولإزالة الحفوة التى اتخدها 
ويتخذها الاستعمار ثغرة لاختراق ضفوف الأمة الإسلامية» وإضعاف وتمزيق جميع 
شعوبها ومذاهبها . . ولتبیان مناطق الاتفاق-وهی کبيرة جدا_وللتعرف على مناطق 
الا ختلاف للتعامل معها راکمه الاسلامية العی فررت وتقز ر آن الا حتلاف والتلوع 
سنة من سئن الثّه النی لا تبدیل لها ولا محویل. 





۳ 


وکان الشیخ محمود شلتوت واحدا من أنشط العلماء الذین بذلوا اهود الکبيرة فی 
اسن وتدعيم هذه الجماعة؛ التى رأسها الزعيم المصلح محمد على علوية باشا 
[1110768-1795ه/18170 -1965ع] والتى ضمت من أئمة مشيخة الأزهر: الشيخ 
عبد المجيد سليم » والشيخ محمد مصطفی الراغی؛ والشیخ مصطفی عبد الرازق» ومن 
کبار علماثه : الشیخ علی اخفیف. والشیخ عبد العزیژ عیسی [۱۳۲۷ - ۱۵ ۱6ه/ 
۹ - ۱۹۹6]؛ والشیخ محمد الدنی» والشیخ سید سابق؛ والامام الاکبر احاج 
أقا خسين البروجردی؛ والسید محمد تقی الدین القمی -الامین العام للجساعة - 
والنید میحمد امحسینی آل کاشف الغطاء: والید شرف الدین الوسوی؛ والسید 
محمد جواد مغنیه ؛ والسید صدر الدین شرف الدین. : 

ولقد أضدرت هله اخماعة مجلة ارسالة الاسلام»۰ فکانت منبرا للاجتهادات 
الداعمة لوحدة الامة الا سلاضيتة. . وعلی ضفحات هذه الحلة تعددت وتو الت 
اجتهادات الشیخ شلتوت فى التقریب بین المذاهب الإسلامية_الموثقة وبين الشيعة 
والستة على بوجه المتصوص: . 


ومن غاذج اجتهاداته فى هذا الميدان قوله : 


ان دعوة التقریب هی دعوة التوحید والوحدة؛ هی دعوة الم سلام والسلام . مکش 
أود أن أسغطيع تصوير فكرة الحرية المذهبية الصحيحة المستقيمة على نهج الإسلام: 
والتی کان علیها الائمة الأعلام فى تاريخنا الفقهى: أولئك الذين كانوا يترفعون عن 
العصبية الضيقة ويربئون بدين الله وشريعته عن الجمود والخمول: فلا يزعم أحدهم أنه 
أتى بالحق الذئى لا مرية فيه؛ وأن على سائر الناس أن يتبعوه؛ ولكن يقول: «هذا 
مذهبى» وما وصل إليه جهدى وعلمى» ولست أبيح لأحد تقليدى واتباعى دون أن 
ينظر ويعلم من أين قلت ما قلت؛ فإن الدليل إذا استقام فهو عمدتی» واحدیث [ذا 
صح فهو مذهبى". 

اولقد آمنت بفكرة التقريب كمنهاج قوم » وأسهمت منذ أول يوم فى جماعتهاء 
وفى وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة. . ثم تهيأ لى بعد ذلك» وقد ععهد إلى بمنصب 
مشيخة الأزهرء أن أصدرت فتواى فى جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة 
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الاصول» العروفة المصادر» المتبعة لسبيل الوّمنین؛ ومنها مذهب الشيعة المامية الائتی 
عشرية. . وقرت بهذه الفتوی عیون الومنین الخلصین الذین لا هدف لهم الا اخق 
والالفة ومصلحة الامة . وظلت تتوارد الاسئلة والشاورات والجادلات فی شأنها وأنا 
مومن بصحتهاء ثابت علی فکرتهاء أؤيدها فى الحين بعد الحین؛ فیما آبعث من رسائل 
للمتوضحین» او آرد به علی شبّه العترضین» وفیما آنشی من مقال ینشر آو حدیث یذاع 
آو بیان آدعو به (لی الوحدة والتماسك والاتفاق حول آصول الاسلام» ونسیان 
الضغائن والأحقاد» حتى أصبحت _ والحمد لله حقيقة مقررة تجرى بين المسلمين 
مجری القضایا السلّمة» بعد آن کان الرجفون» فی مختلف عهود الضعف الفکری 
وا-لخلاف الطائفی والنزاع السیاسی » یثیرون فی موضوعها الشکوك والاوهام بالباطل؛ 
وها هو ذا الأزهر الشريف ينزل على حكم هذا المبدأء مبدأ التقريب بين آرباب الذاهب 
المختلفة» فيقرر دراسة فقه المذاهب الإسلامية» سنيها وشيعيهاء دراسة تعتمد على 
الدلیل والبرهان؛ وتخلو من التعضب لفلان وفلان. 2172 . 

أما الفتوى التى أصدرها الإمام الأكبر الشيخ محموة شلتوت بجواز التعبد علی فقه 
الذهی العفری؛ فلقد جاءت ردا علی سؤال نصه: 

إن بعض الناس یر آنه یجب علی السلم لکی تقع عبادته وسعاملاته علی وجه 
صحيح. أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة» وليس من بينها مذهب الشيعة؛ فهل 
توافقون فضيلتكم على هذا الرأى على إطلاقه» فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الاثنى 
00" 

فكان جواب الشيخ شلتوت : 

إن الإسلام لا يوجب على أحد اتباع مذهب معينء بل نقول: إن لكل مسلم الحق 
فى أن يقلد بادی ذی بدء آی مذهب من الذاهب التقولة نقلا صحیحا؛ والدونه 
احکامها فی کتبها الخاضة؛ ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن يتتقل إلى غيره ‏ أى 
هذهب كان ولا حرج عليه فى شىء. إن مذهب الجعفرية» المعروف يمذهب الشيعة 
الامامية الائنی عشرية مذهب یجوز التعبد به شرعا کساثر مذاهب آهل السنة» فینبغی 
للمسلمین أن یعرفوا ذلك؛ وآن یتخلصوا من العصبية بغير الحق لذاهب معینة؛ فما 


(۱) [ مه الازف ] ۲ عن ۱۸۸۷ ۰ ۱۸۸ : 
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كان دين الله وما کانت شریعته تابعة لذهب آو مقصورة علی مذهب فالكل مجتهدون 
مقبولون عند الّه تعالی ؛ یجوز-لن لیس آهلا للنظر والاجتهاد - تقلیدهم والعمل با 
يقررونه فى فقههمء ولا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات . . »(۲۱. 

فبجهود الشیخ شلتوت_الفكرية والعملية تبنى الأزهر الشريف» واحتضن كل 
المذاهب الإسلامية المو ثقة المصادن. : لطهت د سے و شاد المؤقر 
ال ستللاهی. . الذى كان الشيخ شلتوت مستشاره قار التقریب و مجلتها تن دی 
ضر -عندما أصدرت الموسوعة الفقهيه - باعتماد الذاهت لفت الاد الثمانية ‏ 
الحنقى» والشافعی: والالکی: واخئشلی؛ والجعفريىء والزيدى. وام ناض 
والظاهری-فی هذه الموسوعة على قدم المساواة . 

وهو موقف يتفرد به الأزهر الشريف بين كل الجامعات الاسلامية . ٠‏ وتتفرد به مصر 
نين سائر الدول ال سلاهية حتی کتابة هذه الصفحات ! . 

ولم رهن الاخرین مه نید ن فی دلك علضاء + الشيعة؛ الذين اختفوا بفتوى الشیخ 
شلتوات -لم نر منهم موقفا مائلا لوقفه فی , السماحة والتقريب بين مذاهب الإسلام! ! 

عه د 

تلك إشارات إلى معالم يارزة ومتميزة فى المدرسة الفكرية التى تربى فيها وعليها 
الشيخ شلتوت . . وإلى معالم سيرته ومسيرته التعليمية والعلمية. 

وإلى غماذج من الیادین التی تجلی فیها |ٍبداعه القکری بالاجتهاد و التجدید. 

رحمه الله رحمة واسعة: د وجعل حياتة. ها واحتهاده . : معالم على 
ظریق أمتنا نحو التقدم والشحرر والتهوض :۰ و اتح دعوانا أن السد يله العالمين: 
وصلی الثه وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين اک( 
الطاهرين ۰ ومن عمل بسنته» وسار على طريق , هاده إا لى يوم الدين 


$F‏ عر جا 


() الرجم لا چا ص ۱۸۸ : 


ج 


المصادروالمراجع 
* القرآن الكريم.. 
# کب السنة الثبوية . 
# معاجم القرآن . . والسنة . 


الافغانی» جمال الدین : [ال"عمال الکاملة] دراسة وخقیی : دمحم عمارة: طیعة 
القاهر ة سته ۱۹۱۸ وطبعة بير وت سنه ۱ مج 


الطهطاوی ؛ رفاعة رافع : [الأعمال الكاملة ] دراسة ومحفيى : 3 ممحمل. عهانة , طبعة 


بیروت سنه ۱۹۷۲: 
على عبد العظيم : [مشيخة الأزهر] طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ه/ سنه ۰2۱۹۷۹ 
الغزالى» أبو حامد: [الاقتصاد فى الاعتقاد] طبعة مكتبة صبیح . القاهرة. بدون 


تاريخ . 
محمد عنبده : [الاعمال الکاملة] دراسة وتحقیق : د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة 
۳ ام 


محمود شلتوت : [الاسلام عقيدة وشریعة] طبعه القاهرة سنه ۷ ناد 5 
: [من توجیهات الاسلام] طبعة القاهرة سنة ۱8۰۰ه | ستة 
۰ عم , 
: [الفتاوی] طيعة القاهرة سثة ۱۰۰ هد / سثه ۱۹۸۰م. 


د القر آن الکرج] طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ ه / ستة ۱۹۷۹ 


۳۳۰ 


)۵ ( 


امام المقه والقانون 


الد کنورعبدالرزاق السنهوری 


]۸۱٩۷۱-۱۸۹۵/ ۵۱۳۹۱ - ١517 


منك منتصف ستینیات القرن العشرین . . بل ومند کناب ا کتبت عن عبد الرحمن 
الکواکبی [۱۲۷۰ - ۵۱۳۲۰/ ۱۸۵6 - ۱۹۰۲]-وآنا طالب بکلية دار العلوم 
جامعة القاهرة-فی اللصف الثانی من عقد القمسينيات د آمتت أن إحياء تراث أعلام 
علماء مفدرسة الإحياء والتتجديد الإسلامى امن.زفاعة الطهطاوى [1713- 
۱۸۰۱/۰ - ۱۸۷۳م]الی جمال الدین الافغانی [۱۲۵4 - ۱۳۱۶ه/ ۱۸۳۸ 
- ۱۸۹۷ إلى دعیده[۱۳۱۵- ۵۱۳۲۳ / ۱۸6۹ - ۱۹۰۵ع] الی 
الکواکیی . . الی علی مبارك [۱۲۳۹ -۱۳۱۱ه/ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳] ورشید رضا 
[۱۲۸۲ - ۱۳۵۹ه/ ۱۸۹۵ -۰]۱۹۳۵ . إلخ. . إلخهو مثاية التوجية لعقل الأمة 





وانظار صفوتها الفکرية نحو منابع الشروع احضاری السهضوی الکفیل بإخراج هذه 
الامة من متاهةفکریات ونظریات التخریب والاستلات احضاری . . واخراجها آیضا 
من مستتقع التقلید واشمود. آی من شقی التفلید.الاعمی.. تقلید الخرب؛ وتقلید 
کر التراجع فی تاریخنا اخضتاری . 

ففى تراث أغلام هذا التيار الإحيائى التجديدى نقاط الائطلاق» والمعالم الأساسية 
لشروع حضاری نهضوی ۰۰ فیه تتواصل الروح احضارية ال صولية الإسلامية السارية 
قن ضمي الافة ومدنیتها وتاریخها ونقافنها, . وفیه - کذلك ‏ استشراف فقه الواقع 
الذی عاش فیه هلاء الاعلام . . وفیه - آیضا- التطلم ٍلی الستقیل الذی تستعید فیه 
الامة الاسلاميه مکانتها الطبيعية فی (مامة الا وطليعة ا لحضارات . 

وعلى هذه المعالم الأساسية» فى هذا المشروع اشفتاری» یج آن یکون التاء: . 
والإضافة والتطویر , . 


ولقد حعنت - بحمد اللّه وعو نه_احازا متميزا بإحياء و تحقيق:ودراسة تراث كواقة 


۳۳۳ 


من هؤلاء الاعلام الذين عاد ترائهم الی الفعل والتآثیر فی حياتنا الفكرية والثقافية 


العاصرء من جدید . 
Ê HF‏ 


واليوم... والحدل يتزايد حدة حول اهوية القانون» الذى نختار لتنظيم وحكم 
الواقع الحياتى الذى نعيشه ونتطلع إليه وهو الجدل الذى يدور بين دعاة «أسلمة الفقه؛ 
احدیث والقانون العاصر» وبین دعاة «استعارة فلسفة القانون الوضعی الغربی! هذا 
الجدل الذى أحدث ويحدث صدعا فى عقل النخبة. أدى إلى تبديد طاقاتها- لا أجد 
أفضل ولا أقدر على حسم هذا الجدل والحكم فى هذا النزاع من قاضى مصر الأكبرء 
ومشرعها الأبرزء وأعظم فقهاء الأمة فى القانون الحديث والمعاصرء الدكتور عبد 
الرزاق أحمد السنهورى باشا ]۱۳۱۳ - ۱۳۹۱ ه/ ۱۸۹۰۵ -۱۹۷۱م]. . فإمامته فى 
القانون احدیث قد انعقد علیها (جماع فقهاء وقضاة وأساتذة هذا القانون الحديث_عربا 
ومسلمین وأجانب. . وامامته فی الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامی- وهی التی 
یجهلها الکثیرون-والتی ستکشف هله الدراسة عن معالها وحقائقها- . . هذه الامامة 
فى هذين الیدانین؛ هی التی ترشح السنهوری لیکون آقدر واعدل القضاة فی هذا التزاع 
الحتدم حول «هوية القانون» الانسب کم واقم العرب والسلمین . 

فأمل القانون العصری قد توجوا السنهوری ماما لفقهاء القانون احدیث. ‏ وأگیر 
وأهم الدول واحکومات العربية قد عهدت الیه ببناء صرح القوانین الدنية اطدیدة 
فأنجزها . . آما فقهاء القانون فی آوروپا فانهم آدرکو !-وخاصة الذین جمعوا منهم بین 
فقه القانون الغربی وفقه قوانین الشريعة الاسلامیة- آدرکوا رسوخ قدم السنهوری فی 
الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامی؛ فأطلقوا علیه لقب «الإمام الخامس»: إشارة إلى 
إمامته فى :هذا الیدان بعد الائمة العظام للمذاهب الاسلامية الاربعة - آبو حنیفة [ ۸۰ - 
۰ ۹۹ - ۷۲۷م] ومالك ٩۳[‏ -۱۷۹ه/ 2۷۱۲ ۹۵ ۷ع] والشافعی [ ۱۵۰ - 
ار ۷۲۷ » هآ سید و بیان ۱514 ۲6۱ هار ٥ VA‏ - اطلقو | 
علیه هذا اللقب : اع ۷ 
العشرین_والتی أنز فیها رسالتن للدکتوراه [حداهما فی القانون الدنی؛ والثائيه فی 
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الإسلامية؛: والتجديد لتراث الأمة فى.فقه المعامللات. . 

لقد آدرك فقهاء القائون الأوروبى فى الستهورى_قتل فجر خياته العلمية_ حامل 
رميالة تجديد الفقه.الإسلامى» وبعث المدثية الإسلامية» وبثاء التهضمة الشرقية: : 
فعلفوا علیه الامال- کفقهاء قانزن-فی بعث و تجدید الدراسات الفقهية الاسلاعية 
وذلك لاغتاء المتظلومات القانونية العالمة. تیا تقارل بالغقم ال سلامی الیل 2 

وحمل الو و نخ «الرسالة_الحلم", : زس سنو ات انه الخصبة الي 
قاربت الثمانين عاما أنجز الرجل ما لم ينجز عظيم من عظماء الجبل الذى عاش فيه. 

فهو عتدها و ضع القانون الدنی الصری - ومر اغاة لارتاط القانون الصرزی بالقائون 
الا ستقلال القاتونی لضر -قد جعل مصادر هذا القانون المدنى : 
۱- القانون الغربی . . و حاصة فی صیاغاته التقدمة وتقنیناته الضبه طة, - 
۲ والقضاء الضصری . ۳ الى از الکثیر من التقالید والبادی التی ی ۳ 

العرف والواقع , . والشريعة الاسلامیة. . 
۳ والشتریعه الا سلامیه : وترانث فقه المعامالات آل سلاا فی , + 

فخطا بذلك خطوة کبيرة نحو هدفه وحلم حبائه: اسلمة القانون. . 

فلما وضع القاتون الدنی العراقی-والسوری-والکویتی - اقترب آکثر . . ونضح 
اکثر فی اکتشاف أبعاد ومکانات الْقّه الاسلامی .۰ وأعانه علی الاقتراب الاکثر من 
۳ هیده الشم انین: لك الا رتناط التاز یخی مان قواتنن تلاك الااد وین الفقة 
السام :۽ نمثلا فى مسجلة الأحكام العدلیة» التی قست فیها الدو له العکمانبة فقه 
معاملات المذهب الحلفى ملذ سنة 7/65 اها سنة ۱۸۹۹ع . . فجعل السنهورق فنضادر 
القوائین المدنية الحديثة؛ التی وضعها لهذهالاقطار : 

۱ الشريعة الا سلامیة - غثلة فى مجلة الأحكام العدلية. . وفى کتاب مرشد 
اخیران» الذی قان فیه الغقبه والقانونی الفذ : محمد قدری باشا [۱۲۳۷ -۱۳۰۱ ها 
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۱ - ۱۸۸۸ع] فقه الذهب التفی-علی نحو آکثر دقة وتقدما وعصرية من مجلة 
الأحكام العدلية -. . وایضا کما غثلت هذه الشريعة فى تراث مذاهب الفقه الاسلامی 
والتی آبحر فیها السنهوری بعظمة ووعی وافتدار . . 

۲_والقانون الدئی الصری . . الذی جعله السنهوری حلقة الوصل التی آفادت هذه 
القوانین میز ات الضياغة وفنون النقنين . .. وثمرات المقارنات بين المنظلومات المتميزة فى 
القانون:.. ولقد اععر الستهوری عنمله فی امجاز هلهالقوانی الدنیهت الستنده الی 
الشریعه الاسلامية. , والی القانون الدنی المضصرئ_اعتير ذلك مثابه مرحله للمقارنه؛ 
تستحث علی النهوض بالفقه الاسلامی- دراسه . . واجتهادا. . وتقئینا-حتی نصل 
لی الهدف الاعظم: قانون عربی خالص الاسلامية یضاهی-بل ویتفوق علی- 
النظو مات القائونية العالية , . 

0 


إن أفضلية الشريعة ال سلامية» وفقه معاملاتها عند السنهورى_لم تكن مجر د 
موقف نظرى» مرده الاتحياز للإيمان الدينى بالإسلام. . وإنما كانت هذه الأفضلية 
قوق ذلك ومعه - ثمرة خبرة غنية نابعة من مقارنه القوانین الغربية والمصرية بالشريعة 
الإسلامية. . 

وفی دراسته عن [تنقیح القانون الدنی الصری وعلى أى أساس یکون هذا التنقیح]- 
والتى كتبهنا فی العید الخمسیلی للمحاکم الاهلية الصرية ۱۹۳۳ م- مقارنات غنیة بين 
الفرنسی - و القوانین الغربية -یرصد فیها الستهوری تميز الشريعة الإسلامية وامتيازهاء 
إن فى فلسفة التشريع» أو فى ملاءمة هذه الفلسفة التشريعية الإسلامية للواقع العاصر ؛ 
او حتی فی الصياغة الفقهية والقانونية الضبوطة لکثیر من الاحکام. . ولقد غاص 
السنهوری فی بحار مذاهب الفقه الاسلای لیضرب الامثال علی امتیاز الشريعة 
الاسلامية فی کثیر من التقنینات . . من مثل امسئولية التمییزا و انظرية حمل التبعة' 
و« جوالة الدین! و اراک الزرع ا العين الم حر ة» 1 اااتقشساء الايحار وت الاجر 
وا انقضاء الأيجار بالعذر»و «الإبراء»و االملكية الشائعة» و «حقوق الارتقفاق» 
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و«الترافات المؤجر» و «إيجارات الأراضى الزراغية» و «ضمان المسبتعير فى عارية 
الاستعمال» و االدعوى الوليصية» و «الغين فی القسنمه۱. . الخ . : إلخ. : إلخ . ' 

بل لقد رأینا حتی اختیارات السنهوری -فی القانون الدنی الصری - اختیاراته من 
القوانین الغربية» وترجیحاته بین آحکامها؛ قد حکمتها الشريعة الاسلامية وفقه 
معاملاتهاء قبل أن تحكمها فلسفة تلك القوانین فی التشریع . . فهو قد اختار ورجح من 
تلك العقنیتات الغربية ما اتفقت فیه مع الشريعة ال سلامیت فی فاسفة التشریم والبادی 
والقواعد. . فرآیناه قد فضل النزعة الادية علی الترعة اللفسية الباطنبة- وهی التی 
اعتمدها القانرن الیرمانی -علی عکس القانون الفرنسی : لا لا القانون اطرضانی قد 
انختارها» وغا لانه قد وافق قیها الشريعة الاسلامية. . ثم آخذ الاعکام التطبيقنية 
المادية» اسعنادا للفقه الإسسلامى» واستعان بالصياغات الفقهية الإسلامية» مع 
الاستفادة من ثراء القانون الغربی فی الضباغة وفن التقنین . 

تقد سوأ السنهوری باشا عرش الجدید القانوئی فی الوطن العربی والشرق 
الاسلامی علی امتداد عقود القرن العشرین. ۰ وکانت بداية العجدید-فی مذهب 
السنهو ری هی العو ده الی فقه فمهائنا القدماء , . وکان غیز الفقه الضری -مثلا. . فی 
مذهبه- هو عين إسلامية هذا الفقه ... و کان اعتماد التهاج القارن بین الفقه الاسلامی 
والجموعات القانونية الخريبة هو السبیل محعل الفقه الاسلامی عنصرا من عناصر 
نیضه واثر اء الفقه العالی. . وکانت-عند السنهوری -اسللامية الفقه والقائون الصری 
هی الرباط امخاسع بین مصر وبین آم الشرق العربی الاسلامی. . فوحدة الشسریعة 
والقانون هی معلّم من معالم وحدة الشرق؛ کندنية وحضارة وجافعة سياسية لحصية 
الام الا سلامية . , 

فالرجل لم يكن مجرد «صائغ للقوانين؟» وإغا كان إهاما من أئمة النهضة الشرقية 
الإسلاهية؛ التی ینهض فیها القانون بدوره التمیز فی إقامة الجامعة الإسللافية فن 
جديد!: 
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لذلك . . كان البعث الإسلامى للآمة وللشرق هو حلم السلهورى ورسالة حياته‎ 


منذ وعی هذه الرسالة الی آن صعدت روحه الی مولاه. 
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واذا کان الرجل قد جعل من ذكرى عبد ميلاده ‏ طوال سنوات حياته كما سجل 
ذلك فى [أوراقه الشخصية] مناسية لتجديد إتانه بالل سبحانه وتعالى ‏ ودعائه 
لو لاه - فانتا لا نحد فی دعوانه له -طوال سنوات عطائه -دعوه واحدة خاصه به کعر د 
ولا نعثرفی رجوائه علی رجاء ذاتی. . وا کانت کل آدعیته حول العون اللالهی الذی 
برجو کی یحفق لامته ما نذر نقسه لتحقیقه لها من الامال العظام. . 

وحتی فی ستوات الرض - أواخر حباته كانت دعواته إلى الله سيحانه وتعالى_ أن 
بهبه الصحة: مقرونه بالامل والحزم؛ کی بحقق لامشه انشروعات الکبری التی نذر 
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لقد كان الستهورى باشا «أمّة فى رجل عظیم!. . وإذا كان فقهاء وقضاة وأساتذة 
القاتون احدیت-علی امتداد الوطن العربی. ..بل وفی الغرب-یعرفون أفتضال 
وانحازات الرجل فى هذا الیدان . , فان ال جه الاسلامی للستهوری باشا غائب مانا 
عرن وعی الکتبربن.: ومتقوض كثيرا لدى نفر قليل! : 1 

لدل-وتصیسیحا لهذا اطا . . ووفاء ببعض ما لهذا الرجل العظیم من دین قی 
آغنای آمته_فانتا نستدعبه . . نستدعی اله جه الا خللاهی للستهورین باشا_عندما جمع 
ما تنائر مرن کتاباته ودراساته الاسلامية -فی علاقة الدین بالدولة . . وفی اسلامية الدنیة 
اشديقة التی تتطلع الیها . . وفی |حیاء وتجدید الفقه الاسلامی. ۰ وفی تقنین الشريعة 
الاسلامید:. الخ: ۰ الخ. , لستدعیه_-یاحیام تر اثه هلا _ لتضفه آولا ... وأیضا 
لقصل - هذا القاضی العادل العالم-قی هذا النزاع الحتدم بين تيارات النهضة العربية 
والاسلاميةء حول #هویه القانون". 

أسلمة هذا القانون؟ 

أم الانطلاق فیه من الفلسفة الوضعية التی حکمت النظومات القانونية فی احضارة 
الغْربية؟ 
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إن هذه الدراسة تبتغى إعادة السنهورى إلى موقعه الطبيعى . . موقع الامامة والقيادة 
والريادة فی تبار ال حیاء الاسلامی؛ والتقدم و النهوض بالا سلام. ۰ وذلك تعد أن 
غابت صورته هده عن جمهور الشقفین والشفکرین والباحشین والسیاسیین فی بلادنا. 
حتی لقذ سلبه غبر الا سللامیین من الإسالاميين عندها لم يبرزوا سوى جهوذه فى القانون 
الدتی احدیت. . بل لقد حجیوا-غن العیون والعقول-ما آحدنه من حول فی فیدان 
القانون الدنی احدیت- عصر . . وسوریا . : والعراق. . والخویت .. وغیرها-من 
وصل القانون احدیت بالفقه الاسلاهی والشريعة الاسلامیة. 

تطمح هذه الدراسة الین ذللف؛ بقلم ال جات والافکار و الدر اسات والسخوث 
و يجي للنرعة العلماسة الت حاولت کل الإسالام؛ اعرا ۳ دين يذ ده له ورسالة 
لا حکم؛ وو حانبه لا ستاشة قها . . 

هذه الصفيحات والدراسات الت نار تة بل وغابت عن عیون مفكرينا ومتقفينا- 
والتی نجمعها ونبعثها لتتضم الی |نجازاته الاسلامية الکبری -رسالته للدکتوراه فی فقه 
الشلافة الاسلاهية وتطورها وسفره الکییر عن مصادر احق فى الشریعه ال سلافیه - 
ووصله بین القانون الدنی والشريعة الاسلاسة والققه الاسلامی -وذلك لنجلی الوجه 
الاکتر |شراقا للسنهوری باشا: الامام الفامس فی الفقه الاسلامی؛ کمااهو الفقیه القذ 
فی القانون الدنی احدیث . 

وحتی یعلم الذين لا یعلمون آننا بازاء عبقرية فذة» وجامعة بین |مام الفقه . . وفقیه 
القانه ن . . 


و ال نسأل آن ینفع بهذا العمل - اخالص لوجهه -اٍنه آفضل مسئول وأکرم مجیب. 
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۲ 
بطافة حياة 


# الدکنعو ر عبد الرزاق آحمد السنهو ری باشا[۱۳۱۳ -۸۱۳۹۱/ ۱۸۹۵ - 
۱ ١ه‏ .. هو آدیب الفقهاء؛ وفقیه الادبای وعمید فقهاء القانون الدنی فی العالم 
العربی . : وآحد اعظم القضاة فی القرن العشرین» وصاحب الاحکام اللی انتصرت 
صرینانت الامنة-عتندضار آس خجلسی الدولة-فی فنضر انان قنر خله الخلیان السیاسی 
والاتععماعی النی سیقت زو ۲۳ برلیو ۸۱۹6۲2 

وهو فرق كل ذلك : إمام الققه الإسلامى» الذى جعل رسالة حياته العمل على 
تين الشروة الأسلانية موفيقين الل الأساقس» تعره الشرينة الأسالؤامية صر 
القانون امحدیث ؛ والرباط الوخد لشعوب الشرق فی اخامعة الشرقية وعصبة الام 
الاسلاعية: الّی هی الصورة العصرية للخللافة الا سلامية . 

#ولد السنهوری عديتة الاسکندرية: فی ۱٩‏ صفر سته ۱۳۱۳هد/ر ۱۱ آغستطسن 
ستة ۷۸۹۵م قی أسرة فقیرة: لوالد کان یعنمل منوظفا صغیما #بجلس بلدی 
الاسکندریة". . ولقد توفی والده سنة ۱۹۰۰ - وهن قى الساذسة من عمره-تارکا 
سبعة من البنين والبتات , . 

# ولقد بدا السنهوری تعلیمه فی «الکتاب". . ثم انعقل ٍلی #مدرسة راتب باشا 
لابتدائية. . وبعد حضوله عغلی شهادة الابتدائية السحق «مندرسة العاسية الثانویة» _ 
بالاسکندریة_ ومنه! حصل علی شهادة الغانوية سنة ۱۹۱۳م۰ وکان محفوقا طوال 


سنوات دراسته: . وجاء ترتيبه فى الثانوية ‏ الثانى على جميع طلاب صر . 


# وفی نفس العام ۱۹۱۳ التحی السیهو ری اعدر سة اخقو ق! بالقاهرة ‏ مر حلة 
التعليم العالى المنامعى _وكاتت الدراسة فيها باللغة الإعليرية..:. وشسمب من رفة 
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حاله الاجتماعیه» وحتی بواصل دراسة الشوق» جمع إلى الدراسة العمل موظفا 
راقبه اخسابات فی وزارة الالبة؛ الی آن تخرح من احقوق: ونال درجة "اللیسانس ! 
سنة ۰۵۱۹۱۷ . وکان ترتيبه الأول على جميع الطلاب. 

# وابان در استه للحقوق» تفعست ملکاته الادیية: مواكبة ومعيرة عر مشاعره 
الوظنية وال سلاهية. . عذه الشاغر التی تکونت فی تیار الوطتية واامعة الاسالاهیة- 
فتلك هی مدرسة الزعیم الوطنی الاسلامی مصطفی کامل باشا [۱۲۹۱ -۱۳۲۱ه/ 
۶6 -۱۹۰۸م] التی تأثر بها الستهوری فی مرحلة التکزین -۰ . ولقد عبر عن عذه 
الحقيقة من حقائق تكوينة المبكر فقال: «إن الجيل الذی آنا منه تعلمذ فی الوطنية لصطفی 
كامل قبل أن يتتلمذ لزغلول؛ وإنى مدين بشعورى الإسلامى لرجال آخرين غير هذين 
الرجلين» أذكر منهم الكواكبى وجاويش وفرید وجدی أما عبده وجمال الدين فلم 
أحضرهما فى حياتهماء وتركا من الكتابة شيئا قليلا لم يمكنى من أن أتأثر بأفكارهماء 
ولکنهما ترکا آبلغ الاثر فی نفسی؛ ویعتبرهما العالم الاسلامی بحق آکیر الصلحین فی 
العصر الحديث . 

لقد قلت لصديق-_وأنا فى الخامسة عشرة_: إن أملى فى الحياة قد تعين بين عصطفى 
كامل وسعد زغلولء والفرق بينهما: أن مصطفى كامل بدأ أن يكون وطنيا فجاءت 
عظمته من الو طنية ؛ آما سعد فبداً آن یکون عظیما فجاءت وطنیته من العظمة . f.‏ 

# و کان یقرض الشعر أحیانا- وشعره جید -ولقد عبر عن اهسیاماته الحامة بشتون 


أمته وعن آنتمائه الا سلامی- وهو طالب عدرسة ا حقوق سنة ۱۹۱۲ فقال : 


اأرضى أن آنام علی فراشی ونوم السلمین علی قتاد؟! 


نا 
واهنا فى النعيم برغد عيش وضومسین شتتوافی کل واد 
فلا نعمت تقرس فی صفاء إذا سيت نفوسافی الصفاد 


#ولان نفسه کبیرة» ومقاصده عظيمتة. فلقد جعل من فتره ومعاناته الاجتماعية 
محوافز للسیر الثیت على طریق العظمة والعظماء . . وغبر عن هذه افيقة من حتاف 
حیاته فکتب یقول : اشیء يشترك فیه أكثر العظماء : حباة الشظف والفاقة التى عاشوا 
فیها آول حیاتهم» فنفخت فی أخلاقهم روح الصلابة؛ وعودتهم مکافحة الشدة 
فأذاقوا الحياة بأسهم بعد أن أذاقتهم بأسها!». 
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# وفى نفس العام الذى نال فيه اليسانس» الحقوق_سنة ۹۱۷١م-عين‏ وكيلا 
للنائب العام فى سلك القضضاء_ممدينة المنصورة. . وأثناء عمله وكيلا للنائت العام 
تفجرت أحداث ثورة مصر الوطنية - فى سبیل الاستقلال واجلاء جیوش الا حنلال 
الا محلیزیه -سته ۸۱۹۱۹.. ولم تم حساسية ال و ظيقة القضائية الشاب الوطنی عبد 
الرزاق الستهوری من الاخراط فی مواکب الشورة الوطنیت فکان هن الدعاة (لی 
اضراب الوظفین» بل وتزهم الاضر اب! . . وانخرط فى الثورة التی قادها سعد زغلول 
باشا ]۱۲۷۳ - ۱۳۲۱ ه/ ۱۸۵۷ - ٩۳۷‏ ام فعاقیثه السلطة الاستعمارية بالتقل - 
یسب هذا التشاط الرطتی والکوری-من مدينة التصوره الی مدینه أسیوط -بصعید 

#وفی سنة ۱۹۲۰م انتقل السنهوری من العمل فی النيابة العامة الی تدریس القانون 
فى امدرسة القضاء الشرعی»-وهی واحدة من آهم موسسات التعلیم العالی الصری 
الى أسهمت فی تجدید الفکر الاسلاعی احدیث والعاصر . . والتى درس فيها وتخرج 
منها ک وکبة من آعلام التجدید الوسلامی العاصر -, . وفی التدریس بها زامل 
الستهوری کو کبة من مجددی العصر . . منهم الاساتَةة آحمد ابراهيم ۱۳۹۱1 - 
ANTES‏ ۱۸۷ - ۱۹۵م] وعبد الوهاب علاف [ ۱۳۷ ه/ 17 م]وعبد 
الوهات عام [۱۳۱۲ قبا اهار ۱۸۹۶ - ۱۹۵۹م] ومد آمین [۱۲۹۵ ت 
۳ هه ۱۸۷۸ - ۱۹۵م]. . الخ. . الخ . 

# وبعد عام دراسی-فی مل رة الاد الق سافز الستهوری إلى فرتيا_ فى 
بعغة علمية لدراسة القائو ن-ف رکب السفینه -من میتاء الاسکندریة -قاصدا الی مدیته 
الیون» فی ۱۲ آغسطس سنة ۰۱۹۲۱ . آی فی ضبيحة الیوم التالی لذکری عید نیلاده 
وفوف السادسة والكرين مويعسر»: : 

وفى الستوات الخمس الثى أمضاها بفرنسا تبحر فى علوم القانون الغربى ‏ الأصول 
الرؤفائية : ؛ والتقتينات الأورويبة الخديثة-.. ونهل من الثقافة الفرنسية والأورويية:.. 
واتصل باحر کات والتيارات الاجتماعية والثورية_وا لااشتراكة متها بوحه خاض -. . 
وزامل البعوئین العرب الی موسسات العلم الفرنسية. , وساح فی کشیر من البلاد 
الاورويية متأملا ودارسا. 
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# وتشهد مذكراته فى سئوات الابتعاث ‏ التى دونها فى [أوراقه الشخصية] على 
أن و طنه , وآمته و اسلامه و تجدید الفقه الاسلامی وتفنین |! لشريعة الإسلامة ؛ #نهيضة 
الشرق بالإسلام؛ ونهضة الإسلام بالشرق کانت هى شغله الشاغل › والحلم الل سه 
علی رسم معالم حقیقه. جاعلا منه رسالته فی احياة. 


# وادا کانت مصر قد ابتعئت ابنها عبد الرزاق السنهوری الی فرنسا لیتخصص فی 
القانون وینجز رسالة الدکتوراه؛ فان الرجل العظیم قد آنجز فی تلك السئوات التمس 
آضعاف الطلوب والأمول .. آنجز رسالة للدکتوراه فی القاتون -ع [القیو د التعاقدية 
الواردة علی حرية العمل]-بالفرنسیة-من جامعة الیون!-سنة ۵ ۱۹۲م. 
رسالة للدکتوراه فی العلوم الاقتصادية والسياسية. . وامجز دیلو‌ما من معهد القاتون 
لشو دجاس بازیسعد : 

ومع هذه الا نحازات العلمیة؛ وتعبیراعن الهم الاسلامی. الذی کان آکبر هموم 
حياته» تصدى وهو الذى سغقطت القلافة الا سلامية سنة ۱۹۲ بان غربته عن 
وا وقرأ حهللات التشويه لهذه الخلافة _- غبر تاريخها فى كثاب [الاسلام وأضول 
الحكم]- الصادر سنة ۵ م للشیخ علی عبد الرازق [۵ ۱۳۰ ب ۱۳۸۲۱ ها ۱۸۸۷ - 
۹ سم وشهد فرحهة الغرب الا ورزوپی سحطیم وعاء الوحدة الاسلامية ورمز 
اخامعة الاسلامیة-. . تصدی السنهوری لهذا ادث الذی زلزل کیان الشرق 
والاسلای فا زي اة ارق اتر را بال رةد عن الا اال ية 
وتطورها؛ لتصبمم هيئة أم شرقية] ‏ سنة 19155م-. , 

# وفی منتصف سنه ۱۹۳۲ عاد السنهوری من باریس الی وطنه مصر . : وعین 
مدرسا للقانون الدنی فی کلية اخقرق باجامعة الصررية . . 

# وبعد عام من عودته الی مصر عقد قرائه فی ۵ مایو سنة ۱۹۲۷ع۰. وبتی بزوجته 
فی الشهر التالی-فی ۲ پولیو ستة ۰.۱۹۲۷ وسافرا فی رحلة الی آوروپا دامت 
نمانین یوما :. 

# ويد اا میرن تایه مند ذلك التاریخ مرحلة التألیف للکتب. :- والترينة 

للشیاب وال رجال. . لا بالتدریس والفکر وحدهها؛ واغا آیضا بالمواقف و غاذح القدوة 
والسلوك. 


بدأ التأليف فى : أصول القاتوك. . وعقد الإيجان... ونظرية العقد. . كمابدا 
العربية لطلابه على خلق الرجولة: فقال: انصيحتى إلى الطلبة هى : أن يتمسكوا 
بالرجولة . والمعنى الذى أقضده من الرجولة هنا هو أن تكون شجاعتهم مستمدة من 
نفوسهم؛ لا من الملابسات الخارجية؛ وإذا كنت أنصحهم بعدم الخنوع عند وقوع 
الظلم؛ فإنى لا أكون أقل نصحا لهم بعدم التمرد عند إطلاق الحرية . فالخنوع للظلم 
والتمرد على الحرية هما على قدر واحد من الدلالة علی الضعف النفسى» فليطهروا 
أنفسهم من ضعف الخدوع ومن ضعف التمرد!» حتى يكونوا رجالا یدخرون فی 
انفسهم قوة ذاتية تکون عدتهم فی التغلب علی الصعاب" . 

# وواصل -فی حقل الفکر - الدعوة |ٍلی تجدید الفقه الاسلامی: بتقنینه » وفتح باب 
الاجنیاد فیه ‏ ومقارنته بالظه مات الفقهية العاليت لیستفید هن فنون صیاغتها: 
و لسغبدها عبادثه ونظ یاته وقز اعده التقدمة, . والدعوة إلى تکامل وشمول ال سللام 
للدین و الدولة) مع تمييز الجانب العقدى فى الإسلام الذى هو خاص بالمسلمين - عن 
اخانب الدنی - إسلام |الحضارة والمدثة والثقافة والشريعة وفته المعافلات ‏ والذىق هو 
الميراث الخلال للأمة والشرق علله العنوعة و امه وشعوبه وقومیاته الختلفة . . فالشرق 
هو الاسلام» والاسلام هو آساس الرابطة الشرقية. . فكتب عن الدين والدولة فى 
الإسلام. : وعن الرابطة الشرقية ... ؤكان العيد الخمسون للمخاكم الاهلية سنة 
المتاسبة لحهود فكرية كبيرة ومتميزة قدمها السنهورى فى الدعوة إلى العمل 
علی |عادة الشريعة الاسلامية إلى خرش القانون والتشريع والقضاء من جديد. . 

* وفى هذه المرحلة من حياة السنهورى دخلت أحلامه فى تديد الققه الإسللامى. 
واستدعاء حاكهية الشريعة الإسلامية مرحلة النضج» عندما وضعت هله اللأحلام غن 
الممارسة الفكرية والعملية» فلم تحد مجرد آمنیات طيبة بتمناها السنهوری الشاب . ۱ 
وعن ذلك التضح انامه » وهله الو اقعية التی ضصیعفت آفکار شبابة ... کت فی ذگرق 
عید میلاده الارنعین-۱۱ آغسطس سنة ۱۹۳۵م-یقول: *آمضیت العشرین عاما 
الاولی من حیاتی تلمیذا فى المدرسة » وأمضیت العشرین عاما الثانية تلمیذا فی مدرسة 
الحياة . فهل کسبت من التجارب ما یکفی -خلم رداء التلمذة و خوض غمار الحياة؟ 

كنت من عشرة أعوام أجيش بالعواطف المتدفقة» وأحب المجد والعظمة . كنت ممعنا 
فى أحلام الشباب؛ كنت أستمد المجد من الخيال . أما اليوم» فغواطفى قاربت النضوب 
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والجفاف» وقد هجرت الخيال إلى الحقيقة؛ وأصبحت لا أرى المجد إلا فى أن أكون 
نافعا نافعا لنقسىء» ونافعا لأهلى؛ ونافعا لبلدى» ونافعا للناس . 

هگذا حمل الستهوری-منذ فجر حیاته همنوم أمته وهكذا تحولت هذه الهموم- 
فی سرحلة السارسة الحملیة-من تطاق الم و اخبال والتخطیط على الأوراق إلى 
ميادين العمل والابداع والاجاز. , فی العربية. . والتدریس . . والتقنین والتضریم 
وقی الواقف الکبيرة التی تجسد القیم والاحلام غاذج حية للأسوة تسا ام 
الحماة . 

# ولم تکن طریق الاصلاح- آمام السنهوری- خالية من الاشواك والصعاب 
والعقيات. . ففی مرحلة المارسة والتطبیق اصطدم بالعقبات وكان عليه أن يقدم 
التضیحیات + فی سلة ٤۹۲١م‏ > و ابات توا لی حکومات الا قانة اموالية مه للفضر الملحى 
والاستعمار الا مجلیزی - حکومات الانقلاب علی الدستور والقانون - آنشاً الستهوری 
اجمعيه الشبان الضریین*-وکان قد کتب منذ سلة ١۹۹۳م‏ عن الحركة الشبابية الداعية 
إلى «الرابطة الشرقية1- والتى كان فی طلیعتها الشات افتحى رضوان١‏ و صحه -. 
فکان آن فصل الستهوری من اسامعة بسیب ذلك . . ثم آعید إلى الجامعة ثانية: 

# ووفی الحیط الاسری . . رزق السنهوری_-فی ۲۵ دیسمبر سنة ۵ ۱۹۳ م-باینته 
انادیة» - الدکتورة ادية -التی ادخرها الله لترعی ترائه: وتحیی ذکراه-والتی کالت 
عواطفه اراءها تثیر ملكاته الشعرية فیداعبها - شعرا وهی فی الساداسه هن عم ها 
فقول لها وعنها: 


ب ااا نمی ا 


با ف رة لات ل س 
بل اة وة E E E TT‏ 


التو اسا سے وف الع وات 
با ابا تالس و وا ية هات ةة 
قق دن تة تچ ااا ف هات واش 


ن اخ ايخ وزهل ثرا ااغییلی سس وناب اق 
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# و کان الشهر الذی ولدت فيه انته ناذية -ديسميرسيتة :1916م هو ذاتة الجن 
سافر فيه إلى يغداة بدعوة من الحكومة العر أقبة _نعد المعاهدة التى خطت بالعراق نحو 
الا ستقلال السیاسی: : والتی فعحت الباف أضام العراقيين | لتجديد وتحعديث حياتهم 
القانو نه والتشم يعية و القعسالبه : ۱ قد‌و | اللکتور السنهورق لبقوة -فى نغداد -هذا 
التجدید , 

وفی العام الدراسی فخ أعشاء - السعهو رت معداد أت أعمالا عظمة ؛ ما زالت 
إل يعي ميدي ب 

آنا بخداد کلية التقوق . . وتولی عمادتها . . 

_ و میحلة الققباء - التی آضدرها علی سس جدیدة-وأسهم فی تحریرها 

-وبداً خطة |عداد القانوت الدنی العراقى الجديد» الّی یتظم الفوضی القانونية التی 
انت ساد تاف فى الغهدين العثمالى:: . والاستعنازى الأتجليزع ,وهو العمل 
الد ئ حطط السنهوری لیجعله خطوة متقدمة علی القانون الدنی اثصری : تمع ت اکر 
فأكثر هن علاقه فى ( (أسلفة القانون الدنی فی کل آنحاء الوطن الع ب . فبدا [نماز 
هذا العمل الكثير بدراسة مقارنة لكل من : 
م یتیب بت : ب الععانية_التى جا > ينا 
raa oan ۲‏ رغية غلى دهت 

الامام الأعظم أبى حنيفة التعجنان؛ اکتا تمرف لباز لخر ية ةا الغ 

و الىل خحطوه اکثر تقدما هن مچله الاحکام العدلية فی تقنین 
الفقه الاسلامی فى مصادره العد‌بدع > مختلف الذاهب الا سلامیه -والدیق ی 

الستهوری الی اتج مصادره ‏ لینستماد منها القواعد والمبادئ والنظريات 

e او‎ 

a E ا‎ 

الغربية» التى مثلت منبعا رئیسیا من منابع هذا القانون الصری . 
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-ودرس فی کلية اقوق العراقية آأصول القانون ومقارنة مجلة الأحكام العدلية 
مع القو انين الدنبة الخدكة؛ قلقد کات فقار به الم یه الا سالافی بالنظو مات القائو نية 
الاخری-عنده-من أغظم السبل لتجدید هذا الفقّه . 
و نهر هذا العام الدر اسین ب اخافن با لا حازات - اضطر السنهوزی للعودة ال فر 
سس مر یی والدته. 
وقن منحبسر ‏ -بعد العو دة من بغداد. ترك الستهورى الجامعة المضرية إلى شتلك 
القضاء : فأصبح قأضيا بالمحكهة المختلطة ‏ بالتصورة-حتی ستة ۱۹۳۹ . 
# وفی سنه ٩‏ ۱۹۳م عين وکبلا لوزارة العارف العموعية . . واستمر فى هذا آللضب 
حتی ۱۲ مایو سنة ۱۹6۲ 
# نم انتقل للاشتغال بالحاماة. . لکنه ترکها؛ وعاد |لی العراق ثانية فی آغسطس 
سنهة ۰۱۹۵۲ وذلك لاستکمال العمل الذی بداه فی وضع القانون الدنی الحراقی 
امحدید. . واخد ینجز هذا العمل الکبیر ستلهما فی وضعه کنوز الفقه الاسلامی . 
حتى لقد عبر عن ذلك شعرا خاطب فيه الإمام الأعظم أبا حنيفة النعمان» فقال- فى 


أبا ختنيفة هذا فقهكم بقيت منه الأصول وقامت أفرع جدد 
هادا على الدوحة الستماخ إن دهت منها الفروع وظل الجذع والويد 


وبعد أن بدأ السنهورى العمل رئيسا للجنة وضع القانون المدنى - فى ١‏ أغسطس 
سنه ۱۹6۳ م- طلبت احکوعة الصریة - وکان یر أسها مصطفی النحاس باشا ۱۲۹۳ - 
۵ ض/ ۹ - ۱۹1۵م]-وکانت فی مرحلة الوفاق مع الاخخلال الوخد 
بمصرء إبان ارب العاليه الشانية ضد النازية والفاشیة -وفی مرحلة الواجهة مم 
الاتهامات التی آثارها مکرم عبید باشا [۱۳۰۷ - ۸۱۳۸۰/ ۱۸۸۹ -۱۹۱۱م]فی 
[الکتاب الاسود]- طلبت من اکومة العراقية طرد السنهوری من بغداد. . فرفضت 
الحكومة العراقية. . وحدثت أزمة بين الحكوهتين؛ تدخل لخلها رئيس وزراء سوریا- 
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معت الله عابر [55:5 اهم 1857 -19441م] غارضا على الحكومة 
المصرية اسحضافة السنهوری قی دمشق - کحل وسط - لیضع هناك القانوت المدنى 
السوری: ويستكمل القانون العراقئ. . وبالفعل انتقل السنهورى إلى دمشق - فى 
نوفعیر ستة ۱۹4۳م-واستقر فیها حوالی ثمانية آشقر ... لکنن اضر از اعکومة الضرية 
على موقفهاء وتهديدها العراق وسوریا منم الأساتدة المسترمين هن السفر إلمهما:.: 
اضظر الستهوری الی العودة (لی مصر فی یولیو سلة 4 ۰۰8۱۹4 وفقی مصر التحق به 
عدد من الأساتذة العراقيين لاستكمال وضع القانون الدنی العراقی. . 

القن عقب ةم ةكراتةسفى [أوراقه الشخضية] :مشاعر هذه الأزمة: : فالقانون 
الدنی العراقی- الذی , سافر لانجحازه -«آرادوا آلا یشم ويريد الله إلا أن يكمه؟!... 
فاضت بهذه الشاعر شاعریته-بدمشق فی اسع ع-فقال : 

إذا مائابنى خطب كبير أقابله بعزم منه أكبر 
ومن تعركه أخداث شداد يعاركها فيكسر أو فيصهر 

# وفی ۱۵ ینایر سنة ۱۹6۵ م تولی الستهوری وزارة العارف الحمومیة - فی وزارة 
آحمد ماهر یاشا ۱۳۰۵1 -۱۳۹6ه/ ۰۰]0۱۹65-۱۸۸۸ ثم تولی نقس الوزارة- 
بعد اغغتال أحمد قاهر باشا - فی وزارة محمود فهمی التقراشی باشا ۵1 ۱۳۰ - 
۸ هم ۸ -1544م] الى تألفت.فى ١4‏ فبرايرستة 1548م زق فنها حت 
فبراير نه 15:41م. : ثم قول ذات الؤزارة: للمرة التالثة ‏ في وززارة النفراشي الثانية - 
فی ٩‏ دیسمبر ستة ۵۱۹۹۲ -ذبقی فیها حتی ۲۸ ووسسبر س4 اع عند اغتبال 
النقراشی . . ثم تور لاها للم 5 الر ابعة-فی وزاره ابراهیم عبد الهادی باشافی ۲۸ 
دینتمتر ستة۸ ۱۹6 وبقی فیها حتی ۲۷ فبرایر سنة ۰۰۸۱۹64 عندما انتقل من وزارة 
العارف الی رئاسة مجلس الدولة . . 

#وإبان تولية وزارة اماك السو اة قازاق ود موو لتق على لمق 
الدولی ؛ حیث عرضن الوفد-برثاسة النقراشی باشا-قضية عضر ؛ ومطلبها فی جلاء 


جنود الاحتلال الا جلیزی عنها. 
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کدلك استمرت جهوده فی مشروعانه الکسری لعقنین القوانين المديية اعد یاة 
للعرای . . وسنوریا. . وهصر . . فأنحزها جمیعا فی تلك الستواث. . ولقد عبر عن 
فرحته بإتمام العمل بالقانون المدنى المصرى_فى أغسطس سنة 1545م ققال شعرا : 


انی خعست بذلك القا نون عهدا قد مشى وبدأت عهدا 
وأاقمت للوطن العز بر من شرا ویب ناه بح با 


کما عبر عن سعادته بامتذاد احازاته-فی القانون الدنی -الی البلاد العريية -عبر عن 
ذلك شعرا_فقال: 


جهود منهکات مضنیات وصلت الليل فيها بالتهار 
کت ا اتد اام نا امل رة الأ سذ ال ار 
[ذا افتخروا ال آو بجاه فقانونی من الدنیا فخاری 


# وقی الاول من مارس ستة ۹4 ۱۹8م حلف الستهوری باشا الیمین رئیسا لجلس 
الدولة الصری ۰۰ وسجل-فی [آوراقه الشخصیهة] - دعاءه لربه : "اللهم تولتی بهداك 
وتوفيقك فى هذا العمل الجديد!. 

وكانج مضر غر مرحلة من الخلیان؛ اسعشرى فيها الفساد» واهتزت الأرض من 
تحت قوائم نظام الحكم الَذَِ أصيبت بالعجز والشيخوخة والفساد: . كما أصضاب العجن 
الا حزاب العقليدية » فلم تنهقی بهام السغییر . . وأزاذ النظاء معالحة أزفته بالبطسش 
باحریات العامة» وحرمان القوی الا جتماعية والسياسية احنيدة من فرصها فی 
التغییر ۰ . فکان السنهوری- علی رأس عجلس الدولة - حصن الامة وملاذ حریاتها فی 
ستوات الازنه والقلیان والشی لانت.... 

ولم یقف عصمله مجلس الدولة عند #عدالة القاضى . . ونزاهة المحكمة»_التى 
يخاصم الناسن إليها الدولة:والسلطة -وإنما كان الرجل واعيا بأنه يقود تغييرا قنوميا 
لإصلاح كل مؤسسات الحكم؛ بدءا بإصلاح السلطة القضائية» وتظلعا إلى إصلاح 
السلطتين التشريعية والتتشيديةت فكتب :فى ملاقر انس ۲۳ مارس سنتة ۱۹۵۰م-یقول : 
انظام الحكم فى مصر فى أشد الحاجة إلى الإصلاح والاستقرار؛ ويبدو لى أنه يصعب 
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البدء بإصلاح السلطة التشريعية؛ أو بإصلاح السلطة التنفيذية» على أهمية هاتين 
السلطتین . فیجب؛ |ذن» البدء باصلاح السلطة القضائية . ویکون هذا الراصلاح فى 
التظم» بحیث یکفل استقلال هذء السلطة استقلالا تاما» وبحیث تستطیع السلطة آن 
تقوم بوظیفتها با ينبغى من النزاهة والحيدة» ثم يكون هذا الإصلاح فى رجال القضاء 
آنفسهم. فُیختارونٌ من بين الرجال القادرين على تأدية هذه الرسالة المقدسة» من ناحية 
الخلق ومن ناحية الكفاية . .". 

# وفى سنة 1549م منحته الحكومة الفرنسية وسام اليجيون ذويئر» لتنظيمه ‏ أثناء 
وزارته للمعارف - تعلیم الفرنسية_كإحدى اللغتين الاجنبیتین فى المدارس الثانوية. . 
وكنتب افى مذكراتة_عن تسلمه للوساغ: «...ويعلم الله أنتى لم آعن بتنظیم هذه 
اللغة ؛ إلا لأن التلاميذ المصريين فى حاجة إليهاء ولو أن وساما مصريا منح لى لقاء هذه 
الخدمة الوطنية لاستسغت ذلك . فالحمد لله الذى أراد ألا أمنح وساما أجنبيا إلا لسبب 
خدمة وطنية؛ . 

# ولما قامت ثورة یولیو سنة ۱۹۵۲م تعاون معها؛ وعلق علیهاالامال فی 
الاصلاح. . لكنه اخعلف مع مجلس قيادة الثورة فی «آزمة مارس ستة 6 ۱2۱۹۵ 
بسیب ائحیازه للدستور وار یات والقانون- فسیرت #هیثه التخریر " - التنظیم السیاسی 
للشورة. والبوليس الحربى؛ والمباحث العسكرية مظاهرة من الدهماء والغوغاء 
الأحورین: یقودها الضباط ‏ وتوجهت الی مجلس الدولةء» فاقتحمت واعتدت على 
الدكتور السنهوری , . 

ولقد کتب فی مذگرانه -عقب خروجه من السهفی الذّی عولج قیه من آثار هذا 
الاعتداء -فی ۱۵ مایو سنة 4 ۱۹۵م- فقال : «یقول شوقی فی رثاء الرحوم آحمد آبو 
الفتح : 

پا آحمد القانون بعدك غامض قلق البنود مجلل بسوادا | 

لما حرج النبى بخ من الطائف» وقد آصم من فیها آذانهم عن دعوته وقذفته 
الاولاد بامحجارت قال پخاطب ربه : 

«اللهم اليك آشکو ضعف قوتی؛ وفلة حیلتی؛ وهوانی علی الناس یا آرحم 
الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربى؛ إلى من تكلتى؟ إلى بعید یتجهمنی آم إلى 


5 


عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى . ولكن عافيتك هى أوسع لى . 
أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن 
تنزل بی غعضبك » آو یحل علی سخطك . . لك العتبی حتی ترضی ؛ ولا حول ولا قوة 
الا با . 

وهی سطرر بلیغه فی التعییر عن مأضاة العدوان علیه هو فی حضن القضناء! ! ... 

#وفی ستة ۱۹۵۲ آتمرت جهود السنهوری افتتاح امعهد الدراسات العربية 
العالیةا» الذی آراده معهد! خدمة الغفه الاسلامی . . وکتب فى مدذکراته-فی ذکری 
عیل میلاده ۱۱ آغسطتن ستة ۸۱۹۵۳ : 


ا وقد شاء الله أن يكون هذا العام هو الذى يفتتح فيه معهد الدراسات العربية 
العالية؛ فاللهم وفقنى إلى خدمة الفقه الاسلامی فی هذا العهد؛ واجعل جهردی فی 

# ومند دلك العاریخ. . وحتی وفاته فى ۲۷ جماد ی الاأولی سنهة ۵۱۳۹۱ / ۲۱ 
پوليو سنه۱ ۱۹۷ كرس الستهوری سئو ات حساتة؛ وخصيع هم ده للتسريعة 
السلا مية: : والمقه الإسلامى ... والوحدة العربية. . والامعة الإسلامة. , وتخديت 
وجدید القانو ن ‏ على افتداد الو طن العرنيئن اکير : 1 

# وعنلما انتقل الی بارثه . . کان قد خلف لاهعه- غیر السیرة العظ 2 . . والقدوة 
الحسنة - تراثا قی العدل و القضاء ‏ اتخات للاحکام المنميزةء ال يباه با الما 
الصری حتی الان . : وصروحا من القوانین الدنية التی لا تزال الجتنعات العربية تعيش 
علیها وبها حتی الان. . زعشات الب‌حوث والقالات والحاضرات فی الضریعة 
السا والشقه الاسلامی: ۱ والعانون الدنی : والاصلاح الاقتصادی 

اقلا شیر اعتسال ق اة لا تزال حتى الآن المرجع للعقل القانونی 
العربی . . من مثل کتبه : 
۱-الوسیط فی شرح القانون الدنی : وهو فى عشرة أجزاء» تقترب صفحاتها من 


تة حط آل نة 


1 الو جيز فى ثلاثة أجواء: 
۳-رسالته الاولی للدکتوراه-غن [القیود التحاقدية الوارذة علی خرية العمل ]- سنة 
۵ 
4 وسالته الثانية للدکتوراه-عن [ الشلافه الا سلاهية وتطورها لتصبح هه آم شترقية]- 
تة 1317م 
۵ _ عقد ال یجار سنة ۱۹۳۰م. 


- نظرية العقد . . ستة ؛ ۱۹۲ . 


۷ الموجز فی النظرية العامة للالعزامات سنه ۰۱۹۳۸ 

۸- أصول القانون -بالاشتراك مع الاستاذ آحمد حشمت آبو ستیت -سنة ۱۹۳۸م. 

4 - التصرف القانونی والواقعة المادية -دروس لقسم الدکتوراه سنة 6 ۱۹۵م. 

٠‏ مصادر الحق فى الفقه الإسلامى ‏ فى ستة مجلدات - تبلغ صفحاتها نحوا من 
ألف و خمسمائة صفحة . . ولقد صدرت آجزاء هذا السفر اللفیس فی آعوام 
وو شاه قیاق صاخ الت اة اتا یه متا و خا قاي جا الك 
هو ب به الدی اب باهی ؛ وو الام 
پا نیا 
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(١)انظر‏ ف :ذلك كله : [عبد الرژاق الستهوری قن آوراقه الشخصية] إغداد : د . تادية الستهوريء» د. ترفيق 
الشاوى , طعة ال هر اء لا عارم العربی الق اه ه سته ۹۸۸ ام و [مخلة فقايا الدوئة] عند خاض عن 
«الفقيه الإمام عبد الرزاق الستهورى» القاهرة يوئية ستة 389 اع : و [مجلة القالون وال فتصاد] عدد 
حاضی -فی مجلدین کرین-فقالات و آن‌خایگ للستهورق ب وعتة ‏ القاهرة منة 1557م : ود معد 
عمارة [إسلاميات السنهؤرى باشا] فى عجلدين ‏ طبعة دار الوقاء سلة 5 **1م. 


">" 
من کتابات الستهوری باشا عن: 
([1) الدین والدولة قی الاسلام 
(ب) الدنیة ا لاسلامیة. والنهضة الشرق و( *) 


(1) الدین والد وله قی الاسلا!**) 
لحضرة الأستاذ الحقق عبد الرزاق بك الستهوری 
مدرس القانون الدنی بكلية احقوق باشامعة الصرية 


© السام دين ودوتكق ها السلطات العامة فى الدولة ا لأسلامية ۶ ملخص تاريخ هده السلطات يعصر 


أولا: الإسلام دين ودولة 


۱ - یت از الاسلام بأنه: دين ودولة . وقند ارسل الثبی بت لا لشاسيسن ديد 
پخسب؟ 1 لبتاء قواعد دولة تتناول شكون الدثيا . فهو بهذا التبا مؤاسسن الحكومة 
الاسلامية کما آنه نبی السلمین. وهو بصفة کونه موسس حکوعة كانت له الولاية 
على کل فن کان خاضعا لهذه اکو مت سات اك مسلما آو یو مسلم؛ وبوصف 
کونة تبیاالم یگ ن بطلب من بلقاي ان ترهم ع دهم لاععراف 
بو تة . ولو آن دعوته عامة شاملة لجميع اليشر 


(©) هذه صفحات من كماباث الدكتور عبد الرزاق السنهورى فى موضتوعات «الدين والدولة» . - و «المدئية 
الا ستلاهبه: - mew‏ ما إسلامياته التى جفعناها فلقد طبعتها دار الوفاء منة 5٠٠1م‏ فى 
مجلدین -نحو ۱۰۰۰ صعحه-مم مقدعة ضافیة عن مذهیه ورویته الابداعية فی هه الاصلامیات؛ ال 
شملت الكثر مين ادير الع ز ال سای ابیت 

( ۵ #) مقال بالعدد الارل مره ن مجله الحاماة الش عية -السته الاولی ۱۹۲۹ م. 


فن هنا وجب العمییز بين الدين الإسسلامئ والدولة الإسلامية .. وإن كان الإسلام 
یجمم الشیتین . وفائدة هذا التمييز قى أن مسائل الدين تدرس بروح غير التى تدرس بها 
مسائل الدولة فالدین یتظر الی العلاقة نین العبد وخالقه» وهذه لا تتغیر ولا یجب آن 
تتغير» فالخالق سبحاله وتعالى أبدى أزلى لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل ؛ فالعلاقة 
بینه وبين العبد ثابثة لا تنطور . 

آما مسائل الدولة : فالنظر فیها یکون نظر مصلحة وتدبیر ولها علی ما آری خخاصیتان : 

(الأولى) أنها خاضعة لحكتم عقولنا: وقد وهبنا الله تلك العقول لنمیز بین احسن 
والقبيح . فالأحكام الدنيوية تنزل على حكم العقل . وتبنی علی الصلحهة ..والعقل هو 
الذى يهدينا إلى المصلحة وحن ی عليه سیه غلا ؛ لأن العلم اجتماعيا كان أو 
طیعیا لا بدرك الا بالعقل . فهر الاساس. 

ولقد کان النبی به یسعشیر فی تدییر الفشون الدنيوية؟ لك لان تدبیر هه 
الخشون نی علی العقل کما تقدم. والتبی کم کان پشرا مثلنا؛ فاحتا حتاج الی الشورة 
فیما یکون آساسه العقل . ولدلك ترلت الية الکرية «وشاورهم في الأمرٍ» 

[آل عمران: ۱۵٩‏ 1. 

والسیرة التبوية الشريفة تضمنت کغیرا من الخبار التی تلبت آن اللبی 4 کان 
یتسیز کیان الصحابة. کأبی بکر: وعمر؛ وغیرهما. استشار 2 بعد غزوة بدر 
فیبا یفعل بالاسری من فریش ن؛ واستعان برآی زعیمی الانصار فی غزوة اندق. لا 
أزاد أن يغرق بين قریش:والاعراب؛ فعدل عن رآیه بعد الاستشارة: وخذ پرای 
الزعيمين . 

ویو جد غیر ذلك آمعلة کفيرة مذکورة فی الطبری وابن الاثیر وغیرهماهن کتب 
التاریخ الا سللامی . 

(الشانية) : آن الحکام فی مسائل الدولة تتطور مع الزمان والکان. فهی تابعه 
للتطور الاجتمناعى الذى يهدينا إليه العلوء وقد سيق أن هذه الأجكام خاضعة للعلم 
البتی علی العقل ؛ فهى تابعة بالضرورة لما يكشفه العلم الاجتماعى من قوانين التطور . 
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الا حکام الدنیویه تتطور ؛ وقد تطورت بالفعل فی عهد النبی ييه . .وما نظرية 
الناسخ والنسوخ فی القرآن الکرم» والتحرم التدریجی لبعض الشیاه کالم 
واختلاف الذاهب الفقهيتة» واعتلاف آئمة کل مذهب إلا آثرا من آثار هذا التطور الذی 
افتضته الصلحة العامة والظروف. وانی آذکر علی سبیل التمغیل حادنة تشريعية 
واحدة یر فیها کیف تطورت الاحکام تبعا للمقتضیات الاجتماعية والاقتصادیت وقد 
اخترتها من الحوادث التى وقحت قی عهد النبی له لتكون أبلغ فى التدليل . 

تعرف آن اللبی تشه لا هاجر الی الدينة؛ کان معه عددمن الهاجترین» و حدوا 
آنفسهم فی مدينة غريبة دون مأوی ودون مرتزق؛ قشرع النبی 4 - نظرا لهذه 
الظروف الا قتصادية الااستشنائية سنة ال اخاة بین الهاچرین والانصار . فکان لکل 
مهاجر أخ.من الاتصار بشترك ععه فی مالت وفی بیته. وکان لهذه ال اخاة من الا 
القانونى ما يجعل الأخوين يتوارثان_نظام الأخوة هذا يشبه من بعض الوجوه نظام 
التبنی فی بعض الشرائع الاجتبیة- واستهر العمل به مدة من الزمن حتی آیسر 
الهاجرون ما غنموه فی غز وه بدر. فتغیرت الظروف التی اقتضت التشریع الأول. 
وبذلك تطور التشریع نقسه وأبطل التبی ‏ ستة الواخاة بین الهاجرین والانصار . 
واستقل کل باله . فانظر كيف يتطور التشريع من عمل إلى إبطال» وسن خلق نسب 
قانونى إلى الرجوع إلى التسب الطبيعى؛ وذلك شيا مع التطور الاقتصادی . وتبعا لا 
تقتضیه الظروف والناسبات؛ وتلمسا للمصلحة فی النظم التی تقرر . 

۲-]ذا تقرر آن الاسلام دین ودولة؛ فالقول مع بعض الکتاب"( بان رسالة الثبی 
يم قاضيرة على أمور الذين فقط وأن ششون الدنیا لیست عدرجة فی تلك 
الرسالة .و أن حملا كته كان نبيا لا ملكا. القول بهذا تأويل غير صحيح للرسالة 
للحمدية وانکار دون دلیل للحقائق التاريخية الاب . ولئن صح آن التبی كان 
فى مكة نيا فحسب» فلقد كان قى الدينة زعیم آمة ومنشی دولة؛ ولا ضير أن نقول إنه 
كان :ملكا إذا أريذ بهذه اللفظلة أنه كان رأس الحكومة الإسلامية » وولیا علی السلمین 
فى أمور دنياهم» کما کان الهادی لهم فى شكون دينهم. ولقدكان_غليه الصلاة 
والسلام -یجعل لاوامره ونواهیه-وهی لا شك من عند الله _جنزاء يضيب الناس فى 


۱1 )الإشارة الی الشیخ علی عبد الرازی , ولقد سبق رد الستهرری علیه. 


انهم وأموالهم فى هذه الدياء ولم بق غل جرد الو عد والوعيد بالثوات 
والعقاب فى الحياة الأخرى. . 

8_تبين إِذا أن الدين والدولة فى الإسلام شيئان ميجعمعان: - وأن التمييز بينهما مع 
لك له آهننبه کم : وإذا اقتصرنا_ نحن المشتغلين بالقانون-علی الققه ؛: وجدنا ان 
الفقهاء أدركوا ضرورة شا ال > فو ضعوا أنوانا للعسادات ؛ وأبوايا للمغعافللات » 
ويلك فرقوا بن السائل الاينية؛ وین القانون معناه اخحدیث ؛ لذلك یجب آن تقتصر 
من الفقه فى أبحاثنا على آپواب العاملات» فهته هی الداثرة القانونية. ۰ . ولذا آردنا 
الا آن نبقی الشريعة علی معناها الضطلح علیه من قدیم؛ من آنها تشمل العباذات 
و العاملات : قلیغلی اصطلاخا آخر یدل علی فا آردناه ولتسم آپواب الغقه اطخاصه 
بالعاملات بالقانون الم سلامی! ولندخل ضمن هذا القانون الی جنب هدا اجزء عن 
علم الفقه ؛ علم أصول الفقهی وهه یبن لنا مصادر القائون وكيفية استنباط الاحکام من 
تلك الصسادر . ولندخل أیضافی القانون الاسلامی جزءا من علم الکلام هو التعلق 
ممباحت الإقامة» فان هذا آساس القانون العام . . ولنقسم القانون الااسلامی بهذا 
التحد ند قبطا إل قَانُونَ حاص ۽ وقانوؤن عام . فالقانون الخاص یشمل القواعد ال 
الشخصية تدخل فى القانون الخاص: والقانون العام يشمل القؤاعد التى تسرى على 
اليلطات العافة»غ وعلاقة هذه السلطات بالأفراد . . وإذا أردنا أن نحدد فی کل قسم 
فروعه مهل غَلينا دون كبير مشقة أن تخد فى القانون الإسلامى الخاصص : انين ماتيا 
وقانون مر افعات؛ وأساسا لقانون تجاری» وآن جد قى القانون الإستلامى العام: قانونا 
دستوریا» وقانونا إدارياء وقانونا جنائيا .. ولأمكن أن تكشف أضولا نبتى عليها: قانونا 
دولا عاماء و قائه نا دولیا خخاضا . 

وأهمية تقسيم القانون الإسلامى هذا التقسيم المنديت: أن ذلك :يوتت أبواب.هذا 
القانو ن توتیبا آقرب الی نظام الدنية اللحديئة .. وأكثر انطباقا على طرق البحث القانونية. 
بعد أن تخطى علم القانون أدوارا غير قليلة فى سبيل الرقى ٠‏ 

ولا براد بهذا التقسیم آن تندمج الشريعة الإسلامية فى القانون الحديث» وأن تفقد 
امتقلالها؛ زاغا پراد بهذا تسهیل القارئة بین الشیئین؛ وفتح باب لترقية طرق البحث 
فى ال يعة الاسللامية بحیث تتمشی مع القانون الحديث فى تقد مه .. 
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-قلنا ان أساس تقنسيم القانون الحديث هو التفريق:بين القانون الخاص والقانون 
العام . .. فهل تجد فى القائون الإسلامى محورا ترتكر عليه هذة التفرقة؟ لعلنا نحد فى 
تسم الا ضو لین احم وى إلى: حو للعيد؛ و حي لله » وح هشت ك ؟ ولکن حو التعيد 
خالب؛ وج ر ولكن حى الله شالت فحموق العبيد. و اخقو ی الشتر که التی 
فيها سق الیل الب تصلح - کما اری- ان تون نو ضء عنات للقانون الخاض » 
وبعض حقوق الله وكذلك الحقوق المشتركة التى فيها حق الله غالب تصلح أن تكون 


ثانیا: السلطات العامة فى الدوتة الأسلاميك 

نريد من هذه اللقدمة أن نول إنه ما دام لدى المسلمين «قانون اسلمی) فلدییج 
حكومة إسلامية» ولحت كوسة الاسلامية - ككل حكومة تشتمل على بان بملظات 
السلطة التشر يعية ) والساظة النفيذة: والسلطة القضائية. 


أ-السلظة التكريسة 


السلطة التشريعية قفن الدولة الاسلامية لا يكن تحدیدها الا بعد بحث و استتصاء. 
السلطان عندنا نحن السلمین : ۰ هو الله تعالی : لا حد لسلظانه:ه ولا رادلإرادته فهو 
الشارع لامور الدين:وا! لدنياء :مشيئكته نافدة ء وآمره قانون؛ فهو اذا السلطة الکبر ؛ ولكن 
آوامر اه وئواهیه لا تعرف الا بالوخی .ولا كان الوحعى قاضزاعاى الأننياء )كان 
علیتا آن ين ار ادج الله عمو وجل ب نو اسطة نسبية علیه الصللاة والسنام-ولقد بلغنا 
الثبی 4 کتاب ال الكري : وی ۵ 2 | عساده + فگان آول مصادر 
اله لتشريع + وكانت سنته - علیه الصللاة و السلام هة له غهی : الصدر الثانی . وا 
كانت الأ حكام الدنيوية كما سبق انر مر ۳ وکان لا الم 
انقطاع الوحی بقیض الرسول که ؛ اصبح محتما آن یکون لدی السلمین مصدر 
الف العم هو اللي بين لن يجفا وتمشيها مع روح سح لو هنن : 
كان هذا الصدر هر : اجماع ۶ الامة: قال عليه الاو اسا دل مم انی حا 
ضلالة»۲۳, 





10 1 رواه آلدازمی ۲ 


TOY 


شش ها قلا وننظر كيف يكون إجماع المسلمين قائر وا والاجماع هو انشا 
ایند بن فى ععسر من العصور غلى کے رع یی الحتهدو ن طقه مین 
الطبقات كما كان معهودا فى طقه النبلاء .أ و فی طبقة الکهنة :بل لكل مساج أن يكن 
مسمحديد! إذا وصل فی العلم الی الا جنهاد . . قمعنی آن الاجماغ قانون : : آن طائشة من 
المسلمين يتوبون عن الأمة الإسلامية» ونيابتهم آتبة لا بطریق التصویت العام - کالعتاد 
فى الجالس التبابية اخدیشة-بل بطریق: العلم» وهه الطائقة لك قوة التشريع فى 
حنود الکتاب والستة . فحکر هة السلمین حکو مه علماء . 

والعلماء فى الأمة الاسلافية - کما بقول تلم -هنم ورئثة الانبیاء. 


آما آن العلماء جلکون قوة التشریع فی الدولة الاسلامية؛ فهذا أصل من آصنول الغقه 
معیز وف : ۰ بقی | آن نحلله ونر ف مداه. , اراد الا ات ۱1 ترك الامة دون هاد 

بعند آن مضی عنها هاديها؛ فلم یجعل لفر د - مهما عظمت سلطته سلطغه- آن یحل تن الااهة 
ل ا والشيت المطلى حكومة ليست من تعاليم الإسلام . فالخليفة وهو على 
رأس الحكومة الإسلامية لا يلك م من سلطة التشريع شیاه ولا بشترك فیها باعتبار ر آنه 
خلیفة: بل .يوضف أنه مجتهد _إذا كان مجتهدا اه ذلك ا سائ الممجتهدين 
جعل حال وعالى الأمة ال( سلمةصاحبة اسلطان نی شنونها ما دم تستعمل 
دنك السلطان فی حدود الکقاب والسنة , ولا کال عم فیس 5 بجر کا فر د هن 
أفراد الأمة فئ دلك السلطان . كان لا بد من آن یکون للامه عفلون یتوفرون علي ما 
و وهم : : الحتهدون الذین يستعملون ذلك الشلطان پاستتها لا 

عتبار آنهم سادة علیها + بل و کلاء عنها . فالامة هی صاحبة السلطان ؛ وهي خايفة الله 

فی أرضه ؛ ؛ ادود انم ای سل وكلاء عنها؟ + فاذا آردنا رز دج رح الملاعله 
و رس ES‏ + فی الامة نشبها؛ ۸ لا 
فى فرد .من الأ اد و لا ذ فی طنقه من الطبقات . 


هل 007 ن أن نبنى على أصل الاجماغ قى الاسلام مشروصية الجالس النيابية 
ید هه هذا بسحف أن ترجو آن توفق الی بحله فی هقال خر . 

السلطة التتفيذية 

أما السلطة السفيذية فى الإسلام قهى حكومة الخلافة : والملافة حکومة خاضة تمتاز 


عن سائز الیگومات بالزایا الاتیة: 


TOA 


(أولا): إن الخليفة ليس حاكما مدليا فحسب؛ بل هو أيضا الرئيس الد 
للمسلمين» ولا يتؤهم أن للخليفة سلطة روحية شبيهة بما تنسبه النصارى للبابا فى 
روماء فالخليفة لا يملك شينا من دون اللهء ولا بحرم :من الحنة؛ وليس ل« شفاغة يستعفر 
بها للمددين: هو عيد من عباد الله لاعلك لنفسه ضرا ولانفعا ولى أمور المسلمين فى 
حدود معیته . وععلی اتفالیی الشیتن لطس اكا سا رحنامة يقوم بها 
المسلمون جماعة . كصبلاة الجماعة. زاج » ؤهذه لا تدم إلا پامام : هو والخليفة؛ لذللِك 
تطلج ق کلمة الامام خاضة على الخليقة» إذا ولى اختضاصاته الديلية» ونطالق عليه لقت 
أمير المؤمتين إذا ولی اختصاصاته الدئیة. 

(ثانبا) : إن الخليفة فى اسحعضال سلطعة التتقيدية یجب علیه آن بلق أحكام 
الشريعة الغراء؛ وليس معتى هذا آنه ملزم بالسير ر عل ذهب حاص تن اللاهت 
العروفت فله بل علید - وهو مجتهد -أن یرای ظر وف الزمان والکان؛ وا ن يطلب من 
الجتهدین آن جستم کلشهم علی فا فیه ا ةة تد الامة نی لب :ذلك كل 

ال 


الذاهب المدونة فى الككتب ‏ ومعلوم أن إجماع المجتهدين ۲ , ادر ي قاد انينب زكر 


(ثالشا): ان سلطان اخلیفة: : يجب أن يتبسط على جميع العالم اي ا 
الإسلام حنج ز ار ف البولة الإسلامية» ووحدة الإسلام تسحيع وجدة یه 
ويب أذ ن يكون على 57 ی الرسلام خليفة واحد: وهله ی الافة الكايلة .لن 
الظروف فد تلیجء الستلمین- واقد مرفت وخدتهم _] ناش مها اما لكل أمة 
حكوتهاء.فيخوز تعدد الخليفة للفشرورة:؛ ولك: ن الخلافة هنا تكون خلافة غير کاملة . 
على أن الخلافة الکاملة یکن حفقها |ذا اجتععت کلمة السلمت لا علی آن تكون لهم 
حکومة مر کزية واحدة فذلك قل یصیح مستحیله » بل یکفی- علی ما آری- آن تتقارت 
حكومات الإسلام اللخقلقة وأ شاه بحیث يتكون متها هيئة واحداة شبيية (بعضبة 
أم إسلاسية) تكون على رأمن الحكوفات. وتكون هى هيئة الخلافة : ولاسيماإذا للق 
بهذه التة محاس ن مستقل عنها يكوون قاصرا على التظر غ الشكوين الدينية للمسلسن. 


-السلطة القضائية 
أما السلطة القضائة فى الإسلام : فهى ليست مستقلة عن السلطة الححتفيذية ؛ إذ إن 
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اخلیعه یجهم بين السلطتين» وهو الذی یولی القضاة ویعزلهم: ویجوز آن یلی القضاء 
تفنسه» وكان التبى يك ومن بعده من اشلفاء الاربعة یقضون بین الناس ۰ فلما 
ای شین الاک و ککر مال الغا صار الفاء بولوت العضاة فی الامصار 
والاقالیم» وصار القضاء یستقل شین فشیگاه حتی کسب له وجودا متمیزا عن داثرة 
غمال السلطة العشیدیة۲. 


ثانثًا: ملخص تاريخ هذه السلطات الثالاث بمصر 

۱ -اندمجت بلادنا الصرية فی الدولة الاسلامية بالغتخ العربی؛ وضارت مسر 
قطرا اسلامبا حتی یومنا هذا؛ وحلت الشريعة الاسلامية محل الشريعة الرومانیه 
ركان من شأن ذلك أن كثر الفقهاء والجتهدون فی مصر: ومن آعلامهم الامام الشافعق 

عا صاحب الذهب العروف قرب مذهبه پین آلدشیس یج میاه 
ملعب الا آبی حنيفة النعمان -وهو مذهب أهل الر ی - ومذهب ال مام 
مالک جرد وهو مذهب آهل امحدیث- وما زال الحتهدون بو الون علی مصر ‏ حتی 
آنشی الجامع الأزعرفى هد الدولة القاطمیت فضمن للعلوم الاسلامية من کزا ثابتا 
دائما وجعل لصر مکانة ععازة بین الافطاز العربية» ولا شك فی آن بيسن ميم 
حجرا كبيرا فى بناء الشريعة الاسلاميق وساعدوا کثیرا على إعلائهاء على أن ما ينظ 
منهم فی الستقبل آکبر خطرا مما فعلوه قى الماضى ؛ فهم أكبر آمة إسلامية تحمل فى عنقها 
أماتة الايضة بهذه الشريعة الغراء؛ :قعسخطى بها أعناق القرون». حتى يتسلمها اخيل 
القبل ميجددة حةء فيها قوة تيت جرالیم الحمود وتعيد إليها اخدة 8 والشیات. 

0 كان من شأن السلطة التتغيذيه 5 قی مصر آن تبعت دهرا طویلا حکومه اخلافه فى 
الدينة وفی دمشق وفی بغداد» حتی استفل صر ولاة معروفون فى التار ريخ » ونشأت 
فهادول للخل للخلافك 5 رجمت قابعة بعد أن كانت متيوعة + واتتهى بها الاسر أن كانت 
فت‌حا للعشمانین من الأتراك حکموها حتى جاء.مجمد على الكبين؛ فأخذ مقاليد 
الامور؛ و أسین الدولة الصرية التى تعيش فى ظلالها الیزم: 





(۱) الجله: نظريه الصا ن بو السلظتین الحتق لد یه والقضائية لا يزال فيها الخلاف إلى الاك ۾ اقم بر 
القع تسا ویو باه و ۷ الشضاة تعبلهج ال اه التشیلبه وا ان ری القائون لا يخرج 


1۳ 


عن كورية تفا له ب ولكل رای انضاره. 


۲۹۰ 


۳ نا القشاء کن 4 فكان يليه قضاة ترسلهم حكومة TE‏ و کلضا ان اه 
تسار ت يشكوتها استقلت بقضائها؛ ی جاع محمد على اا فأنشا متجالس شر یه 
للمسائل الشرعفية 3 ومجالس إقليم للشیو تن الا داریه والمالة 7 وجعل على راس شا 
المجالس مجلس الا حکام و مس و الا شوه ۰ 

م ۳ 03 

ولا ولی سعید باشا؛ انشا مجالس محلية للقضاء نظمت فى عهد إسماعيل باشاء 
علی آن الاضطراباتِ والفوضی کانت من میزات القضاء فی مصر . وزاد الامر تعقیدا 
وجود الا متبازات الا جتسة » فسعی نوبار باشا سعیه العروف حتی اتش جت الملحاكم 
الختاظه فی ذائرة اخحتفاضص معن ؟ ا استقام شاد القضاء ۳ شده الدائرة؛ شال 

۳ ا 1 چ اک ا 
مشجعا للحكومة المصرية على إنشاء الحا کم الا هلبة. 


(حتى سلة ١514‏ ا اتقطعت التبعية بين مصر .وتركيا) وقد سعى ستعيد باشا لدى البات 
العالی حتی حعل تعين باقی القشاأة مس حقوشق الحكومة المضرية ؛ EE‏ ت هة 
أنخری أصبح القضاء الشرعى- بعد أن كان شاملا لاخنتصاص عام قاضرا على 
الأحوال الشخصية للسليين. بعد أن انتقمته القضاء الختلط : و القضا: الاهلی من 
أطرافه. + ولعل تضییق داثرة الققاء الشرعی جعلت من السهل -نوعا - بذل العناية 
فی اصلاحه ؛ فصدرت عدة لواتح لثرتيب المحاكم الشرعية. وأهمها لائحة ستة ۱۸۸۰ 
ولاشحه سنة ۱۸۹۷ ولائحه سننه ۱۹۰۹ وسنة ۱۹۱۰ وکل لافحهة تطو سایقعها تعدل 
و سقح ها بستحلی التعدیل والتتقیح و هل اف حت فن هده الل و ائح الشربعة ألا سان ية 
بالقانون احدیت امتزاجا دلت التجربه علی آنه کان موفقا؛ وهو پیت من ناحية آخری 
ان الشريعة الاسلاهية [ذا صادفت عن یعتّی بأمرها. تستطیع آن تجاری القاون امحدیث 


دول تقصير ۲ بل و تفوی علیه فی بعض السائل 1 . 


و 
3 
a‏ 


۳۹ 


(ب) المدنية الأسلامية .. والتهضه الشرفیه 


[لقد رأى السنهورى الإسلام منهاجا شاملا . . 

# فهو دين ودولة. 

# وشریعته فقه وقانون. . کما هی عبادات وقیم وأخلاق. . 

# وهو آیضا-مدنية وحضارة لکل شعوب الشرق- التی غلب الاسلام علی عقائد 
آکثریتها وصبغ ثقافتها ومدنیتها وحضارتها -یستوی فی هذه الدنية الاسلامية 
السلمون من آبناء الشرق ومواطنوهم الکتابیون . . 

# ولان الاسلام مدنیة- أیضا-لکل شعوب الشرق. . فهر مشروع وصيغة وجامم 
لنهضة كل هذه الشعوب]. 


[من أوراقه الشخصية ] 

* آرید آن یعرف العالم آن الاسلام دین ومدنية وأن تلك المدنية أكثر تهذيبا من 
مدنية امحیل احاضر وأنه |ذا آعجزنا آن ننادی پاسم الدین ؛ لاب عصر الادیان قد 
تباعد ؛ فمن مصلحه العالم -وقد فسدت قواعد الاجتماغ التی یسیر علبها - آن پلتفت 
إلى مدنية مت وازدهرت فى عصور كان الخهيل فیها مخیما على ربوم الحالم الغربی . 

تحن لفون له خرة والدنا: آما اسلوعتا للاحرة قشی- تبحفظه فی قلوبنا وأما 
[سلامنا للدنیا فهذا سا تنادی به آن بت م(۳۲. 

# آری آن الام الشرقية آمامها آمران لا محیض عتهما: ما آن تجری مع الدنية 
الغرببة» وهذا الطریق لیس ماأمونا . واما آن تختط لتفسها مدنیه تصل فیها الاضی 


() لبون-فی ۱۱ توفمب مسنته ۱۹۲۲ 


باخاضر؛ مع الحو ويرالذى يقتفسية الرمن : فتحفظ لنفسها شخصيتها: وتستطيع أن 
قاری سای )ارت نك لا من آن جری ور ۳ و 

# ما استلفت نظری فى تعریف الامهة : ما قرأنه مرویاعن الفیلسوف الفرنسی 
ار ان۲ إن الذی یکرن الامة ماضیها وبازادة آفر ادها آن بعيشوا كين" 

* أرى أن الغرب لا بحسن تقلیده الا فی الاشباء الادية» فهو متفوق غیها تفوقا لا 
ینازع قیه آما الاشیاء العنوية فیحسن للشرق أن یواضل تاريخه الجید دون آن بقلد 
الغرب فى الجوهرء وان آخذ منه الشکل. وقد سرنی آن قرأت الیرم فی صحيفة مصرية 
ساسا با آفغانیا یتفق مم رآیی هذا ۳ . 


2 


# هناك رأى يقنؤل: إن غلى مصر أن تنظر إلى الماتيات الغربية فتخقارمن كا” 
احسته _ واوى أن أكبر عمف قن هذا الراى اتديسى أن مصعر لا دن اأص 
ور حاجتها الآن هی حعل هذه الدئية قالائمة للعنشب اللتاهر , ولست مهبر اللبولة 
الطفيلية الحديثة التى ترقع لها ثوبا من فضلات الا قمشة التی پلقیها امیاطون(؟ . 


وددت لو مكتت فیا ل مو تی ل زيارة کل بلاد العالم ا اسلا ۱۸9 


# آثبت هنا کلمة بالفرنسية قرآتها لاحد الاسائة الفر سین یعرف بها الامة 
(الجماعة) الإسلامية يقوله: لاعتلها تستعها ل اضطلاخ الأمة الإسلامية فإننى E‏ 
بذلك الإشارة إلى مجتمع من المسلمء فاط فا الات جقسعا له طایع ق من 
المدنيةء قدمها لبا النا: ريخ كثمرة لا ا ساهمت فيه جميع الطوائف الدينية التى 
عاشت وعملت معا جنبا الی جنب تحت راية الإسلام . والنى قدمت لنا .ذلك ترايا 
مشترکا جمیع سکان الشرق الاسللامی: بتفس الصورة. و نتفت ن الأسحات الى اس 
بهاحضارة الغرت فسيحية. وزی ترات فشر له لا یت أ ساهم فيها جصيع الغر بیین 
من فیهم اللادینیون والفکرون الاحرار والکائوليك والبروتستانت!۲. 


(۱) لیون-فی ۱۷ آبریل سنة ۱۹۲۳م. 
() لیرنتدقی ۲۰ ابریل نة ۱۹۲۳ م: 
() لیرن-فی ۲۷ اغسطس سئة ۱۹۲۳ 
(4) لیون-فی ۲۸ آغسطس سنة ۰۱۹۲۳ 
(9) لیون-فی ۱۳ آکتوبر مسلة ۸۱٩۲۳‏ 
() لیون-فی ۱۷ اکتوبر ستة ۱۹۲۳ 





# لا آری ما نع التوسع فی معتی «الدنية الاسلاهیة! علی التحو الذی قرره الاستاذ 
الفرنسی الذی نقلت قوله بالامس» وأری آن الدنية الاسلامية هی میراث حلال 
للمسلمين والمسيحيين واليهود من المقيمين فى الشرق» فتاريخ الجميع مشترك. والکل 
تضافر وا علی ایخاد هذه الدنیة ۲ . 

آفة اامعات الشرفية فی مصر فریقان: فریق یسك بالاضی الاسلامی ُسکا 
آعمی ولا یتطور مع العصر » فیجلب بذلك عغداوة العالم الّمدین؛ ویضحی بالا قلیات 
الدينية التشطه البثقه فی الشرق الادتی؛ وهذه تلجا الی آوروپا طضعا فی حمایتها 
وبدلاً من آن تبذل مجهوداتها معنا تتقلب علینا؛ وفریق برید آن یقطع حبل الاضی فلا 
بعود له به صلة» وعند ذلك یتمکن من |دحال الدنية الاوروپية فی مصر حتی تصبح 
جرءا من آوروپا» دون آن براعی تقالید البلاد وتاریخها ومزاجها الشرقی . وکلا 
الفر ن نحطر علی امحامعداث الشرقَیة. . علی أنه یجب الاعتراف بان حاجغنا الی 
أورويا الآن كبيرة» ولكن هذا ليس معتاه تضحية تقاليدنا القومية وإدخال مدنية غريية 
عنا فی بلادنا الضرقية + فنعدم بدلك روحنا الق مية ! فزن الذی پربط الامة برباط قوى 
هو الاضبی: ولن تستطیم آمة آن تخلص من ماضیهّا لا تاهت فی ظلمات لا تخد 
فیها. وأحرص مایجب آذ یخرص علیه الصری -فی نظری-هو صبخته الشرفية (أی 
الاسلامیة) مهما جرفها تبار أوروپا القوی» فاننا نستطیع تغییر کل شیء الا نفوسنا 
وایانا باله۳۱". 

© إن اخبل الذي أنا منه تتلمذ فى الوطنية لمصطفى كامل قبل أن يتعلمذ لزغلوك» 
وإنى مدين بشعورئى الأسلامى لرجال آخرين غير هذين الرجلين أذكر منهم الكواكبى 
وجاويش وفرید وجدی؛ آما عبده وجمال الدین فلم خضرهما فی حباتهما وترکا من 
الکتاية شیفا قلیلاً لم یکنی من آن آتاثر بأفکارهما. ولکنهما ترکا آبلغ الاثر فی نفسی: 
ويعتبرهما العالم الاساکامی كنآ للقن العضر اخلایك 0 


() نیرت - فی لل نة ۸۱۹۲۳. 
بارس فی ۲۱ افتوی سته ۰۸۱۹۲۲ 


۳۹ 


* الشرق يتنبه ويريد الآن أن يقوم بقسطه من الحمل علی سعادة العالم ورفع شأن 
المدنية بعد أن سكت عن ذلك مدة» ولکنه برید آن یبذل مسجهو دا جدیا؛ ون ا 
لنفسه طریقا لا آن یکون مقلد! للغرب: زیر ید أن یز ندیته امحدیدة شیغان: 


۱- آن تکون تلك الدنية ذات صيغة شرقية تصل الاضی بالستقبل . 

۲- آن تکون تلك الدئية بمثابة رد فعل للمادية المتغلبة اليوم على المدنية الغربية» ققد 
غالى الغربيون فى ماديتهم وأضبح ضحايا هذه الملائية أضعاف المتنعمين بهاء فالعالم 
ینتظر الان من الشرق آن ینقده من تلك الوهدة : ومن أکفا من الشرق فی القیام بهنه 
الهمته ومو الذی کان مبعث النوز وا شیر وفهبظ الحكمة والأديان؟ ! فلا تقو لوا آن 
يقلد الغرب فى تركه للدين» فأنتم تسيثون للمدنية أكبر إساءة؛ وقد بدأت المدنية بالدین 
وستنتهی إلى الدين» ولكن قولوا له أن ينقى الأديان ما أحاطها من الأوهام: وأن 
یجعلها مکملة بعضها للیعض(۱. 

# تعرضت الليلة لخطر دون أن أشعرء ولا شعرت به فکرت فی الامر» وساءلث 
نقسی . - تری لو مت فما کان یحدث؟ خطر فی بالی ما آوفره علی نفسی من آلام ایا 
وعثرات الامل بالانتهاء من حياة لا بد فیها من ذلك ثم خطر على بالی ما آخسره مر 
ساعات السرور والاغتباط بالانتهاء من حياة فیها شیء من ذلك » ووازنت بین الکسب 
واخسارة فغلبت الکسب من وجهة نظریة وان کان من ال جهة العملية لا بهون علی 
النفس فقد الحياة؛ إلا إذا أضبحت تلك الحاة لا تطاق . . ثم فکرت بعد دلك فوجدت 
أنه یجب ألا تذفعتى إلى استبقاء الحياة ماقد أثالهمتهنا من السرؤر والاغتاط + فإن وواء 
ذلك من الالام ما یکفی لوازثة السرور. . والثل الذی یجدر من یفکر آن یتمسك به هو 
آلا پنظر فی تقدیره للحاف وما تکسبه نقسه عنها وما تخسره: ولکن فیما یستطیع آن 
يقوم به من الخير للغير: لأسرته ولبلاده وللإنسانية» إن الذى يميز الشرق عن الغرب 
لیس هو الدین؛ كنها يذعى البعض» ففی الشرق مسلمون» ومسیحیون» زیهود 
وغيرهم» والكل فى التآخر سواء» والغربی ینظر الی الشرقی- مهما کان دینه _ نظ : 
الراقى إلى المتأخرء والقوى إلى الضعيف؛ فهل یستطیع الشرقیون آن یشعروا بأهم 
متضامنون قی شرقیتهم مهما احتلفت آديانهم وآن پچعلوا من الادیان لا مصدرا 


ا 


# يمتاز الإسلام على المسيحية ‏ على ما أعتقد_فن أن المسلمين استطاعوا أن يبرا 
مدنية زاهرة مع مسحافظتهم على عقا ند الإسلام» آما السیحیون فلم یستطیعوا أن 
يتمدنوا إلا عندما تركوا الدین السیحی بالفعل"۲۲. 

#ايختلف الدين المسيحى عن الدين الاسلامى : بأن الأول لايدفع إلى العمل » وإذا 
كان لا بد للمسیحی الامین علی مسیحیته من آن یعمل ؛ فذلك بأن یدیر خده الأيسر 
لقي الصقمة ای و ا 

# لا تتناقضی - مطلقا قا الروح الشرقية الإسلامية مع محبة الانسان وخیر الانسانیه؛ 
فتحن - الشر قیین - نرید آن ندافع عن کیاننا ومدنیتنا الشر قية الاسلامية» ولکن هذا لا 
نعنا من حب الغربیون باعتبارهم إخوانًا لناقى الإنسانية: ولا نريد بهذا الدفاع أن نقلق 
سلام العالم؛ بل آن نشبت دعائم هذا السلام الذی لايتم إلا إذا رفع الطلم عن الم 
الظلومة: والشرقی یعتبر نفسه عضوا فی اسكمعية البشرية. . بحب خیرها وسعادتها 
يمال 

# أعتقد أن ال لحربية الدينية مفيدة فى سن الصغر ؛ حيث لا يتمكن العقل الناشئ من 
التفک ر والتردد الذی یزعزع فی نفسه الفعية جذور الفضائل» + حتى إذا شت العقل 
ومكن من التفكبر أمكنه أن يفكر على أساس الفضيلة اثى تبقى وتنمو فى نفسهه ولا 
يغير تفكيره من جوهر تلك الفضيلة. ولكنه يجد من التفكير الخر مساعدًا على الداع 
عنها بروح غیر تقليدية (بالعنی الضيق ه من التفلید) ولکنها روح تعترف علی کل حال 
بعجز الانسان ویحاجته الی الفضیلة(* . 

# الامة الضعيفة مولعة بتقليد الأمة القوية التى تحتك بها كما قال ابن خلدون؛ 
ولكن ا كان تقليد الفضيلة أصعب من تقليد الرذيلة:.. كان أول ما تأتحذ الأمة الضعيفة 
من الامة القوية الرذائل التی یسهل تقلیدها . 
۶ بازیسن - لی 7 قفیرایر سنة 6 ۱۹۲م: 


(۳)باریس-قی ۲۷ فبراير سة ۲۶٩۱م.‏ 
(4)ياريس -فی ٩‏ ابریل ستة 4 ۲٩۱ع:‏ 


۳ ۷ 


من اطیزم (ا رای و و دی پات 


e” 1 


۷ هذه رء‌رس موضوعات هامة آسجلها هنا حتی یتیسر لی بحثها فی الستقبل : - 

۱ کف کانت احماعات الشرقية قبل انتشار الا سلام» وعلی ی آساس تکونت هذه 
الجفاعات . 

ااا ا الرابطة الأسلامية إلى تأثير الرابظة الجصاعية فى هذه الجماعات فى 
الماضى: 

۳-مایجب آن تکون هذه السبة فی الستقیل . 

6 -مهما کانت هذه النسبة قوية آو ضعيفة . : فالرابطة الاسلامية یجب آن تفهم بُعنی 
المدثية الإسلامية؛ اراس هذه المدنية الشريعة الإسلامية ؛ وفقه هه الشریعه کوب 
وی ب لع ی ا 
ريم مل ع ع امه ون یز ری وت 
على ضيقه فاحتنق : لقي ان ینب ای ۰3 0 7 
الوب صالح للتوسیع دون أن يضطر لابسه إلى الاتناق آو التمزیق ۳ . 


#فی مسضر- -فی الوقت احاضسر عكرة آن نقول : إن اللغة العربية تدخل نها 
آسالیب خديلة فی آغراض مختلفة» ففی مبدا هذاالقرن دخخل فی اللغة العربية أسلوب 
اللغة العملية فی العلوم الا جتماعية الختلفة . وقبل ذلك دخل أسلوب اللخه السیاسیه 
وكذلك أسلوب اللغة الخطابية ونشر الدذعوة: ولااشك فى أن الأقكار والتم انيس 
الغربية أثرت کثیرافی ذلك : ویحسن ٠‏ اد تهمى باحص هق الأتباليب الحملقة ويتسيع 
طريقة أصولها فل اللقة المرننة: :وها يجب أنيسع لترفينهط بيع بخدم ريج جد 
روح اللغة العربية'' 





نان عا لف نی ۷ آعطلن مه ۱۹۲5 
| 


(۲) لاهای_ فی ۱۵ أسطسن سة ۰۸۱۹۳۶ 


قاض ب قي 1 اسن اة 4 ۲ عم , 


۲ ۸ 


# من الوسائل العلمية_غلى ما أرئئ فى تقوية الرابطة الشر قبة (الاسلامیة) آأن 
تنتشر وتقوی النهضه اللغویة» آی اللغة العربية واللغتان الشرقیتان (الاسلامیتان) 
الا خریان التركية والفارسية. ومن وسائل إتماح هذه اللهضة وتعمیمها. عقد موتغرات 
لتنظيمها وتشجيعهاء وأقترح هنا شيا من ذلك : 

أولا : مؤتمر للغة العربية ينعقد فى القاهرة: تؤلف أولا من المصريين بجنة تحضيرية 
لترتيب أعهال المؤتمرء ووضع البرامج اللازمة لبحتها فى المؤتمر. . 

وبعد ذلك ینعقد الوتر ویفسم آعماله بین مان ثلاث علی النحو الذی اتبعته اللجنة 
التحضیریت ثم یجتمع فی جلسات عامة ویتخذ ما یصل یه من النتائج علی شکلین : 

() قرارات ینفذها الکتب الداثم (الذى ينشأ كما تقدم) كوضع مؤلفات فى العلوم 
الختلفه بتکلیف علماء احصائیین پذلك ؛ وطبع کتبهم ونشرها فى الأقطار الحربية 
وتأليف مجمع لغوى لوضع الألفاظ التى تنقص اللخة العربية فی العلوم الختلفت: 
وتألیف مجمع آدبی لتشجيع الآذاب العربية وتجديدها؛ بحيث تتفق مع روح العصر 
اخاضر. وانشاء الکتبة الشار |لیها والتی تلحق بالکتب الدائم ۰ وانشاء ما پری |ٍنشاژه 
من الجلات والصحف العربية خدمة اللغة (وعلی ذکر الصحاقة قد یکون من 
الستحسن آن ینضم الی ااوغر سحافیون‌من قل البلاد العريية ویکوتون له اه 
بهم للنظر فى ترقية الصحافة العربیة: وایجاد روابط الاتصال بينها. أو يكون مؤتمر 
الصحافة العربية خاصا بالصحافة» ويتعقد في قت آخر) وغير ذلك من القرارات 
الو صلة للخرض. 

12 توصیات بقوم بتبلیغها الکتب الدائم الی اشکومات العربية بالااصلاحات العی 
يرى المؤتمر إدخالها فى برامج التعليم للنهوض باللغة العربية وآدايها . 

ثانيا: مؤتمر للغات الشرفية (الاسلامیة) : وهذا یتعقد بعد اتعقاد مؤتّر اللخغة 
العربية » ولا أطيل اليحث فيه الآن؛ وإِنما يمكن القول- على وجه الإجسالإنه أيهم 
يسبقه دنه حضيرية » ویکون الغرض من ال مؤتمر نشر اللغات الشرقية فى البلا الشرقية» 
وإنشاء المعاهد اللازمة لذلك فى هذه البلادء والاجتهاد فى جغل هذه اللغات من 


اللات ای ترس ی مداو ی اک مات 3 والدذین پشتر قو ال قن هنلا المذم یکو نوك 


قن 


۲۹۹ 


انا شنكاو ان کن مؤتمر اللغة الى بة؛ لتمثيل جمیع البلاد الحر بت و غلماء من الأثرالك 
والفرس والأفغان والحيثة إن آک7 


# العروية هی الغاية العلیا ای تسعی لتحقیقها البلاد العربية فی الوقت اخاضر: 
ولا شك فی آنها خاية سامیف» وأنها قابلة للتحقيق ؛ فإذا اقترن بهذه الفكرة الأساسية 
فکرثان تساعدانها هما فکرتا : الاسلام والشرق: هيأ ذلك للعروبة خير الظروف 
اللائمة" ۱۳ . 

# البلاد العربية [زاء الدنية الغربية نجتاز مرحلة انتقال دقيقة . . فقی هده البلاد تقوم 
الطواتف الحافظة علی القدیم ادي اماتا وان ا اا وب 
الحافظة -بل علی التقیض منها- تقوم العطواتف الفتونة بالدنية الغربية حاول آن تقلد 
ك افد مما ای د وق کرت سی ملا الق الف ئی ری آن زتو هت 
بين هذين النقيضين_ طائفة المحافظين على القديم وطائفة المقتوئين بالمدنية الغربية- 
طاتفة وسطى تستبقى التقاليد العربية فى كل ماهو صالح» وتتمثل المدنية الغتربية 
وتز جها بالمدنية العربية مزجا موفقا يخمل طابع الأمة وتتتجلى فيه روحها. . عند ذلك 
ااا بسي ا ا اللي ل 0 
الحافظین» والیها ترجع العناصر الصا حة من طائفة المتفر نجين'" 


* أقرا الآن تاريخ أورويا فى القرن التاسع عشر عضر وساکان من مناوءة الدول 
الأوروپية لترکیا واقتناصها عتلکاتها واحدة بعد آخری . وفرضها عليها شروط 
الغالب» سواء کانت غالية آو مخلوبة» أقراً کل هذا فلا یدهشنی منه ما آظهرته آوروپا 
من التعصب والجورء ولا ما استحلعه من ضروب اليانة والغدر: ولا ما انتهزت من 
فرصة ضعف ترکیا لتغرس فیها آثیابها فتمتص دماهء‌ها قطرة قطرة بدعوی آنها تفصد 
منها الدم الفاسد. كل هذا لم بدهشنى» إنما يدهشنى أن أرى السلمین یتعجبون ما 
أظهرته أورويا من الوحشية تحت ستار المدنية كأنهم ‏ أيقظهم الله من سباتهم ‏ يجهلون 
أن المدئية والانصاف والعدالة والقاثون ألفاظ مترادفة توجد فى المعاجم:وتسمع على 


(۱) لاهای_قی ‏ سچمیر سلة ۰۶۱۹۲4 





(۳) دمشق-فی.٩‏ مایر ستة 8 ۰۸۱۹6 


Tye 


لستة الساسة والکتاب» وإذا بحثت عن مدلرلها لم نجده . ولا تجد آمامك غیر القؤةافى 
هذا العالم > قهی التی نت‌خذها الظالم سالاخا فییسمی متقتضا؛ يم يتدرع بها 
الوحش الهمجى فيعد فى اعلن لات ا فا ك الله فى | الغو .. قهی سلاح من 
يريد الحياة: . 
ری ما آصاب الدولة العلية من آوروپا» فان الذی تم كان على وف 
لسن الطسعت وأن القوى إذا ام فقوت فا رس بل مر ) سل ری 
ی اد و و پیز 
درجات البلاهة والسذاجة إذا قدر فى نفسه أن الذئب قد يعيش معه فى صفاء: وان 
ينزلا معاعلى حد المساواة؛ وما له لا آمر واحد لیآمن غائلة الذئب: عليه أن يخلع 
فرونه التن تنعتت ؛ وأن خد له : IE OT ETT‏ 
[ذا حدنته نفسه بالاعتداء علیه(۰۲. 


* أتمنى أن تكون جمعية أم شرقية إلى جائب جمعية الأتم الغرب ينه 


# قرأت الیوم فی جريدة مصرية خبر محالقة عقدها الافغان عع العجم . لعن فين 
الخبر مايبعث على الأمل فى نتيججة عاجلة منتجة» ولكنه ييث فی نفسی أصلا فى 
فيل للجعورب السلا تخیر حا ضرع وعادت إلن نفسى امبال فتی ضغیر كان 
مسبروراء» الخيال» ثم أمال شاب يافع بدأ يتروى بشىء فن التعقل , 

كنت أحلم صغيرا بالجامعة الإسلامية» وكنت أتعشقهاء ولم تکن آمامی الا رمز 
الحقيقة ... مبهمة خالية من كل تحديد ووضوح. . أما الآن فأراها فى صورة أخرى أقل 
إبهاما وأكثر تحديدا. . على أن دون تحديدها تحديدا كافيا سئين من التجارب والدراسة 
آرجو أن اجتازها۲". 

# وددت لو وفقتى الله إلى خدمة بلادى فی الو جوء الاتية : 

آشترك فی خمل لانهاض الشريعة الاسلامية وجعلها اة لن فی الوقت 

اضر , 
(۱) ۳۰ آکتوبر سئذ ۱۹۱۸م. 


(۲) لین -فی ول اغسطس سنة ۱۹۲۳ع: 
(۲) لیرل-فی ۲۳ پنایر ستة ۱۹۲۲ 


۳۷7 


" - أشترك فى نهضة اقتصادية ومالية فى فصر : 
۳ آشترك فی نهضة لاصلاح طرق التربية والتعلیم؛ وما یدخل فی ذلك هن تربية 
5 - آشترك فی نهضة لاصلاح اللغة العربية . 


له النهضات الأربع نحن فى أشد الحاجة إليهاء. وفقنى الله إلى أن أخخذ بتصيبى فى 
ذلك وآن آقوم با یجب علی عا یتسم له مجهردی ۰ 

# كلما تقدمت فى السن ازداد إيمانى وتعلقى بقیام الشرق الاسلامی من نومه 
ومتاهضه الطامعین فيه؛ و امد متیعی آلا سرت قبل آن آری الامبم اطورية البريطانتية 
(os.‏ 
وش 3 


# یطلب الشرق من الغرب أن یتحمل من قسطه من السئولية فی مدئية العالم» وفی 
تقدم العلوم البشرية» وهو طلب عادل لا یستطیع الغرب آن ینکره علی الشرق؛ وهو 
واجب علی الشرق قام به فی الاضی : وحالت فترة خمول بستیقظ الان منها لیواصل 
مجهو ده., ویقول الشرق للغرب : ان من مضلحتك آن آستیقظ آنا من نومی: فما جلب 
الحروب والرزايا على الغرب إلا نوم الشرق وصلاحيته لأن يكون محلا للتنازع بين آم 
الخرت. فاذا نهضی الشرق انعدعت أسباب آغلب اطحروب التی تقوم فی آوروپا. إِذن 
فمن مصلخة الغرب أن يقوم الشرق. والام الغربية الرشيدة لا ینقصها لتدرك هذه 
الحقيقة إلا أن تراجع التاريخ» ولا تنقاد لاراء امسکو مات والسعهصرین والالیین 
والعجار . ثم یقول الشرق لابنائه: [ن نهضتی هی نهضة دین» وتقوم علی ساثر 
الادیان» فانی مقر الأدیان الثلائة» وکلها من عند اللّه» وهی نهضة میم الم الشرقية 
علی احتلاف آدیانها» وکل أمة تقوم بشأنهاء مع عقد:محالفات بين الام الشرقية من 
شأنها آن تقوی الر وابط العلمية والاقتصادية والسياسية» وتکون عند ال 
معاهدات دفاعية ضد العتدی . فهل قدر الله للأمة المصرية أن تعطى مثالا صا ها للام 
الشرقية فى ذلك؟ !7 , 


(۲) لیون-فی ۲۹ عیکفیر منتة ۰۶۱۹۲۲ 
(۳) یرف ۲۹ آغیطین سته:۱۹۲۳م: 


۳۷۳۷ 





* ألَخَص إذن نقطتين فى بروجرام نهضة الشرق : 

١-ليس‏ قيام الشرق معناهة شن الخحرب ضد الغرب» ولیس قی تهضة الشرق ما یتناقض 
مع الاستفادة من علوم الغرب ومدنيته ؛ بل لايزال الشرق حتى الآن .فى .حاجة إلى 
ذلك ٠‏ والشرفق يستعين فى قيامه يما استفاده من هدئية الغرب ؛ كما استعان هذا فى 
نهضته من قبل بمدنية الشرق. . فلا یقلق الغرب من آن یری الشرق يحاول 
النهوض؛ فإن هذا فى مصلحة الغرب نفسه؟ إذ يقلل اروب بسد باب الطامع. 
وتوجد الی جانب الغرب آم فتية ناشثة تقوم بنصیبها فی مدتية العالم؛ وتقدم 
العلوم . 

۲ - لیس قیام الشرق معناه قیام ذین علی دین آو انشاء (مبراطوریه واسعة تحکم آم 
الشرق وتناصب آم الخرب العداء» فالدین لا مکن آن پسود الا فی الشرق؛ لان 
الشرق مقر کل الادیان وال مبراطورية الو اسعة می آثار التاریخ القدج » وتطور 
الانسانية لا یدع مجالا للاحلام الفردیة؛ وا آم الشرق ترید آن تتهض کل أمة 
تقوم بشأنهاء وأن بوجد بینها حالف لرقیها الاقتصادی ولرد العتدی . 
وأضیف الی هاتین التقطتن نقطة ثالثة هی آنه قد یکون عن الصواب آن یجعل مر 

الامور الاولی التی یقوم بها فی نهضة الشرق بعد استقلال شعوبه بث خر کة علمية 

([حیاء العلوم الشر قیة) تسس علی علوم الشرق لقَديِة مع بث روح ما استفاده الغرب 
من السجارب حتی الا ؛ فلیس للعلم وطن؛ وفی الوقت ذاته يحمل على تنمية الموارد 
الا قتصادیه فی کل بلد من البلاد الشر قية حتی تعخلص من الاستعمار الاقتصادی الذی 

لا بقل نحطرا عن الاستعمار السیاسی(۲۱. 
# آری آن الخرب لا بحسن تقلیده لا فی الاشیاء الادیق فهو متفوق فیها تفر قا لا 

ینازع فیه. آما الاشیاء العنوية قیحسن بالشرق آن یراصل تاریخه الجید دون آن یقلد 
الغرب قی اوه وان آخذ مته الشکل ۹۳۶ . 

* أرى أنه يمكن البدء عملیا فى نهضة الشرق الادنی بالسعی فی جمع مور (فی 
القاهرة آو فی الاستائة) یضم مندوبین من مصر وترکیا والعجم والاقغان واحجاز: وهی 
البلاد الشرقية (الإسلامية) المنتقلة ولو نظرياء ويقسم هذا المؤمر إلى ثلاث ان : 
فی ۷ أشسطس مدع قوم 
(5) ليون فى 7؟ أعسطسن س ۱۹۲۳م: 


۳۷ 


اللجثة الاولی : مهمتها وضم أصول للقانون الدولى العام للأم الشرقية (ويقتدى 
فی ذلك مشال امسسهوریات الأمريکية التی عقدت عدة موقرات للبحث فی تقویه 
الجامعة الأفريكية» آخرها عقد فی السنة الاضية ویحسن الاطلاع بالتفصیل علی 
طريقة العمل التى اتبعتها هذه الْوقرات والنتائج التی وصلت الیها؟ حتی نستفید با 
کن الاستفادة منه من تجارب غیرنا)؛ ویکن من الان آن یتوقع الشرقی وضم بعض 
أصول فی هذا القانون الدولی : منها عدم نشروعية اطبرب بین الم الش ركية » وإيجاد 
هيثة تحكيم دائمة» ووضع:قوة تنفيذية تحت تصرفها بشکل ماه واتخاذ مبداً للم 
الشرقية پشبه هید موترو للجمهوریات الأمریکیة ؛ ویتلخص فی أن الام الشرقية لا 
تتدخل فى أى تنازع بين الأم الغربية؛ إلا إذا كان شرفها أو مصالحها رهنا لهذا التنازع 
وی شيك ار أنه ج لقن لأ دمحل ,من الام الغريية فی 
شغون الأم الشرقيةء وكل هذا لا یتناقی مطلقّا مع حسن العلاقات والتفاهم احسن بین 
الشرق والغرب : وتعاضد ا میم حلی تقدم الانسانية والعلم. 

والليجنة الانية : تکون منة مالية تبحث فی الطرق اللازمه للتعاون علی تنمیة الوارد 
الا قتصادية للم الشرقيةء ووضع اتفاق لاحاد جمرکی بین هذه الم والنظر فی تألیف 
شر کات من الأفراد تعطی الأفضلية علی غیرها من الشرکات فی القیام بانشروعات 
التجارية والصناعات المختلفة» ووضع اتفاق تشتر تشعرك مقعضاه الام الشرقية فی |نشاء 
طرق المواصلات المختلفة بيئها تصل البعض بالبعض من سكك حديدية وتليفونات 
وتلغرافات وأتومبيلات وطيارات» وغير ذلك ما وصل إليه العلم الحديث ٠‏ والنظر فى 
[نشاء مصارف شرقية تشجم الصناغة والتجارة والزراعة إلى غير ذلك هن المسائل 
الاقتصادية الهامة. 

واللجنة الثالثة : تكون لحنة علمية» تذ تضع أساسا لنهضة علمية عامة دعامتها العلوم 
۱ لشرقية القدية» مع بث روح العضر فيهاء والاستفادة من علوم الغرب بالقادر الذى 
یتلاءم مع عادات الشرق ونقالیده» ولا باس من جعل آساس القانون الدنی الشريعة 
الاسلامية فی التزء الدنی منها . ۰ البعید عن العقائد والدین. . مع النظر فی الطرق 
اللازمة للسیر بالشريعة حتی تضل إلى القرن الذى نعيش فيه» ومتى كانت الشريعة 
أساسًا للقوانين المدنية فى الأم الشرقية سهل علی اللجنة العلمية وضع مشروع ثلقانون 
الدولی اخاص الوحد. . تطبقه کل الام الضرقية علی السواء. . وتستطیع اللجنة 


Tv 


العلمية وضع قواعد وعقد مؤتمرات علمية من وت لا + . والضی فی بث تعلیم 
RE‏ كد ال تا 
وإنشاء مجامع علمية لغوية وفنية , 

هذه پعبارة مختصرة اخطوة الأولى التى يجب أن تخطوها بحذر وتمهل وإمعان: 
فإذا أحستاها كانتت أسات) للبيضة العافة : 

وازی آنه قبا ل تقر یر غد هذا اموق يجب أن تبث هذه الفكرة: شن الع اليم 
الخمس التى عددتها حتى تنضج فى أوساطها المختلفة؛ Î Gy Ey‏ 
من بحث المشروع من جميع نواحیه وإعنداد تقارير مفضلة فى كل نقطة من نقظه ؛ و 
أقل من عام أو عامين لتوافر ذلك؛ فإذا نضجت الفكرة وتم إعداذ التقارير لدى كل أمة 
نظر فى عقد المؤتمرء وفى الجهة التى ينعقد فيهاء ولا أتعرض من الآن للفصل فيما إذا 
كان عقد هذا المؤتمر يكون بضفة رسمية من جهة الحكومات أو بضفة غير رسمية من 
جهة الام. فان هذا-علی ما آری- آهمیته فی الشکل دون اشوهر وعلی کل حال؛ 
فإذا رأينا أنه إذا تافر عفد المؤعر دنه ز سفنبه كيين تألیف بان غير رسمية إلى 
جانب اللجان الرسمية تكون أكثر حرية من هذه فى فباحثها قتاعدهاء» وقد لا یکون 
غْرِياعَن أعمال هذا المأتمر أن يبحت فى :مسألة الخلافة الإسلامية» وما تستطيع أن تقوم 
به من تقوية الروابط بیی الام الشر قة 

واری أنه يحسع فيا أن تتعقد لجنة تضم بقدر ما يمكن غددا من علماء كل أمة 
تکون مهمتها تنظیم النقط التی سیبحث فیها الژغر والنسعی فی انشاء فثات فی کل 
الام وتوزيع هذه النقط عليها لبحتهاء وتبقی اللجنة واسطة الاتصال بين عذه الغثات 
الختلفة عند إعداد تقاريرها حتى محخصل كل فثة على المعلومات التى تنقصها عن البلاد 
الشرقية الااخری من فشاتها التی تعمل فی |عداد العقاریر فی تفس مذه النقط + قافا 
انتهت العثات من |عداد تقاریر ها تقوم للجة پسظیم نان وزمان لانعقاد لوغ( . 

الاشتراك فى مشروع كمشروع الشرق الأدنى یقتضی ما یأتی : 

-دراسة اللغتين التركية والفارسية , 

۲ دراسه تاريخ البلاد العربية والتر 5 کية والفارسية القدیم والحديث , 


017 لبوك فى .۷ سر ملة 1357م 
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۳ دراسة جع افیه شفه البلاد بالتفصیل ۱ 
4 - دراسة التظام السیاسی والدولی الناص بكل من هذه البلاد» والحالة الاجتماعية 

من و جوه کثیرت کالتقالید والعادات والدین و التعلیم والر کز الافتصادی والادی . 
۵ - تتبم لاف الأمريکية وما یشبهها من اطامعات الاخری ۲۲. 

* أفُصر كلامى هنا على نهضة علمية فى مصر تكون أساسا للنهضة العلمية فى بلاد 
الشرق الادنی . ووددت لو تيح لصر أن تكون من البلاد الشرقية کابطالیا من البلاد 
الخربية فی عهد |حیاء العلوم؛ والعمل علی ایجاد هذه النهضهة العلمية یحتاج إلى وفت 
ومجهود کبیر وحبذا لو بدی بتکوین مجامع علمية لغوية وفنية تتولی قيادة التهضة (وان 
کت ار آن الجامع العلمية لا بنج تأسیسها قبل وجود النهضة ذاتها) . ولا باس 
مطلقًا؛ بل من الضروری آن نستفید من علوم الغرب حتی فیما کتبته عن العلوم 
العربية» على شرط آن یکون لتکویتنا العقلی ومزاجنا اطنسی آثر کبیر فیما نتقله عن 
الخرب» ولنا آسوة بالعرب عند نقلهم عن البونان. وبآوروپا لا نقلت علوم العرب؛ 
وقد أغود إلى هذا الموضوع الهام الذی یختاح ٍلی کثیر من العتاية . 

توحيد نظام التعليم فى مصر من الأمور المرغوب فيهاء ولکنی آعتقد آنها غیر مکنة 
التحقيق فى الوقت احاضس ولذا يحسن الاقتصار على التقريب بقدر المستطاع بين 
التعلیم الشرقی الحضی ؛ والتعلیم الغربی الحض(۳. 

* قديكون فصل الخلافة عن السلطة فى تركيافيه فائدة أن يسبهل على الام 
الإسلامية فى الشرق الأدنى أن تظهر تعلقها بالخلافة دون أن يكون فى ذلك معنى تبعية 
سياسية لحكومة تركياء وقد تكون الخلافة _ وهى هيئة قائمة بذاتها مستقلة عن الحكومة 
التركية تصلخ بهذا الشکل آن تکون نواة للتفاهم بین خله الأم1" . 

# متی توفر الفرد علی الکرامة الشخضية والكرامة القومية؛ استحال أن يندمج فى 
شخصية آم أخرى أو يذوب فيهاء ومحافظة الأمة على شخصيتها وطابعها الذاتى لازم 
ران 
لیو فى 1٠١‏ سستسيرسنة 1517م 


(۳) بو دقن ۴۹ مجم س 197۴ 
(») یوب فی ۶ سكمير ملة ۳ 1( م - 


۳۷۳۹1 


* والجامع الأزهر يحتاح إلى كثير من الإصلاحء فلو جعل على ثلاثة أقسام : 
والعقائد ويجعل مركره فى الأزهر الحالى وفى كل المديزيات»..ومنه .ما يعد لقسم الفقه 
الإسلامى (القانون) وهو القسم الثانوى بمدرسة دار القضاء» ويجعل منهاج الدراسة 
کو 500 الاقسام شتا 1 ع الطالب تیه جله من العلومء مع جعل اناد 
الأساسية للغة العربية والغقائد مشتركة فى الجمنيع » ومع مراعاة إدخال لغة أجنبية 
شرقية (الفارسية أو التركية) ولغة أجنبية غربية (الفرنسية أو الإنجليزية) فى منهاج دراسة 
اله لقسم الثانوی ندار العلوم . تم بای منت ذذلت ال قسام العالية: وهی شم الدین 

> اع 23 Î‏ ل 2 کا = a [ Î‏ 
والعقائد وهو القسم العالی بالازهر اخالی (ویراعی قبه در اسة تاريخ الادیان الکتاية 
و ار مها : و الستحة والنهه دیة) : وقسم الاداب وهو القسم العالی بدار العلوم؛ 
ويراعى فيه دراسه اللعة العس یه ؛ غدا التوسع فى اللغتين الأجتبيتين الأخريين» و لم 
الفقه والقانون» وهو القسم العالى بمدرسة القضاء الشرعى» ويراغى فيه دراسة اللغة 
الفرنسية ومبادی القانونین اللاتيتى والإنجليزى. وتكون كل هذه الأقسام مكونة لأكبر 
جامعة إسلامية شرقية يبقى لها اسمها القدير وهو الجامع الأزهر؛ ويعد بكل قسم من 
الأقساء العالية درجات تتميم [دبلوم ‏ ليسانس] ودرجات تفوق أو تخصص» وعالية 
و دکتوراه وأقسام خاصة بالشرقیین غیر الصریین یراعی فیها حاجيات بلادهم 
الختلفة۱؟ . 

# توحید التعلیم فی عصر یصح آن یکون بروجراما لعمل هنظم ومجهودات کبيرة؛ 
فروح التلیم ليست واحدة فى الأزهرء وف الدارسن المشتقة یله با كالشقياء اشرق 
ودار العلوم و مهاسن القن سدس سل منهاج أوروس ارس الحكومة والدارس 
الحرة . ومن هذا التعليم المختلف تنشأ طبقات مختلفة بعيدة عن بعضها حتى فى الزى ؛ 
لا تفرق بینها الثروة ولا التعليع فى ذاته ولا شرف النسب» وإنما العقلية المختلفة التى 
هی نتيجة لازمة لتعلیم مختلف ؛ فاحری آن پعمل علی تقریب مناهخ التعلیم حتی 
يتيسر الجفع بين كل هذه الطبيقات فى مدرسة واحدة؛ وعتد ذلك تسحقی وحدة توق 
إليها فى تكوين عتاضر الأمة!" . 


(۷) لیوت_قی ۲3 آغنطی سنه ۳ 
(۲) لیون-فی ۱۰ اکتوبرستة ۸۱۹۲۳. 


۳۷۷ 


وغير ذلك» ولكن لم أرآتناعملنا آى مجهود قى حفظ هذا اء الذی لا یتجز آ؛ أو 
هذه الروح التی نموت بدونها . وعندی آن الطريقة العملية لذلك (مهما کانت نتيجة 
المفاوضة مع الاجلیز؛ وسواء انتهت باعترافها بوحدتنا مع السبودان؛ آو بابقاء النظام 
الحالى) هى أن نبادر من الآن بتحقيق مانتحدث به فى المجالس من آن السودان جزء من 
فصر ؛ ون یکو السنو دان مج ءا مین عهسم جرد تأآکیدنا ذلك؛ بل يوب أن مرج 
القطران افتزاجا نامًا؛ زهذا ما آتصوره طریقا عملیا لذلاك: 

یچتمع بعشن أغتياء الصر یین ویو سورك سر که سهان أرقن و أسعة قی السودان 
قریسه هی متسر ویجتهدون فی ترحیل الاف من فلاحی الوجه القبلی خصوصا:؛ 
وهولاء لا یتعسر علیهم الرحیل اٍلی السودان؛ لأنهم پرحلون الا بالنیل من دیارهم 
الی جهنات خر بالقطر الصری للاقعیات . وتولف حر که منظمة بقودها آناس 
معيووون درستوا الأقطان السودانية دراسة معطلية تکرن مهعتها سهیل العیشتةاعلی 
شؤلاء الفالاحين؛ واختلاطهم بالسودانیین احتلاطا تاما؛ یت نزاو مون + وت داد 
حركة الترحيل سعة. وحركة التزاوج انتشارا؛ حتی ینشاً فی بضم عشرات قوق ایکا 
جيل جديد مصبرى سودائن يكون هو العامل الأقوى فى جعل مضر والسودان قطرا 
واحدا . وفی آثناء انششار هله الفک ۶ یجب تأسیس مدارس حرة فی السودان تکون 
مهمتها تعلیم السودانیین والقلاحین الهاجرین وتهذیب احلاقهم وافهامهم آنهم أخوة 
متضامئون فى السراء والضراء . وتؤلف بعثات على نفقة من يتطوع لهذا العمل الصالح 
من المصبريين يرسل فيها من يتوسم فيه الذكاء من أبناء البودان حتى يتعلم تعليما غاليا 
هم دعأة الوحدة فى السودان عند رجوعهم إليها. ولب‌حذر الصسر یو ن آن علکوا مرافق 
الحياة على الشودانيين أو يعاهلوهم:معاملة الأجائب الستعمرين » ولیجتهدوا آن 
بحببو هم لیهم ؛ و و حلدة الدین واللخة کفیله بتسهیل هده الهمه الدفنقة . 

و کلف مهما كان تقو دهم 7 السو دان وسلطتهم 33 يمكنهم مقاو مه شده الخركة إذا 
نشدت بنظام وتدیر؛ ولن یستطیعو | مجارانتا فی ذلك : فلحن نمتار عنهم بقرب الداز 
ووحدة اللغة والدین ؛ مایسهل علینا العیش: وا یجعلتا نحشق بالفعل ما نقو له الان 
باللسان*: 
(۱)لیتدفی ۱۰ آضزی سبة ۱۹۲۳ 
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# لو کان للمصریین-باعتبارهم آفرادا - مصالح مباشرة فی السودان لعرفوا کیف 
ينمسكون بالوحدة:.وخبر طريقة لذلك دفمع المسولين لشراء أرضن فى السودات» 
وارسال الید العاملة مین الصعید للحمل فى هذه الأراضى والاخصلاط بأهالى البالادء 
وعند ذلك اذا فک قر ال زان بلب اسان مق اه هب رین اقا روتوم آ راك 
الهاجرون یدافعون عن عصالح مضصر : وعن مصا هم الشخهیة ۱ . 

سامعة الشم قیةا و ااطامعه الاسلاميةا و ااخامعة الطورائیةا و ااخامعة 
العر بیة! و ااخامعة الفارسیة؟ بل و «اسحامعة الغربیةا ما هی الا آسماء مختلفة قد تدل 
علی معان مختلفة من الوجهة احنسية. ولکن لیس آسهل من التوفیق بینها؛ بل إن 
مصلحة الشرق تقعضی آن تعمل کل جامعه فی تحقیق آغراضها؛ فاذا حققت ما ترمی 
إليه أمكن إيجاذ الروابط التبنة التی تربط هذه احامعات بعضها ببعض : فلتعمل الاتراك 
على نشر الدعوة الطورانية فی بلاد القوقاز والترکستان» ولتعمل العجم علی لم 
وحدتها: ولتعمل العرب علی |حکام روابط الخزيرة» ولتقم مصر با پجب علیها من 
جعل وادی النیل وحدة سياسية کما هو وحدة طبيعية : ولتستقر بلاد الغرب مما بینها من 
روابط تاريخية» ثم ادا نیضت کل هه الام الحتلفة الاأجناس واللغات ؛ وكل أمة فى 
احامعة الصغری النی تجمعها بغیرها من الم , . آمکن عند ذلك تحقیق و جود لتلك 
المافعة الكبرئ «الجامعة الشرقبة» أ و ا(الجامعة الإسلامية» بمعتى واسعء وهذا لا 
يتناقض مع ما أشرت إليه قبلاً من لزوم انعقاد مؤتمر شرقى تشترك فيه الأم الشرقية 
المستقلة؛ فإن من شأن هذا المؤتمر أن يسهل على كل جامعة عملها وألا يجعل عمل كل 
منها یضر بعمل الأخرى. وأن يحقق شينًا من الوحدة والتضامن فى عمل الجميع''' . 

ی هللاوف و 0 0۳۱۳۲۳ 9۲ ۱ 

فی ربطها بر وانط سیامیة4 فان هله‌تأتی تالية اتلاك» ومیل فلك الدزل الالانية. 
ولتطبیق ذلك علمیا هکن البدء بالتهضات الاتية : 


(۷)بازینی-قی ۱۳ بار مغ ۸۱۹۲6 
(۲)لوت-فی ۱۹ آکوبر سید ۱۹۲۳ 


۱۷۹ 


١‏ نهضة: تنناول الشريعة الإسلامية وتجعلها مطابقة لروح العصرء وهذه النهضة 
تنش فى كل الدول الشترقية. 

75 نهضة: تتداول اللغة العربية وإدخال مايجت إدخاله عليها من التعديلات؛ 
وتو حيك اللهجات المختلفة فيهابقدر الإمكان» وهذه النهضة تنتشر فى البلاد 
العربية ...كتنهم والشام وبلاد العرب والعراق ويلاد المغرب . 

نهضة اقتصادية: وتتناول ربط البلاد المستقلة بمعاهدات تجارية واقنصادنة واتماد 
جمرکی او ما یشبهة» وهذه النهضة لا تتيسر إلا فى البلاد المستقلة كما تقدم كتركيا 
والعجم والأفغان واخجاز ومصر عندما یتم استقلالها . 

؟ - نهضة لإحياء العلوم والمعارف الشرقية » وبخاصة الاسلامية ؛ وهذه تتناول جمیم 
الدول الشرفية» كما تناولت حركة إحياء العلوم فى أورويا وأم الغرب التى كانت 
مستعدة لذللك: 

ومی المفيد جدا أن يبدأ فى تولئ هذه التهضات جمعياتث موسسة علی مجهودات 
الافراد. فان کل عمل من هذا القبیل یبدا دائمًا مجهودات آفراد قبل آن تفکر فيه 
احکومات: والواقم آن الأفراد هم الذين يؤسسون الجمعيات. وهذههى التى تدرس 
الخطوات العملية للوصول إلى غرضهاء وتأتى الحكومات من بعد ذلك وتأخخذ بالتتائج 
التی وضات الیها اطمعیات وآری آن هذه الشمعیات یجب أن تتعدد تعدد 
الاغراض : فبك توجد جمعية تعمل للجامعة العربية؛ وهذه تقصر عتلها الاساسی 
على شد الروابط العربية بعضها ببعض وبخاصة اللخة العربیت؛ وجمعية تعمل للجامعة 
الطورانية» وأخری للجامعة الفارسیة. . وهکذا وكذلك يجت أن توعد جمتعیات 
أعم من هذه تعمل للمجاضعات الشرقية (الإسلامية) وتتولى أعمالا معينة مشتركة بن 
الجميعء فجمعية ثلا تتولى القيام بنهضة الشريعة الإسلامية» وأخرى تبحت فى 
العلاقات الاقتصادية بين الدول الشرقية» وثالثة تقوم بنهضة إحياء العلوم والمعارف 
الشرقية» وعتى توافر الغدد الكافى من هذه الجمعيات» ونظمت نظام متينًا أمكن إيجاد 
سبيل للتفاهم بينهاء وأمكنها أن تعقد مؤتمرات سئوية تتبادل فيها ما وصلت إليه من 
النتائج» وأعتقد أنه يمكن وفت ذلك لتلك الخمغعيات تهيئة السبيل لعقد المؤتمر الشرقى 
العام الذی آشرت الیه فی مذکراتی السابقة . 


۰ 


ويجب ألا نسنى أنه يخسن تخلية السبيل لكل جافعة من الجامعات الشرقية للعمل 
بقدر ما تستطیع ؛ ومن الخطأ أن نفهم أن هناك جامعة شرقية واحدة؛ بل إن الشرق 
الادئی والدول الاسلامية نفسها لا یکن آن تجتمع علی شىء واحد غير دين الإسلام ؛ 
دل بحسن أن یه اما وين تادنت امسا ولج 

۱- اسحامعة العريية . 

۲ الجامعات الطورانية . 

7 الجامعة الفارسية . 

ولکن یجب.من جهة آخری أن نر بط هله الخامعات الشرقية العلوات بروابط مثينة من 
الدين والقانون والتجارة؟ ولذلك ا اند بح ENI‏ جمعیات يكون عملها ربط 
هذة الجامعات الثلاث بعضها ببعضن وجعلها تسيز فى تيار :واحد: و ان تف اة 
عشرة فی طریق الأخرئ؛ بل يجب عند اللزوم أن تساعد كل جامعة الأخرى على 
تكويتها. وس تكونت هله النامعات الغالاك أمكن آن یوجد بینها - بفضل الروابط 
التی تربطها من دین وقانون وتجارة-جمعية آم شرقية وقانون دولی شرتی(٩.‏ 

# أفكر فى أنظمة سیاسية للبلاد العربية من قبیل آنظمة التمسا والجر . . لا کانتا 
متحدتین من قبل» علی آن الکلام فی هذا قد یکون قبل آوائه» ولکنتی لا أقالك مد 
التفكير فى تملكة ثلاثية تتكون من مصر والسودان وسوریا. 

نی على يقين تام من أن السعى لاستقلال مصر ووحدتها مع السودان يجب أن 
يتقدم كل مسعى فى سبيل تحقيق الجامعات الشرقية » غير أننى أعتقد أن التفكير فی هه 
الجامعات من الآن لا بكون قبل أو انه؛ لان مصر الستقلة تحتاج فى حياتها الجديدة إلى 
منهاج مرسوم لها بعقول رشيدة تسير فيه بين دول الشرق. ومصر تخسر كثيرًا على ما 
أعتقد إذا انصرفت بعد استقلالها إلى تقليد الأوروبيين فى مدنيتهم تقلیدا تاماء ونسیت 
أنها من أهم الدول الشرقية. . وغیر هذا؛ فان مصر فى حاجة إلى نهضة علمية وخاصة 
إلى إحياء الشريعة الإسلامية وبث روح العصر فيهاء وكل مصرى متعلم ينظر إلى 
تقاليدنا القومية وتاريخنا ومدنيتنا القدية بغير تقدير كاف يكون إما مسخطنًا أو يائسّاء 





3) باریس-فی ۳۰ آکتوبر سنة ۱۹۲۳م, 
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ولا نستفيد من الخطأ ولا من اليأس» وغندى أنه يحسن الآن البدء بنهضة علمية ترمى 
إلى إحياء العلوم العربية ونشر هذه احركة فى مصر والشام والحجاز والعراق وغيرها 
من البلاد العربية» ويلتفت التفانًا خاصا إلى اللغة والشريعة؛ ومتى تجمحت هذه الحركة 
العلمية تلتها نهضة اقتصادية ثم یأتی بعد ذلك الارثباط السیاشی ۲ . 
# الامعة العربية من هم احافعات الشرقية؛ ولکن حقیقها محفوف باتصاعب 
۰ 
۱ _ تفوذ الدول الاجنبية فی جمیم الاقطار العربية : انجلشرا فی مسصر وفلسطین 
والی أف ء حريرة العرب ۰ وف تسا فين السام بالا اشرات وابطالیسافی 
ازاب اا 
۲_ کراهة جزه کپیر من العرب للترك ومیلهم إلى ضيح الجاحعة العزيية بصیفه عداء 
للجاسعة الظور انية: فیظهر آن عذا الیل العدائی بسجعه ما بیدیه بعضی الا تراك من 
النزی والعداوة للعرب . 
علی آنه یکن مع حسن التفاهم آن یسود الوفاق بین العرب والتراش: وال نون حیر 
معين على ایجاد هذا التفاهم فهم لا یکرهون الترك؛ ویحیون ٍخوانهم العرب» و التركك 
لا مصلحة لهم فی معاداة العرب؛ بل یخسرون کثیرا من ذلك . ولکن عقدة السألة هی 
نفوذ الدول الأجنبية وبخاصة إتجلتراء فمطامع إنجلترا معروفة فى إنشاء إمبراطورية 
الشرق) ,. فیجب التبصر قبل ال قدام» وعلى كل من يسعى لإنشاء جامعة عربية أن يفكر 
فى آمرین آساسپین : 
۱ إزالة عوامل الخلاف بن العف والتر لك وجعل الجامعتين العر بية و الطو ر انبه 
قنسیر ان نبا إلى جنب تساعد کل منهما الأخري؛ ولا تسارض نفوذها فی الداثرة 
۲-اسمحسذر والالعفات الی عین اتخلترا الساهرة: فهی ترصد - بواسطة آعوالها 
الکشیرین النبئین فی الأقطار العربية كل حر که ترمی الی ایجاد اطامعة العربیه » 


4 
(۱) باریس +۳۱ أتوبر سنة ۸۱۹۲۳ 


TAT 


وتحاول أن تستفيد منها بكل ما تستطيع + وهنا يحتاج الما مون بأمر الجامعة العربية إلى 
كثير من المهارة السياسية والتبصر فى كل خطوة يخطونها لا سيما والأمر يزداد تعقيدا 
بوجود فرنسا الی جانب (مجلترافی الشام» فالشامیون یبخضون طبعا الفرئسيين؛ 
ویستفید ال جلیز من هذا الشعور ومن علاقاتها العروفة مع بیت ملك اممجاز الذی 
کونت منه آم اء لمالك عربية تحت نفوذها. . والامر الواجب القيام به الآن: هو إيجاد 
جامعة عربية ضديقة للجامعة الطورانية» وبعيدة عن نفوذ إنحلتراء مع الاجتهاد فى عدم 
کین امحلترا وفرنسا وإيطاليا من الاتفاق على المسائل العربية. . حتى لا تجتمع هذه 
الدول الثلاث عقبة قى سيل إنشاء الجامعةء وحتى يمكن الاستفادة ما یقع بینها من 
خلاف"۲". 


# منهاج عمل الصری الذي ردا يعمل خر بالا ده ید پنشسم الی قسمین : 

السياسة الداخلية وتشمل نشر التعلیم» واصلاح الاخلاق: وادخال الاصلاحات 
الاجم اغ ية الم اة اللو سول .و سین ال ال ح الصری؛ والعناية بالصتاعة 
والتچارة: وربط السودان ومصر بروابط اقخضادية واجتماعية وعلمية وسیاسیة 

اصللاحه علی النحو الذی پدخل به ال صلاح فی عصر؛ وله وسائل القوة الماذية فى 

مصر للدقاع عنها وقت احاجة؛ کٍدخال التجنید الاجبازی. وتهذیب التعلیم الشربی 
وتناول شباب مصر بنصیب مته با یجعل متهم عند الشدة جنودا یدافعون عن بلادهم 
[لی جانب احنود الرسمیین؛ وانشاء أسطول فوی یتلاءم سم مركو مصتر البحری 
وتعلیم الشعب كس كبري مها ابو وی کین یی از دارة و تنظیمهاه 
ونشر التعليم الذى يرمى !! لى صعرفه كل فرد حقوفه وواجبانه » وبث روح الکر اعة 
اا نی شن کروی بعلم سی الوق لیے كبر الرأى الل 
الشخصية:» ومتى تم تعليم الشعب ب أمكن ت‌گوین راء ی عام قوی ثابت لا پندفع وراع 
اللأششاضن» وأمكن وین ساد اة ضر مبنية على اساش ابت « وتبلی کا هذه 
الإصلاحات على أساس شرقى (إسلامقى) ديقراطى : 


أما السياسة الخارجية: فترمى إلى صد غارة الغرب والوقوف أمام مطامعه 
(1) ماري 9 TT‏ ۷ 


TAT 


الاسته مارية فی الشنرق الادنی (العصالم الاسلامی) وتوئیق الروابظ بین آم الشرق 
الأدنى ٠‏ والبدء بالروابط الاجتماعيةز الاقتصاديةء ثم البحث فی خیر الروابط 
التحياسية العن تربط الأم العربيةء وبعد ذلك الأم الشرقية (الإسلامية): والعمل على 
نشر السلام قی العالم؛ وستعى الأم جميعا فعا ی ا 


ان اتحاد دول الشرق الادنی- النی بجب علی کل شرقی آن یسعی الیه» یتضمن 


غر ضین : 

الاول : الدفاع عن مصالح تلك الدول؛ ودفع الاععداء ال تکز علی القوء عن آن 
یهت حرمات کل حق مقس من حشوفها . 

الغانی : |ذا رآی هذا الاتحاد آنه لیس هناك قرة طالة تفتال حقوق دوله وأن ووح 
الا عحاء یدأت تسود فی العالم؛ فعنذئذ تيدأ فهمة أخرى سامية للانحاد؛ وذلك يان 
یجمع مجهودات دوله وینظمها فی سبیل تقدم الانسانیة؛ ونشر اطدنية الصحیحه فی 
العالم» عاملاً فی ذلك مع الغرب علی قدم الساوا والاخاء وحت الانسائیة "۲۳ . 

* ومن مبادئ الإسلام مبدآن يجعلانه سياجا لجميعة أم عامة لا يتطرق إليها 
الضعف : 

. المساواة بين الشعوب والأفراد؛ فليس لعربى على أعجمى فضل إلا بالتقوى‎ ١ 

۲ الناداة بأن الإسلام مفتوح لجميع البشرء وأنه دين الإنسانية جمعاء " . 

* إن فكرة الفومية دبت فى الشرق» ولا يمكن أن تنتتشره وكل ما يطلب من 
الشرقيين هو أن يتديروا التاريخ فيروا أن الغرب انتشرت فيه هذه الروح وأصبح القوم 
أقواماء ولكن كانت ننيجة المبالغة فى هذا المبدا. . أن صار كل قوم عدوا للأقوام 
الاخری: ووقعت بینهم احروب . فالشرق إذا أراد أن يبنى نهضته على مبدأ القومية فلا 
بد له فی الوقت ذاته من آن يوجد شيئا من الاتصال بين أقوامه المتعددة فى مبدأ نهضتها ؛ 
حتى يسهل بعد ذلك أن تكون هذه الأقوام على صفاء ووداد» ويجمعها كثير من عوامل 


() بازیسندفی ۱۲ ینابر تة ۰۱۹۲۳ 





(۲)باریس-فی ۲۵ قبراپر ستة ۱۹۲ع: 
(۲۳باریس -فی ۱۱ ابریل ستة ۰۱۹۲۶ 
(8) باریس-فی ۱۱ ابریل ستة ۰۱۹۲4 


TAÊ 


# آحاول هتا آن آرسم باختصار حظة عمل (لانشاء جامعة لام الاسلامیت) : 

۱ -السعی فى إنشاء معهد القانون الدولی منظور اله من الوجهة الضرقية؛ ویکون 
مجسعا لعلماء القانون الدولی فی الشرق الادنی. . يجدون فيه معسعا لتشاطهم 
العلمى › من تأليف وإلقاء ميحاضرات و وضع مش وعات ۱ ویک ن محص تا بو جد مین 
الجامع الدولية فی الغرب؛ ويلحق بهذا المجمع معهد لتدریس القانون الدولی بفروعه 
وإذا أمكن التوسع فى المشروع » كان هذا المعهد مدرسة جامعة علی ثلائة آقسام : - 

قسم سياسى » قسم للصحافة: قسم للعلوم الاقتصادية والمالية: وبذلك يمكن 
تخرییع من یضلح لعولی الوظائف السياسيبة فی السفنارات والقتصلیات ووزارة 
الخارجية على العموم: وتخریح من یستطیعون العمل فی الصحافت بعد تزويدهم يممأ 
يحتاجون إليه من المعلومات فى مهنتهم الكثيرة التشعب؛ وأخير] تخريج إخصائيين فى 
المسائل الاقتصادية والمالية؛ بحيث ممكن أن نحد حاجتنا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية 
على العموم. وبالأخص فى أغمال المصارف والبورصات.» وواضح أن هذا المعهد إذا 
وصل رت هد | ان رن التقدم انفضصل 8 الجمع الحلمی الشرقی للقانون الدولی؛ 
وصار كل فى طريقه . 

؟-إنشناء معبهد لتددريس الشريعة الإسلامنية قى ظل القانؤن المقارن»:وهذا يكن 
إلحاقه تمدرسة الحقوق . 

فإذا انتشرت فكرة تجديد الشرق وإحماء علومه بفضل هذين المعهدين ويفضل (ما 
عسبى أنايتشأ من المجلات لنشر هذه الفكرة) تبداً الخطوة الثانية: وهى جمع مجهودات 
من یعملون فی هدا السبیل وتنظیم تلك الجهودات فیما يقرب من مرت يكون 
#بروچرامه» مبنیا علی آمرین آساسیین : 

آولا: تأسیس دعائم قوية تبنی علیها أنظمة البلاد العلمية والاقتصادية والدفاعیق 
وتراعی فی الانظمه العلمية فکرة تجدید الشرق» وفی الانظمة الاقتضادية (عطاء قسط 
مکن من العدالة والمساواة شین الات الناس الا تیاده : 

انیا : ربط دول الشرق الادنی بعضها بالسعضن بروابط اقتصادية وعلمیت والسعی 


۲,۸۵ 


فى إنشاء جمعية أ لهذه الدول تجمعهم على أساس المساواة والاستقلال وتكون وسائل 
العمل لهذا ار ماياتى ات 

١‏ -لتحقيق الغرض الأول: يوالى الحزب تعهد نهضة إحياء الشرق وتجديده؛ 
ویساعد علی نو هذه اللهضة التی تکون قد وجدت بالفعل؛ ان یساغند علی تألیفا 
الجمعيات والمعاهد العلمية التى تنشر علوم الشرق وترقيها فى ظل العلوم الحديثة؛ 
وذلك كالنهوض باللغة العربية وآذابهاء ونشر اللغات الشرقية (التركية والفارسية على 
الاعص)» والتهوض بالشريعة الإسلامية وعلوم العرب ودراسة المدنيات الشرقية 
القديمة وتواريخشهاء والاهعهام -بصفة خاصة_بالعلوم الاجتماعية؛ يبحيث تدرس 
بنقدمها الذی وصلت الیه فی العضر اخاضر؛ مع بث الروح الشرقية فیها» ومراعاة آن 
الغرض من دراستها القیام بالقسط الواجب علی الشرق من التهضة بالعلوم» بحیت 
يساعد الغرب على تقدمهاء ولا یظل واقفا من الغرب موقف التلمید من العلم. . هذه 
احدی الوسائل؛ وتتلخص فی السعی فی تجدید مدنية الشرق وعلومه بواسطهة الا لتجاء 
إلى الحكومة نفسهاء وذلك بالقبغن على زمامهناء أو على الأقل بإيجاد عنصر قوى له 
۳ محسوس فى أعمال الحكومة» وذلك يأن يتقدم أفراد الحزب الذين يأنسون فى 
آنفسهم استعدادا للحياة البر لانية للانشخاب : ویکونون حزبا برثانیا داعل اسب 
الاصلی یعمل علی وضع القوانین اللازمة لتقوية ار کة الشرقية (الا سلامیه) ومدها چا 
يلزم من المال؛ والاهتمام على الأخص بالجانب الاقتصادى والجانب الدفاعى من هذه 
ارگ 

۲ لتحقیق الغرض الثأنی تتبع وسیلتان محاذیتان للوسیلیین المتقدمتين وهما: 

١_الالتجاء‏ إلى الأم الشرقية» لا الحكومات . 

۲ إنجاد نهضة لإحياء العلوع والمانيات الشرقية : وسبيل ذلك اللغة والشريعة 
وانسية والتاریخ. ثم الالتجاء الی | حکوهات الشرقية (متی تکونت أحزاب برلائية 
على سال ازب الصری فی الدول الشرقية الأخری) حملها علی الارتباط بعضها 
بالبعض ارتباطا اقتصاديا وسياسياء وذلك بإنشاء جمعية الأم الشرقية""'. 

# المسالة الشرقية : اسم کانت تفهم مئه أوروپا_ حتى الحرب العالية الكبرى-تنازع 
الدول الغ بیه علی اقتسام بلاد الشرق (التابعة للامبراطورية العشمانیة) فالفکرة 





(۱) لاهاین-قی ۲٩‏ آغنطین سنه ۱۹۲۶ 


۳ 


الأساسية هى فكرة تنازع ومخاضمة بين هذه الدول على نضيب كل منها فی الختیمة 
ومن هذا كان إذا ذكرت المسألة الشرقية افترن معها ذکر النازعات التی قامت بين هذه 
الدول يشأن هذا التقسيم. . أما اليوم ققد آن لأورؤيا أن تفهم أن هذه الفكرة وإن كانت 
باقية الا آنه زاد علیها آن تلك البلاد التى تسهب ويقتسم أهلوها قد انتبهت وهی تظالب 
الان باحتر ام حقوقها ويزدها إليياء ٠‏ فلم تعد المسألة الشرقية اليوم : تنازعا .ین دول الغرب 
فحسب؛ بل هی أیضا سلسلة من مجهودات قوية تقوم بها أم (إسلافية) كبيرة فى سبيل 
E‏ 

ان تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الشرقية (الإسلامية) مسألة ماح إلى 
بحٿ دقيق » فمن الممكن تصور عقد مؤتمرات عامة لبحث السائل الاقتصادية . وكذلك 
عقد معاهدات تجارية بين هذه الدوك» وإنشاء المصارف بفروعها فى الباذد الشرقية: 
ولکن کل هدا غامض ويحتاج إلى محديد دقيق؛ وتمديده يحتاج إلى بحث اقتصادى 
دقیق + ولكن من المفيد.جدا التفكير فى هذاء فإن للمسائل الاقتصادية أهمية كبرى فى 
تسييز السياسة وفى توطيند العلاقات الودية وفى توحبد المضالحء والدعوة للمسائل 
الاقتضادية» تروج فی الغالب آکشر من رواج الدعوة للمسائل الادبية والعلمية: 
وكذلك نجاحها أسرع وأكثر إنتاجا'"' . 

* قد يكون السياسة العملية للمضريين: أن يعملوا على تقوية بلادهم (الحيش 
والبحرية والظيران والتعليم و الصناعة والزراعة والتوسع الاقتصادی) یستطیعوا بعد 
ذلك أن يحملوا على یی اد المربی وج الام ار 


2 2 ÊÊ 


الاسلاه وال 4 ) 


علیها الشبات الشر فی ات آکتب کلمة فی عده #السیاسة اقا جور الل 


(۱) لاهای-فی ۱ سبتمير سنة ۱۹۲4 

() لاهای_فی 8 سر مه ۱۹۲۸ع. 

(۳) بارینیبفی ۱۰ ابریل نة ۱۹۲۶م: 

(8) للدکتور عبد الرزای السنهوزی تا کید شزرو ای ية [مقال علحن جريدة الاسة الاسبوعية- 
القاهرة- العدد ۲۹۳۱ ب احمعة ۱5 جماد الثالی ۱۳۵۱ هه ۱6 اکتوبر ستة ۱۹۳۲ع]: 


TAY 


تتبعت باهتمام ما يقوم به هذا الشاب المتوقد عرما وأملاء من الدعاوة للشرق؛ 
ولوغر الطلبة الشرقیین؛ وکنت آحس فى نفسی - عند تتبعى لهذه الحركة الحديدة؟۔ 
بقية من جذوة عرفتها آشد ما تکون توقدا آیام الشباب» عندما کتث فى سن السيد 
فنشتخنی . كنت اذ ذاک عتلی التقس ایانا مسعقبل الشرق» وبأن الرسالة التی آداها 
للانسانية- علی ألستة الانیاء والفلاسفة-لن تشم حتی یقوم الشرق من جدید؛ 
وینهض فی مستقبله بالاعباء التی اضطلع بها فی ماضیه. 

وأطالم نفسی الیوم شاری النار التی زکا آوارها لم تخب ولکتها کمنت فی 
الاعماق تشرقب وقودا لعزکو من جدید؛ وأری الایان الذی امتلات به نفسی لم 
يتزعزخ» ولكنه انحدر إلى إييان القلب» وان القلب آضعف ال ان . 

مرت سئون مذ فرغت من وضع كتابى «الخلافة وتطورها لتصبح عصبة آم شرقیة" - 
وهو کتاب وضعته بالفرنسية عقب أن قوض الترك صرح الخلافة العثمانية وتلفت 
العالم الاسلامی آشد ما یکون حيرة واضطراباء يتلمس بصيصا من اللور يهتدى به 
وسط هذه الظلمات» وهو باق إلى اليوم يتفقد ذلك النور. 

أخذت قاح ينعد أن نقضت ما علية سن اسه أرقف آن أستلهم نه تلف الروح 
التی کانت تهز آوتار نفسی. وعلك على فبشاعزئ» وأنا أكتب الساعات الطؤال فى 
موضبوع الخلافة والشرق والإسلام» فلفت نظری بضعة آسطر جاءت خلال القدمة 
النن وضعتها للكتاب » هده هی تر جعتها: 

الم أتردد فى أن أتطلع فى مسألة الخلافة إلى حل خر هو أن یتطور ذلك النظام 
فيصبح عصبة أم شرفية ؛ وکان ایانی جستقیل الشرق آشد رسوخا من أن يتزعزع أمام 
جرأة هذا امحل» فانی فوی الایمان با هو مقدر للشرق فى مستقيله من عظفة وجلال؛ 
وقد يكون حلم الیوم حقيقة فی الغد. وکم کثر امحالون-فی آوروپا فی القرن الشامن 
عشر -یتمنون تنظیم جامعة تضم شتات الام الازروییة وها نحن اليوم فى القرن 
العشرين نرئ:هذا الحلم قد أصبح يقيناء وهذا الخيال يتحقق قى جامعة الأ بجنیف؛ 
وما هی الستزن؛ بل ما هی القرون فی حیاة الام؟ 

على أن الشرق فى خاجة |ٍلی رجال قادرین ذوی عزیت وهو یتطلب - الی جانب 
القدرة ‏ العزيمة والتضحيه واللایثار» فالرجال الذین یعملو لفكرة جليلة » هى إحياء 
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الشرق من جدید» یجب آن یکونوا عند حد قول الشاعر الغارسی : «ونار تضیء للناس 
وهی خترق! . 

وانی کثیرا ما أذكر الإسلام فى خلال هذا الكتاب» ولا أقصد من هذه الكلمة 
مجموعة من المعتقدات الدينية» وإن كنت أشعر نحو هذه المعتقدات ياحترام المسلم 
الخالص الإيمان: ولكنى أقصد بالإسلام تلك الثقافة الإسلامية التى أنارت جوانب 
الذى يعنيتى . 

لقد ولد الاسلام فى جوار دينين عظيمين سبقاه إلى الوجود_المسيحية واليهودية_ 
فكان دين الأحلاق الكرية» وکان من آطهر وأثبل الادیان البشرية التی عمت العالم . 

ولكن الدين فى الإسلام ليس كل شىء؛ فإلى جانب الدين توجدالمدتيةء فأما 
الذين يؤمنون بتعاليم الدین فاولئك هم السلمون وأما الذين يمون إلى الشقافة 
الإسلامية» فأولئك هم آولاد ذلك الوطن الاسلامی الکبیس وقد وسع المسلمين 
والتصاری والیهود؛ عاشوا جمیعا تحت علم الا سلام طوال هذه القرون . . بهذا العنی 
الأخير یکون ال سلام والشرق شیثا واحدا؛ فاذا حدئت عن آحدهما فکانتی آتحدث 
عن الآخر. 

ولقد عاش فى الحظيرة الإسلامية ‏ جنبا إلى جنب رجال أحرار فى معتقداتهم 
الديئية ) وفلاسفة كبارء وفقهاء وعلماء : حملوا لواء العلم واضطلعوا بأمانتهء هذا 
ابو الاسلامی الذی آوجد ابن سینا کما آوجد الغزالی؛ هو الحو الذى أريد اليوم أن 
پعو 3 ؛ هذا هو إسلام الأمس ؛ واسلام القد . 

فهل آن لهذه الظلمات التى تحيط بالشرق أن تنقشع عن هذا العهد الجديد؟ وهل 
يستعيد الإسلام قوته وصفاءه ليقوم بما قام به من قبل فى تخليد مجد الشرق وعظمته؟ 

#الشرق بالز سلام؛ وال سلام بالشرق»؟ . 

وقفت عتد هذه العبارة اة (الشرق بالرسلام؛ والاسلام بالشرق) فازد حمست 
فى خاطری العانی تتداعی بعضها وراء بعض . 
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ار عل ف لاه سا م بالشرق؟ وهل اتود و سر تعددت:فنه الأذياك'؛ و از دحصت 
الملل تقوم له قائمة اذا اتتخد ال سللام طريقا یتفد منه ٍلی ما یطمح الیه من تخل ۲ بل هل 
يجوز التحدث عن الشرق كهجموع من الأم» وكل أمة شرقية شقت لها طريقا فى 
جهادها القوی» وهى وإن كانت تعطف على جاراتهاء فإن لها من شأنها ما يضرفها عن 
أكثر من هذا العطف القلبى؟ أليس من الخير وقد علمنا من تاريخ المدنية الأوروبية ما 
علمناه ألا نتكلم عن الشرق إلا كما نتكلم عن أورويا: مجرد تعبير جغرافى يشمل 
مدلوله أثما متفرقة من جنسيات مختلفة» ولغات متفاوتة» وأديان شتی. وألا تتکلم 
عن الإسلام إلا كما نتكلم عن المسيحية : دین سماوی کریم ؛ نزل من عند الله ليطهر 
الو جدان» فعرشه فى القلوب» وحكمه على الضمير؛ ولايعنى بشئون الدنياء ولا 
ينظر إلا إلى علاقة العبد بجولاه؟ 

أوهل يكون الإسلام شيئا غير المسيحية؛ وتكون رسالة محمد غير رسالة المسيح؟ 
هل تمثل محمد قيصر فى غرور الدنيا وزخرفة الملك» فهان عليه أمره: وفصل مابيئه 
وبين الله؟! أم أن الإسلام دولة إلى جانب الدين» وملك إلى جانب العقيدة» وقانون 
إلى جانب الشعائر؟ ! . . 

إذا کان آمر الاسلام هو هذا-وکل ماعندنا منه يغبت ذلك فمن تكون رعايا تلك 
الدولة الإسلامية؟ آهم السلمون وحدهم؟ آم هم کل من استظل براية الماسلام؛ 
وانتمی إلى الثقافة الإسلامية: ولو كان غير مسلم؟ 

وماعسی آن تکون تلك الثقافة الاسلامیة؟ ألیست هى روح الشرق تمثلت علوما 
وفنونا وفلسفة؟ آلم یبن صرح هذه الثقافة عقول شرقية تنتمى كلها إلى الإسلام؛ وإن 
كان ليس كلها مسلما؟ آلیست الشريعة الإسلامية ‏ بعد أن تكون شريعة الله هى شريعة 
الشرق؛ متزعة من روح الشرق وضميره؛ أوحى بها الله إلى عبد شرقى» فى أرض 
شرقية؟ ألم يكن الفقه الإاسلامى ‏ كالفقه الرومانى ‏ شريعة إمبراطورية مترامية 
الأطراف» متباعدة النواحى» قام عليها أمر الدولة» واستقام بها السلطان والملك؟ 

من يعيد لهذه الشريعة جدتها بعد أن حلقت؟ ومن يهيب فيها بالحركة بعد السكون؟ 
أليس من المستطاع أن تتخطى الشريعة الإسلامية أعناق القرون؛ فتصبح شريعة 
العصر ؛ تسم لقعضیات اخحضارة وتصیح شريعة الشرق؛ دون کی نان دين :ودين ؟ 
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تعالى الله أن یکون الغربیون آقدر منا علی فهم شریعته؛ وهم غیر مسلمین؛ فیرون آنها 
تصلح أن تكون مصدرا عالیا للقانون(۱. 

تمع أيكون من الخطل الكت عن الشرق 31 تمجموع من الم قر بطي بطهم آواصر من 
انس واللغة والدین ؛ بل يربعلهم سا هو اشد سن ذلك و : ماخ مر دحم بجلد ثل 
الأعمانء ملوء بالذكريات المجيدة؛ حافل بما تقدسه الإنسانية من بطولة وما تمجده من 
سمهو ١‏ ذلك ن الماضى الذي بر تلد إلية ارک شاش فيه المنبع الصافی الذى سل لته 2 
والنار الطهرة تذکو فی القلوب فتزیل ما فیها من رجس ودنس. تلتقی عنده الابضار؛ 
وتتقابل فیه العزائم؛ فتری فیه مشکاة تبعت النور والأمل . 

ألبين الشرقی ابن الفراعنة الذین کتبوا مجدهم علی صفحات ادنلود؟ ألیس 
این فى أبن الفرس الذين تغلغلوا فى صميم الحضارة ورفعوا لواء المدنية؟ أليس الشرقى 
این العرب الذین قاموا آوصیاء علی الدنیا فأدوا الأمائة ونقلوا إلى الخلف خير اترك 
السلف؟ ال الشرقى ابن الثم ك الدين أقاموا دولة كان لها من الضصو له شا ات له 


الدص ؟ الیش كل هذا تراث الآباء والأجداد ؛ تلقيتاة:ذكريات تهتز لها تشوسساء وتشتد 


بها عز ائمتا؟ 

انستبدل بذلك الاضی الجید حاضرا لا تملك فيه من أمرنا شيئاء ثم لا تتطلع بعد 
ذلك ٍلی النهوضی؟ آی طریق للتضامن لا نسلکه: وأى نوع من الوحدة لا نحققه؛ إذا 
كان فى هذا التضامن وفی هذه الرحدة ما یدنینا من الما ۴ 

الشرق یححفز لللهوض ولکنه ینهض لا لیناهض الغرب؛! بل لیتعاون معه علی 
حمر أل نسانية ؛ فالغرب قد بقى وصيا على الشرق هذه الستين الطو ال و قد آن لهله 
الوصاية أن ترتفعء وآن للإنسانية أن ترى أحد شطريها يتحرك يعد أن كان مشلولا. 

ولکن فى لها أ دود عرن و حالف راق» وأى نوع من الوحدة يضم شتات هذه 
الام؟ وهل توجد فی الواقع أم شرقیة؟ آلیست القومیات فی الشرق فی أول عهدها من 
التکوین؟ ! وأليس من تعجيل الحوادث أن نتكلم عن جمعية من الأم الشرقية قبل أن 


(۱) هدا هو ما قرره مور القانون القارن الذی انعقد آخیرا فی مدینة «لاهای»-من ۱ إلى + أغسطس من 
هذا العام. وسیغسح هلا اور فی انعقادانه القبلة-مکانا خاصا لدراسة الشريعة الاسلامية ‏ باعسارها 
عصبدرا للقانون المغارن. 


ی وت پچ بیدا الھک ا 
مثل الغرب فا لقر ون ا طسق لب رب سکن 
ميدي تن ات و با بر سا 
العلوم والفنون کما یبشق الان فی الشرق فجر هذه ار کات العلمية احديدة. . فعلی 
الشرق آن یتتبع خطوات الغرب » ویواصل السیر فی نهضته العلمية حتی یرتکز منها 
علی آساس متین؛ ویتفرق أتماء كل آمة لها لختها وجنسیتها وتقالیدها وقومیتها» حتی 
تشتد هذه القوميات وتبلغ الرشد؛ عند ذلك يمكن التفكير فى نوع من الوحدة فيما بين 
هده الام بعد آن تکون قد آصبحت ایا 
استقراء التاریخ ؛ ویحتمه فا سار علیه الشرق هن تقلیده للغرت . 

ولکن. ایجوز آن نعفل-فی سبیل هذه القارنة السطحية_ما بین الشرق والغرب من 
فروگ : 

الغرب فى القرون الوسطی: سار بقدم بطيثة نک + لا يستحثه إلى التقدم إلا اا لعوامل 
ا ور پگ عات أده مسر على یاه هن ا دو ر 
والترك لم یصلا فی الفتح ٍلی حد استعمار آوروپا (عدا جزء منها) کما تستعمر آوروپا 
الشرق الیوم. لذلك» ما لبث الغرب آن تفرق ها کل آمة تتلهی بقومیتها عن جارتها 
وتعتن بهذة القوفية» وتغیر علی القوهیات الاخریق : حتی |ذا تکاملت هه القوهیات 
بدأت حرکة العسر یر الداخلی من استبداد السلطات وتعسمها قغامت الشو رات 
ونشبت الحروب» حتى إذاتم لكل قومية كيانهاء وتوافرت لها حریاتها الداخلية؛ كان 
من الطبیعی آن تفکر هذه القوهیات الختلفة فی التعاون والتضامن؛ علی آساس نوع 
م ن الوحدة لا یزالون حتی الان یتلمسون الیه السبیل. :أما الشرق فهو فی نهضته 
يختلف عن الغرب فى أمرين جوهريين يحملانه على أن يسير بخطى أوسع نحو الغاية 
التی پنشد‌هافن الوحدة: 
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الأمر الأول : يجد الشرق أمامة طريق التقدم معبداء سبقه فيه الغرب» فهو يسير 
علی هد ؛ ولا یتحسش جوانب الطریق لیعرف آین یضع قدمه؛ لذلك تری اخر کات 
التى كان طميعها أن عو الى فی الغزب دون آن تععاصبر » تقترن فی البرق |جداها 
بالأخرق» وتسير خخببا؛ فالنهضات القومية» وحروب الاستقلال. واشرکات 
الدستورية» والثورات الفكرية» كل هذه تجتمع فى الشرق فى الغصر الواحد؛ وفی 
الامة الواحدة؛ پینما هی فی الام الغربية لم توجد إلا واحدة بعد الأخرى» وفى مدى 
فرود. 

والامر الثانی : آن الشرق لیس آمامه فسحة من الوقت یضیعها فی التأمل والتفکی 
فهو مهدد من الغرب بما لم يكن الغرب فى بدء نهضته مهددا به من الشرق . نهضص 
الغرب؛ اذ کان الشرق قد جنح إلى الخمول» وأقلت شمس مجده؛ آما الشرق فهو 
یلهض الیوم والغرب فی آوج عزه وقوته. ولیس فی هذا |لا ما یستحث عزية الشرق: 
فهو [ذا آجاب داعی العوامل الداخلية الکامنة فیه قلبی نداء‌ها» یکون أسرع فی تلبية 
هذه العوامل الخارجية المحيطة به من كل جانب: تستنهضه للعمل فی معترك لا پعیش 
فيه إلا الصالح للحیاة؛ لذلك تری بعض الام الشرقية - کمصر وترکیا - ثرتفع فی 
عشرات من السنین فدارج من الرقی لم تجتزها الأم الغربية الاافی قرون . 


نم » آیحسن آن تترك الام الشرقية تسیر کل آمة فی طریقها» حتی تصبح القومیات 
الشر قیه بعد حن من الزهن متنافرة مسحاسدة؛ علی النتحو الذی نری غلیه القو میات 
الغربية الوم" وت ن علیتا آن تتلقن درسا ما نراه من التباغض فیما بین الام الغربية؛ 
فنتعلم أنه لیس من الصواب ترك القومیات الشرقية تتمو کل نها ععزل عن الأخرى 
حتی تصبح هذه القوفيات غريبات متباعدات ؛ فتعدم فى الغد ما يسهل عليئا الوصول 
إليه اليوم: روح المجموع التى يشكو الغرب من فقدها لا طال عليه الأمد فى تكوين 
قو اند , 

هه له ة اجتماعية کبری لا پزال علماء الاجتماع بدرسونها: . آیحسن التفگیر نی 
تکوین الجموعة قبل استکمال الاجزاء لقوماتها؟ آویحسن ترك الاجزاء تستکمل 
داتفا ثم التفکیر بعد دلك فی تکوین الجموع؟ 


ومهما بدامن مسحة الصواب على الحل الثانى؛ فإن الصعوبات الحقيقية التى 
تعترض الغرب فى لم شعثه بعد التفرق» لا تنهض دليلا على صحته . 

فلتترك الشرق تستكمل كل قومية فيه مقوماتهاء ولكن لننفخ فى هذه القوميات 
روحا شرقية واحدة» تسترشد بها کل آمة فی نهضتها الوطنیة» حتی يسود التآأخى 
والتعاون فیما بین هذه الام؛ ویسهل بعد زمن - قریب آو بعید- آن نحقق نوعا من 
الوحدة فی الشرق لا تزال آوروپا تتلمس [لیه الطریق حتی اليوم . 

هذه هی الأفکار التی ازدحمت فى خاطری وأنا آعید قراءة القدمة التی وضعتها 
لکتابی» استعررضتها فکرة بعد الأخری» وأنا مأخوذ ما لسائل الااسلام والشرق من 
خطر وجلال وما زلت آفکر فیها. وما زلت مستغرقا فی التطکر , . . 
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